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القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۷ 





إن الإقبال على الدراسات الفقهية الأصولية ذات الصلة بكتاب الله 
ليست «الامر اله ولذلك احجت او ما نميل عل 
هذه الدراسات»› وقد شد انتباهي - وأنا طفل صغير أحفظ القرآن في الكتّاب - 
NE SU eS ES‏ 
في الإذاعة» فتساءلت أليس القرآن واحدا؟ وكبر التساؤل وازداد معه الفضول 
بمرور الأيام إلى أن فتح الله علي بدراسة العلوم الشرعية» فوقفت على 
بعض أسرار هذا الاختلاف في علوم القرآن» وَشُغِفْتٌ آنذاك بمعرفة علاقة 
ذلك باللغة العربية ‏ أقصد علاقة الاختلاف بالجانب الصوتى» والصرفى. 
والمعرى. عملت إلى الفا البعادة در فج صلق كاب نى الم ميوع 
للدكتور محمد سالم محيسن بعنوان: «القراءات القرآنية وأثرها في اللغة 
العربية!» وكتب أخرى في الموضوع» استطاعت الإجابة على جزء من 
ا أوقعني ذلك في إشكالية أخرى وهى: ما مدى تأثير هذه القراءات 
في الأحكام الفقهية؟ انطلاقا من أن اختلاف الألفاظ أو الحركات في 
کات ذاتها يؤدي إلى اختلاف 0 وَأن يوق أسبات اختلاف الفقهاء 
اختلاف القراءات” ٠‏ فانتهيت في دراستي إلى موضوع: «القراءات القرآنية 
وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية»» ومما زادني إصراراً على البحث أني 
اطلعت على دراسات أكاديمية في الموضوع منها: 


)010( بنظر : محمد صالح موسى حسين › اللاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ سورياء دار 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ط۰۱ 484١م:‏ ص۲۸٠‏ وما بعدها. 


۸ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


رسالة ماجستير بعنوان: «الاحتجاج بالقراءات الشاذة. . .» لصاحبها 
محمد مشهوري محمد نعيم» اقتصر فيها على القراءات الشاذة ولم درج 
الأحكام الفقهية إلا نادرا»ء ووقفت على رسالة دكتوراه دولة لمحمد الحبش 
تحت عنوان: «القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام 
الاعتقادية والأحكام الفقهية» وتقع في ما يزيد على سبعمائة صفحة؛ إلا أنه 
خلت من الا رة إلى القزاءانث: الشادة وها بترتي عليها ع اختلات فى 
الأحكام الفقهية» وغلب على البحث طابع الدراسات القرآنية» كما وجدت 
كتاباً بعنوان: «أثر القراءات فى الفقه الإسلامى» لمؤلفه صبري عبدالرؤوف 
محمد عبدالقوي» لم يذكر حجية القراءات بما فيه الكفاية وركز على بعض 
الأحكام الفقهية دون غيرهاء مع ذكره لبعض القراءات الشاذة . 

وأما الصعوبات التي اعترضتني أثناء إنجازي للبحث فأذكر منها ما 
ياتي : 

١‏ - إن طبيعة الموضوع استدعت وقتأ طويلاً من أجل الاطلاع على 
الدراسات السابقة» مما اضطرني إلى إقامة علاقات مع بعض الجامعات 
خارج الوطن وسافرت لأكثر من مرة» واستشرت حتى استكملت جمع 
الهمة» واستقر الأمر على نوعية الدراسة حتى لا تكون تكراراً محضاً لما 
سبق . 

؟ - إن موضوع الرسالة له صلة وثيقة بالوحي - القرآن الكريم المصدر 
الرئيس للتشريع ‏ فكان لا بد من التعامل بحيطة وحذر في توثيق كل قراءة 
قرآنية» والوقوف على آراء العلماء في المسألة حتى لا أقع في الزيغ والزلل. 

۳ - صعوبة تجنب الآراء الشاذة والتي تعد أحياناً - خروجاً عن رأي 
الجمهور قلما يقبل أو يستساغ. مما أنهكني في التنقيب والغوص في بطون 
المصادر والمراجع عسى أن أقف على الرأي الصائب والراجح . 

وحتى تخرج هذه الدراسة بنتائج دفقيقة ومحددة فقد استعلت بالمنهج 
الوصفي التحليلي. حيث عمدت إلى تتبع الاراء الكثيرة والروايات المتعددة 
ومناقشتها لاستخراج ما يهدف إليه البحث . 
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وشملت الدراسة.مقدمة ومدخلا وأريغة فصول :وستاتمة » عزنت 
المدخل ب: القراءات القرانية وعلاقتها بالأحرف السبعة» افْتَتِحَ بمبحث أول 
تناولت فيه تعريف القراءات القرانية من حيث اللغة والاصطلاح. أما المبحث 
الثاني فكان عنوانه: سبب نزول القرآن على سبعة أحرف» تضمن المطلب 
الأون منه الأحاديث الواردة فى نزول القرآن على سبعة أحرف» والمطلب 
القاني رل الل احرف اله الع ورمع العلناء فى ترجه ر رطا 
مع محاولة الترجيح في المسألة» ثم أتبعته بمطلب ثالث بَيّنْتُ فيه نشأة 
القراءات وفوائد تعددها. 

انتقلت بعده إلى الفصل الأول وهو بعنوان: أقسام القراءات القرآنية 
وأركانهاء قَسْمَ إلى مبحثين» تضمن الأول أقسام القراءات القرآنية والاختلاف 
في تصنيفها بين علماء الأصول وبين علماء القراءات» أما المبحث الثاني 
نكناولء» أركان القراءات الصحيحة في المطلب الأول ثم أردفته بمطلب ثان 
جاء فيه تعريف القراءات الشاذة للمفاصلة بينها وبين سابقتها. 


وجاء الفصل الثانى موسوماً بحجية القراءات القرآنية وهو دراسة 
ار و ا على ميق کی اال ا إلى حا 
القراءات القرآنية عموماء ثم أفردت القراءة الشاذة منه بمقارنة علمية توصلت 
من خلالها إلى المناسب» ثم أتبعته بالمبحث الثاني والمتضمّن علاقة 
القراءات بكل من الزيادة على النص وقول الصحابي. 

انتقلت بعد ذلك إلى الدراسة التطبيقية للوقوف على أثر القراءات فى 
الأحكام الفقهية مستعيناً بالمنهجية التالية : ا 


كتابة الآية القرآنية برواية حفص عن عاصم»ء ثم شرح تفسيري لبعض 
المفردات اللغوية مع ذكر القراءات الواردة منسوبة إلى قرائهاء الوصون 
إلى الحكم المستنبط من اختلاف القراءات» وإتباعه بالترجيح كلما أمكن 
ذلكڭ: 


و 


خصص الفصل الثالث لأثر القراءات فى اختلاف أحكام العبادات» 
وزعته على مباحث ثلاثة» كان الأول حول أحكام الطهارة حددت مسائله 


٠١‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 


كالثالى:: حكم غسل الرجلين› وحكم إتيان الحائض بعد انقطاع الدم وقبل 
ا وا الملامسة على طهارة المسلم. أما المبحث الثاني فتناول 
أحكام الصوم محددة في المسائل التالية: حكم الإطعام عن إفطار اليوم 
الواحد. وحكم التتابع في صيام كمارة اليمين؛ وحكم قضاء عاد متتابعا . 
الرفث والفسوق والجدال في الحجح» وحكم أداء العمرة» وهل الواجب في 
قتل الصيد قيمته أو مثلهء وقضاء التفث. 


وخصّصٌ الفصل الرابع لأثر القراءات في اختلاف أحكام المعاملات» 
تضمن أربعة مباحث» تناول الأول أحكام الأسرة في ثمانية مسائل هي : هل 
أمر الطلاق بيد المخالع أم بيد السلطان» والنهي عن مضارة الرّوجة للزُوج 
المطلق. وتمتيع المطلق مطلقته حسب طاقته» والنهي عن عضل الزوجات 
إذا أتين بفاحشة» وحكم اطلاع أولي الإربة على عورات النساء» والحكم 
المستنبط من قوله تعالى: لوقك وحكم زواج المتعة» وحكم محل 
الفيء في الإيلاء. أما المبحث الثاني فكان في أحكام الحدودء وبه مسألتان 
ا تخد الام المحصنةء» وقطع يد السارق. وفي المبحث الثالث جاءت 
أحكام الجهاد وفيه المسائل التالية : المقاتلة عند المسجد الحرام» والدخول 
في السلم. وعلة المقاتلة في الإسلام» وسبب مقاتلة الكفارء وولاية 
المسلم . 

وحْتِمَ هذا الفصل بمبحث رابع عن أحكام باقي المعاملات» أجملت 
فيه باقي الأحكام الفقهية المتنوعة المتعلقة بالمعاملات في ستة مسائل هي : 
التساؤل بالرحم» هل الحلف بيمين العاقد أم بتعاقد الطرفين» وحكم تعاطي 
الرباء وعدم زيادة المال عن طريق الرباء والنهي عن مضارة الكاتب 
والشهيد» والنفقة على القرابة. والملاحظ أن هذا الفصل جاء أطول من غيره 
فأخل بالتجانس بين الفصول وذلك لطبيعة المادة العلمية الغزيرة. 


ثم توجت الرسالة بخاتمة جمعت فيها أهم النتائج العلمية المتوصل 
إليها في البحث . 
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هذا ما استطعت الوصول إليه فى هذه الدراسةء فإن كنت قد وفيت 
حقه وأنصفت العلماء فذاك المراد» ولأجله أجهدت نفسي» وإن يكن غير 
ذلك فعزائى ا أذخر وس ولا كلانه في سبيله. وحسبي أنْني قصدت 
الكمال» كن الكمال لذي العزة والجلال . 

ولا يسعني في نهاية هذه المقدمة إلا أن أتقدم ا معاني التكر 
والوفاء إلى ادى الفاضل الدكتور محمد محمد زعراط الذي أشرف على البحث 
وتعهذة بالرعاية العلمية الخادة وبالتتبع المستمر حتى جاء على هذه 
الصورة. وأسمح لنفسي أن أمدح فيه حيويته ونشاطه وإخلاصه وتواضعه في 
المعاملة» كما أتقدم بفائق التقدير إلى أساتذتي الذين كان لي شرف الاعتزاز 
بانتسابي تلميذاً إليهم. وإلى كل من قدم لي المساعدة من قريب أو من بعيد 
في إنجاز هذا البحث» ٠‏ فإليهم - جميعا وفائي وتقديري . 

والله من وراء القصد وهو يهدي إلى السبيل. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه. 


وبالله التوفيق 





القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية نل 








- المطلب الأول: تعريف القراءات لغة. 
- المطلب الثانى: تعريف القراءات اصطلاحا . 


* المبحث الثاني: نزول القرآن على سبعة أحرف 

- المطلب الأول: بعض الأحاديث الواردة فى نزول 
القرآن على سبعة أحرف . ١‏ 

- المطلب الثاني: آراء العلماء في بيان المراد بالأحرف 
السبعة . 

- المطلب الثالث : نشأة القراءات وفوائد تعددها. 





0 * المبحث الأول: تعريف القراءات القرآنية. 


ول 


0 








القراءات. القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ١‏ 










المدخل 
القراءات القرانية وعلاقتها بالأحرف السبعة 





المبحث الأول: تعريف القراءات القرآنية 





رأيت من الأهمية بمكان أن أنظر في المصادر المتاحة لي في كل 
ما يتعلق بمادة (ق.ر.أ) للوقوف على معانيها المختلفة» لا سيما تلك 
المعاني التي تير ا ااال اللغوي لما نحن بصدده من درس 
لا المطلب الأول: تعريف القراءات لغة: 

القراءات جمع مفردها قراءة» وهي مصدر الفعل الثلاڻي المجرد قرأ. 
١‏ - الاستعمالات : 

يرد الفعل (قرأ) بتصاريف شتى منها: 


- قرا بإهمال الهمزء وعليه يقال: قريت مبدلة من قرأت”"' . 


)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» بيروت» دار 
الكتاب العربى › ط۲ ۳۰اه اج ص67 .١‏ 


١‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 
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ورد ا نحو وات ااا ورو تعدبا ت أكرا ااب تدا 
إلى المفعول بالباء”'' . 

والفاعل منه قارئ ومقرئ وقراءء أما «قار» فعلى «قريت». 

- لفعل قرأ أربعة مصادر هي: القّرءء والقراءة» والقران» والاقتراء. 

- مضارعه على ضربين: يقرَأء ويقرؤ. 

- ومفعوله على ضربين: مقروء» ومقري”''. 

- القرآن مصدر لهذا الفعل يرد على قران بلا همزء وهي رواية 
أبي عمرو ابن العلاء عن ابن كثير"» واختلف العلماء في تعريف لفظ 


القراةمن يت الل والاشعقاق ذهب اللحياتي”** إلى انه جراد 


للقراءة . 


" - المعانى : 


تدور مادة (ق.ر.)) في تان العرب حول الجمع والاجتماع””'. ومله 


6 اؤ الفتح هان بن جنى › المحتسب فى تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنهاء 
دراسة وتحقيق محمد عبدالقادر عطاء لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» طا› 
4ه _ ۱۹۹۸م جا ص .١ ١‏ 

)۲( ابن منظور محمد بن مکرم› لسان العرب» بيروت » دار صادر»› ودار إحياء التراث 
العربى › ط١‏ › .“اه جا ص۱۲۸ . 

(۳) ينظر: البنا الدمياطى» إتحاف فضلاء البشر» مصرء طبع ونشر عبدالحميد أحمد 
حنمي › د. ط» د.ت» ص۲۸٤‏ ۰ وعد العال مكرمء والحهية مختار عمر» معجم 
القراءات القرآنية» الكويت» مطبوعات جامعة الکویت» ط١ا.‏ 08٠41١اهه‏ ٩۱۹۸ء‏ ج۸ 
ص .٠١‏ 

62 هق : غل ب المبارك: وفيل : ابن الخازم - بالخاء المعجمة وهو الصواب - كنيته 
أبو الحسن» لقن العلماء والمصحاء من الأعراب له من الكتب المصنفة: كتاب 
النوادر» ولم يبحدد تاريخ وفاته. ينظر : محمد بن إسحاقف النديم› الفهرست › حققه 
للكتاب » الجزائر › درطا 5٠:5١اه ‏ 6ام, ص .١١١‏ 
إيران» نجفى إسماعيليان» دار الكتب العلمية» د.ط› د.ت» جه» ص4ل. 


4س e‏ جهل a‏ ب ب_-بنحسحنة 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۱۷ 
ششکککQککÊAکAکÊÎHAآآګگAkهAهAګگکكککتتلکلldldلl‏ ت 


قرأ الشيء› أي : جمعه» ولذلك يقال لمجتمع الناس: «قرية»» فالقراءة 
مصدر من قول القائل : قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض› 
كقولك: ما قرأت الناقة سلى قطء تريد بذلك أنها لم تضم رحما على 
ولد كا قال عجرو من كوم الل 37 
ريك إِذًا مََلْت عَلَى خخلاء وَقَذْ أمِئَتْ عُيون الكاشجيئًا 
يراي عنصل أَنْمَاء بر مجان اللزْنٍلَمْ تَقْرَأ جَيِيئا" 

يعني بقوله: (لم تفرأ جَِينَا) لم تضم رحماً على ولد. 

00 3119 

ومعنى قرأت القرآن بناء على هذا: لفظت به مجموعا”*'؛ وهو ما 





)١(‏ هو: مدرو ين لدوم ين ال بن عتاب» من بني ثعلب» شاعر جاهلي من أصحاب 
المعلقات» توفي نحو سنة ٤١‏ ق.ه. الزركلي» الأعلام» جه» ص٤۸.‏ 

(۲( 9 في البيت الأول: «الكاشحينا» أي: الأعداء المضمرين 5 في أكشاحهم. 

سمى العدو كا نهنا لاه يعرر رض عاق ويوليك كشحه وهو الجنب . وقوله فى البيت 

7 «عيطل» أي : طويلة العنق. وقوله: «أدماء» أي: بيضاء. وقوله: (بکر هجان 
اللون» البكر الناقة التي ولدت ولداً واحداً وقد يطلق على الناقة التي لم تلد. وقوله: 
«هجان اللون» أي : الأبيض الخالص . وفوله: «لم تقر آ جنا أي : لم 0 في 
رسا حا وس ال حك هده الخرأة :إذا 0 حالنة وامتت عبيون أعدائهاء 
تريك ذراعين ممتلئتين لحماً كذراعي ناقة طويلة العنق لم تلد بعد ولم تضم رحمها 
على ولد ولم تلقه» يصفها بالسمن والبياض. ينظر: أبو جعفر بن النحاس» شرح 
القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات» بيروت. دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 
هه.ء. ص۹۳ ۹٤‏ . وينظر: الحسين بن أحمد الزوزني» شرح المعلقات السبع؛ 
ور ات ار ىة السات وط دبك ر۴ 5144 وينظرة ابو زكرياء 
التبريزي» شرح القصائد العشر» تصحيح عبدالسلام الحوفي › بيروت. دار الكتب 
العلمية. ط١اء‏ 8٠54١هء‏ ص758. 5505. والبيت الثاني له رواية غير المذكورة هنا 
وهي : 
ذراعي عيطلأدماءبكر تربعت الأجارع والمتونا 
نبه عليه النحاس والزوزني والتبريزي» وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه. 

© نظ ابن :منظوزء السان العرت .اح 1ه ص۸ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 


ف القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
٠_0‏ القراءات القرانية واثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 





يفسر معنى القرآن أو القران لغة على أساس أنه مصدر للفعل الثلاثي «قرأً) 
را وتكراة لخقر رشك .وق وود ا يبهذا لمعي الو لاله 
بجمع السور ويضمها ومنه قوله تعالى: ل عا بكم وم © هذا وله 
م فانم( ثم صار لفظ القرآن علماً شخصياً لكلام الله تعالى وهو 
الاستعمال الأغلب» وتطلق بالاشتراك على المجموع وعلى كل آية على 


a 


وقيل: إن القرآن من قولك قرأ الرجل إذا تلاء يقرأ قراءة وقرآنا 
واستعمل نذا كبك مصذريته » قال الشاغر : 


ضَحُوا بأنمط عُنْوَاكَ الشجُودٍ به يُقَطْعْ اللَيْلَ تسبيحا وَُرْآنا"" 


وفرّق ابن قيم الجوزي بين قري يقري وبين قرأ يقرأء فالأولى: من 
باب الياء من المعتل» ومعناها: الجمع والاجتماع» والثانية: من باب الهمزء 
ومعناها: الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد ومنه قراءة القرآن» 
لأن قارئه يظهره ويخرجه مقدراً محدوداً لا يزيد ولا ينقص ويدل عليه قوله 


ع رمديى وي 
”ر 3 
س 


تعالى: ل عا جعم رانم © بدا مئه انع فرعام 46 ففرق بين 
الجمع وبين القرآن ولو كان واحداً لكان تكريراً محضا. 


)١(‏ سورة القبامةء الآيتان: ١١‏ و1۸ أي: قراءته عليك قاله ابن عباس رضي الله عنه ۔» 
ينظر: أبو عبدالله محمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» لبنان» بيروت» دار إحياء 
التراث. ط”ء ۱۹۹۷م» ج9١؛:‏ ص؟١٠.‏ وابن منظور» لسان العرب» جا 
ص۲۸٠‏ ومحمد بن يعقوب الفيروزأبادي» القاموس المحيط› بيروت» دار العلم 
للجميعء د.طء. د.ء.ت. جا ص 74؟. ومحمد الرازي» مختار الصحاح»› ضبط 
مصطفى البغاء الجزائرء دار الهدى للطباعة والنشرء ط4. .١99٠+٠‏ صا59. 

(۲) عبدالله درازء النبأ العظيمء بيروتء دار العلمء ط4ء ۱۹۷۱» ص؟١.‏ ( 

(۳) البيت لحسان بن ثابت رضى الله عنه يرئى عثمان بن عفان رضي الله عنه» ينظر : 
حسان بن ثابت» ديوان س بن ابت » ا وليد عرفات› تتو دار صادر» 
د. ط» د.ت» جا ص" .٩‏ 

.١18و‎ ١١۷ سورة القيامة» الايتان:‎ )٤( 

(0) ينظر: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد»ء تحقيق : 
شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالةء طلاء ۷١٤۱١ه»‏ جه» صص©1"96. 





القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ظ 1 


وقد روعي في تسميته قرآنأ كونه متلواً. وروعي في تیه كتقانا کر 
مدوناء إشارة إلى أن من حقه العناية به حفظاً في الصدور»ء وكتابة في 

0 1 
الب 
لا المطلب الثانى: تعريف القراءات اصطلاحا: 
أولاً: الأصل الشرعى لكلمة «قراءة» : 

لعل من أقدم النصوص التي أشارت إلى تسمية الاختيار في التلاوة 
فرأءة» ذلك الحديث المشهور المروي في لكب الصحاح ودصه: 

عن عُمَرَ بْنَ الخطاب قال: سَمِعْتٌ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بن جزام يمرا 
وره الْفُرْفَانَ فى اة سول الله كل فَاسْئَمَعْتٌ لِقِرَاءتَهِ؛ اذا هُوَ يَقْرَأ 
على خرُوف كثِيرَة لم يفرنبيها ول الله علد فَكذتٌ ساره ِي الصَّلاَق 
ال دي ب ا ا هذه السور بي 
رَسول الله ا كك لت EES‏ 1 بسورَةٍ لقان على زوف له 
تُمْرِنْنِيهَاء فَقَال رَسول الله ل : «أَرْسِلْهُء اقْرَأ يا مِشَامً). قرا :عله العا 
لبي سَمِعْيُهُ يقرأ فَمَال رَسول الله کي : «كڌلك لت ثم قال : «اقْرَأْ يا 
عَمَرًاء ات الْقرَاءَ ا َْرََنِي: فَقَال ول الله ا : «كذلك نلف إن 


)١(‏ قال عبدالله دراز: لاحظ الصلة بين المعنى المنقول عنه وبين المعنى المنقول إليه. 
ون تة غلل اسعععال القراءة في خصوص التلاوة وهي ضم الألفاظ في النطق› 
ا الكتابة في خصوص الرسم» وهو ضم الحروف في الخطء ذلك لأن مادة 
لاک .ت .ب١‏ وماد «ق.ر.أ» يدور أصلهما على معنى الجمع والضم مطلقاً سواء أكان 
ذلك على معنى اسم الفاعل وهو «جامع» أم على اسم المفعول وهو ایج 
وسواء أفهمنا أن هذا الجمع والضم يتعلق بنسق حروف القرآن وآياته وسوره أم يتعلق 
بنسق أحكامه وعظاته وعلومه» فإن ذلك يجوز أن يكون اونا . ينظر: عبدالله دراز» 
النبأ العظيم» الكويت» وبيروتء دار القلم» د.طء ٠٠4١ه.‏ ص١٠.‏ 


5 القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 





هذا الْقُرْآنَ آثزل عَلَى سَبْعَةِ أخرْفٍ فَافْرَؤُوا مَا يسر مه“ . 

وهكذا فإن الأصحاب رضوان الله عليهمء أطلقوا لفظ «القراءة» على 
د تحرام انين تار جد الس جسن القراب لكر عه نولم جلمد 
القراءات سبيلها 7 سبيلها إلى الخدوين إذ لم يجمع للصحابي مذهب مستقل فى 
الأضول وال م بل حي اطتياراك ر ی عن ال 8 
مناسبات متعددة . 

ويكشف الحديث السابق عن الإذن الشرعي الصادر من النبيّ ا 
والذي يأذن فيه للصحابة الكرام برواية القرآن الكريم عنه ود مع التفاورت في 
الآداة اضرلا وفرشا. 


ثانياً : القراءات اصطلاحاً: 
أذكرها مرتبة حسب التسلسل الزمني لوفياتهم كما يلي : 
١‏ - تعريف أبى حيان الأندلسي”) (ت:هعلاه) : 


عرّف أبو حيان القراءات فى طى تعريفه للتفسير حيث قال: «التفسير 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلمء والترمذي» والنسائي» وأحمد» واللفظ هنا للبخاري وله 
طرق متعددة. ينظر: أحمد علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري› 
بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشر» د.ط. د.ت ج۹ ص١‏ 7. 

(0) يقسم علماء القراءات مناهج القراء إلى : 

أ - أصول: وهي قراعد القراءة لكل قارئ كمد الميمات وتحقيق الهمزات وإمالة 
الألفات وغيرها. 

ب - فرش: وهي الكلمات القرآنية بعينها وكيف قرأها كل قارئ» وسميت فرشاً لأنّها 
تفرش في التعليم على مواضع الآيات» ولا تندرج تحت أصول جامعة. ينظر: علي بن 
عثمان بن القاصح› سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي»؛ مراجعة علي 
الضباع › بیروت» دار الفکر» د.ط. ۳٩٤۱ه»‏ ص18١.‏ 

(۳) هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي أثير الدين 
أبو حيان الأندلسي» من كبار علماء العربية والتفسير» ولد سنة 4١٠ه»‏ وتوفي سنة 
8ه. ينظر: الزركلي» الأعلام» جلاء ص1687. 





القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية ۲١‏ 


علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية ومعانيه التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات لذلك». 

ثم قال: «وقولنا: «يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» هذا هو 
علم القراءات»' الملاحظ في هذا التعريف أنه لم يأت به غرضاً وقصدا 
ولكن جاء به عرضاً فكان ‏ أي: التعريف ‏ أقرب إلى موضوع التجويد“ 
منه إلى تعريف القراءات لذا لا ينظر إليه كحد يطلب فيه كونه جامعا مانعا. 


۲ - تعريف بدر الدين الزركشى”" (ت :٤۷۹ه):‏ 


عّف الزركشى القراءات بقوله: «والقراءات هى اختلاف ألفاظ الوحى 
المذكور في كتبة الحروف 1 كيفياتها من تخفقيف وتثقيل وغیرهما» . 


الملاحظ في تعريف الزركشي : 


- أنه خصص القراءات بمواضع الاختلاف ولم يشر إلى مواضع الاتفاق 


0 أبنو يان الأثدلسى > البحر المتحيظ» سووياء تى دار الفكري طا 4107# اهه 
جا ص14 ٠‏ 

(۲) يعرف التجويد بأنه: إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. ينظر: 
محمد صادق قمحاوي» البرهان في تجويد القرآن» لبنان» بيروت» عالم الكتب». 
د.ط»› د.ت» ص۹ ٠١‏ . وعبدالفتاح السنندل عجمي ١»‏ هداية القارئ إلى تجويد كلام 
الباري؛ الرياض» مؤسسة الجريسي» طاء ١١٠٤٠١ه»‏ ص۳۷ ۳۸. وينظر: حسني 
شيخ عثمان» حق التلاوة» عمانء دار العدوي للطباعة والنشر والتوزيع ؛ ط۳ 
١ه‏ صس؛١.‏ وينظر الكتب المصنفة في تجويد القرآن. 

(۳) هو: بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشى أحد جهابذة العلماء الأثبات ومن 
أهل النظر والاجتهاد وأحد الأعلام في الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين» له عدة 
مصنفات» ولد بالقاهرة سنة 48لاه. وتوفى بها سنة ٤۷۹ه.‏ ينظر: أحمد بن على بن 
جر الذرن الكافئة قى ايان الماة الثامنة تضحيج :مالم الكركوقي + اليعده حدر 
أباد» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» د.ط» د.ت» ج۴» ص۳۹۷ . وينظر: مقدمة 
البرهان في علوم القرآن: ج١,)‏ صه إلى .٠١‏ 

(5) بدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم› 
لبنان» بيروتء. دار المعرفة للطباعة والنشرء د.ط»› د.ت» جا» ص۳۸٠.‏ 


۲۲ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام (لفقهية 





الاختلاف منها ما يصح كونه قرآناً ومنها ما لا يص-”"' . 

- أنه لم يشر في تعريفه بوضوح إلى النقل والرواية التي هي الأصل 

- أنه قصر الاختلاف على ما ذكر ولم يشر إلى الاختلاف فى اللغة 

۳ - تعريف ابن الجزري”" (ت : 177#مه) : 

عرّف ابن الجزري القراءات بقوله: «القراءات علم بكيفية أداء كلمات 
القرآن واختلافها بعزو الناقلة» . ظ 

؛ - تعريف السيوطى”؟؟ (ت :۹۱۱ه): 

عرّف السيوطي القراءات أثناء حديثه عن أسانيد القراء حيث قال: 
«...ومما يشبه هذا التقسيم الذي لأهل الحديث تقسيم القراء أحوال الإسناد 
الى فراءة. ورواية. وطريق › ووحه» فالخلاف إن کان لاحل الأئمة السبعة 


أو العشرة أو لحوهم واتفقت عليه الطرق والروايات فهو قراءة. . :002 . 





010( ينظر: عبدالهادي الفضلي» القراءات القرآنية تاريخ وتعريف» جدة» نشر مكتبة دار 
المجمع العلمي. د.طء. ۱۳۹۹ه» ص"”. 

)۲( هو: محمد بن محمد بن علي الجزري ولد سنة ١١۷ه»‏ شيخ الإقراء في زمانه 
وصاحب المصنفات في علم القراءات منها: النشر في القراءات العشرء غاية النهاية في 
طبقات القراء وغيرهاء توفي سنة *47ه. ينظر: محمد بن الجزري» غاية النهاية فى 
طبقات القراء» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١ء‏ د.ت» ج۲» ص۷٤۲.‏ ينظر: 
الزركلي» الأعلام» ج۷» ص 40. 

(۳) محمد بن الجزري» منجد المقرئين ومرشد الطالبين» بيروت» دار الكتب العلميةء 
د.ط» ١١)٤۱ه‏ ۹۸۰م ص" . 

(6) هو: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي جلال الدين» محدث ومؤرخ. 
وأديب» ومصنف متفنن ولد سنة 4849هء وتوفي سنة ١١١ه..‏ ينظر: الزركلي. 
الأعلام» ج۳ ص۲٠".‏ 

)٠(‏ ينظر: عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» القاهرة» دار التراث» ط". ١٠٤٠ء‏ ج١ء‏ ص 235١9‏ وينظر النسخة غير 
المحققة» جا» ص۹۸ 49. 


القراءات (لقرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۲۳ 
الاش © )© ©)) ا لطعغطلع تت 

فالقراءة عند السيوطي هي ما خالف فيه إمام مف الاتهة السبعة أ 
العشرة أو نحوهم عيره ) مع اتفای الطرق والروايات عليه . 

ويلاحظ ما يلى : 

أن هذا اعرف انما ماق .عرضا لاغرضا. 

د أن هذا التحررف إنما ساقه عن القراة: عموها. 

- أنه لم يحدد فيه ماهية القراءة من حيث هي» إنما بالنظر إلى الرواية 
والوجه والطريق وهو ما عبّر عنه بقوله: «تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى 
قراءة. . .). 

: تعريف شهاب الدين القسطلانی"'“ (ت:971ه)‎  » 

عرّف القسطلاني علم القراءات بأنه: «علم يعرف منه اتفاق الناقلين 
لكتاب الله واختلافهم فى اللغة والإعراب» والحذف والإثبات» والتحريك 
والإسكان. والفصل والاتصال» وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال من حيث 
السماع». 


والحذف والإثبات. والفصل والوصل» من حيث النقل» . 
أو يقال: «علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقلته»”'' . 
التعريف الثالث فهو مطابق لما أورده ابن الجزري . 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك القسطلاني المصري أبو العباس 
شهاب الدين مقرئ محدث» ولد سنة ١١۸ه»‏ وتوفي سنة ۹۲۳ه. ينظر: الزركلي› 
الأعلام. ج۱» ص۲۳۲. ٠‏ 1 

(؟) شهاب الدين القسطلانىء لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق: عامر السيد 
عقماة انات اة ت ااك الاي د لاه ا 
ف 


۲٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام (لفقهية 





٦‏ - تعريف طاش كبرى زاده (ت:537وه): 


قال طاش كبرى زاده معرّفا علم القراءات: «هو علم يبحث فيه عن 
ا اي الله تعالى من حيث وجوه الاختلافات المتواترة. .. وقد 
يببحث فيه أيضاً عن صور نظم كلام ا د اي يس لت 
الواصلة إلى حد الشهرة)”" . 


يلاحظ أن التعريف اكتفى بحصر القراءات فى الاختلافات سواء أكانت 
متواترة أم غير متواترة واصلة إلى حد الشهرة» ويبدو - والله أعلم ‏ أنه لا 
يريد بالشهرة في التعريف ما هو قسيم المتواتر والآحاد» إنما يريد بالشهرة ما 
يقابل المتواتر ويدخل في الآحاد. 

۷- تعريف الدمياط”") (ت:/ا١١ا1اه):‏ 


الأول والثالث مما أورده القسطلانى فى كلامه الذي نقل سابق] . 


 /‏ تعريف الزرقاني”" (ت :كلالاداه): 
قال الزرقاني معرّفاً القراءات: «مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء 
مخالف به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه 


(1) هو: أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير عصام الدين طاش كبرى زاده» مؤرخ 
تركي الأصل»: مستعرب» توفي سنة 957ه. ينظر: الزركلي» الأعلام» جا 
ص /7617. 

(۲) طاش كبرى زاده» مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» بيروت» دار 
الكتب العلمية.» ط١›‏ 6ه ج”. ص٦.‏ 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغنى الدمياطى» شهاب الدين المشهور بالبناءء 
عالم بالقراءات» توفي سنة ۷١١١ه.‏ ينظر: الزركلي» الأعلام» ج١2‏ ص .14١'‏ 

(6) ينظر: أحمد الدمياطي؛ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة» مراجعة 
وتصحيح علي محمد الضباع؛ مصرء طبع ونشر عبدالحميد أحمد حنفي» د.ط› 
د.ت» ص°. 

(8) هو: محمد بن عبدالعظيم الزرقاني من علماء الأزهر بمصرء توفي سنة ١۷١۳٠١ه.‏ 
ينظر: الزركلي؛ الأعلام» ج٦»‏ ص١٠١1.‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية ۲٥‏ 





سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها»“ . 

يلاحظ أن التعريف حصر القراءات فى الاختلافات بين القراء» وأنه 
القراءات أعم من ذلك . ظ 

٩‏ - تعريف عبدالفتاح القاضی (ت:1150ه): 

عرّف عبدالفتاح القراءات بأنها : اعلم يعرف به كيفية النطق بالكلمات 
القرانية وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عرو کل وجه لناقله)”7” . 

٠‏ - تعريف محمد سالم محيسن”'': 

عرّف محيسن القراءات بأنها: «علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم 
واختلافها من تخفيف وتشديد واختلااف ألفاظ الوحي في الحروف بعرو 

(0) mi 

.٠ النقلة)‎ 


يمكن القول: إن هذا التعريف مطابق لما أورده ابن الجزري اللَّهِمٌّ إلا 
تلك الإضافة في قوله: «من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي». 


(1) محمد الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن» سورياء دمشق» دار الفكرء د.طء 
ادا ج201 ص .1١ ٩‏ 

() هو: عبدالفتاح القاضي. عالم بالقراءات من أهل التدقيق فيهاء له كتاب: البدور 
الزاهرة في القراءات العشرء وكتاب: القراءات الشاذة وتوجيههاء من كبار علماء 
الأزهر توفي سنة *٠4١ه.‏ 

(©) عبدالفتاح القاضي» البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية› 
ويليه القراءات الشاذة وتوجيههاء لبنان» دار الكتاب العربى» طا١»‏ ١١٤١ه»‏ 
ص/. ١‏ 

)٤(‏ هو: محمد محمد سالم محيسن» عالم بالقراءات له مصنفات عدة منها: القراءات 
وأئرها في علوم العربية» والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة وغيرهاء من 
علماء الأزهر. معاصر . 

(5) محمد سالم محيسن» المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» بيروت» دار 
الجيل» مكتبة الكليات الأزهرية» ط۲» ٤۱۹۸١ه»‏ ج١.‏ ص٥٤‏ . والمقتبس في 
اللهجات العربية والقرآنية» مصرء مكتبة القاهرة» ط۱» ۱۳۹۹١ه»‏ ص11. 


۲٢‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





خلاصة : 
يظهر من عرض هذه التعريفات وتقييد الملاحظات عليها أنها: 


تتفق فى ما بينها فى أداء كلمات القرآن أو التلفظ بها أو نطقها. 


جلها ذكر الاختلاف”2: وجزء منها فقط ذكر الاتفاق فى كلمات 
ماع ١‏ 
القران . 

د ده يعضيها الو للناقا 7 


جاءت بعض هذه التعريفات مفصلة لما أجمل فى غيرهاء مما جعل 
هذه الأخيرة محتواة فى الأولى . 

زعلنة تمكو القول: ان تخرف القراءات اصطلاحا اله عناصر تحدد 
المعرّف» وهذه العناصر هى . 


۲ - النقل الصحيح - العزو للناقل ‏ سواء أكان متواترا أم احادا. 
۳ د حقيقة الاختلاف”*' بين القراءات . 


ولعل التعريف الجامع لأفرادها المانع من دخول غيرها فيها هو ما 
جمع هذه الحدود والملاحظات وهو ما أف عند القسطلاني وعبدالفتاح 


القاضى . 


. راجع التعريفات العشرة السابقة‎ )١( 

(۲) ينظر: تعريفات القسطلاني» وعبدالفتاح القاضي . 

(۳) ينظر: تعريفات ابن الجزري» والسيوطي› والقسطلاني» وعبدالفتاح القاضي» 
و ٠‏ 

(4) حددت التعريفات حقيقة الاختلاف بين القراءات في: اللغة» والإعراب» والحذف 
والاثبات» والتحريك والإسكان» والفصل والاتصالء والتخفيف والتشديد وألفاظ 
الوحى . 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۲۷ 





© تعريف القراءات باعتبار الفن المدؤن: 
بجهة مخصوصة00) فإن تعريف القراءات بصفته علمأ مدوناً هو: «مجموع 
المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى فى الحذف والاثبات» 
من حيث السماع؟ . 
أو «(مجموع المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لكتاب الله تعالى من جهة 
اللغة. والإعراب» والحذف» والإثبات» والفصل. والوصل من حيث النقل» . 
أو «مجموع المسائل المتعلقة بالنطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها 
اتفاقاً واختلافا فخ عرو کل وحه لناقله»". 


56 2 3 
الميبحث التائي: سيب نزول القرآن على سيعة أحرف 


لا المطلب الأول: بعض الأحاديث الواردة في نزول القرآن على 
سيعة أحرف: | 
ليتمكن الباحث من تتبع نشأة القراءات القرآنية والوقوف على فوائد 
تعددها يلزمه الاطلاع على الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة 
أحرف والتي نذكر منها ما يلي : 


)١(‏ ينظر: مصطفى حاجي خليفة» كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون. بيروت» دار 
العلوم الحديثة» د.طء د.ت» ج١.‏ ص". ١‏ 

(۲( ينظر: صديق بن حسن خان القنوجي» أبجد العلوم الموشى المرقوم في بيان أحوال 
العلوم. دمشى» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي› درط ۱۹۷۸ جا 
ص٣٤‏ . 


۲۸ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


الحديث الأول: عَنْ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن َسُولَ الله ب 
قَالَ: أثرأني جبريل عَلَى خزف, فَرَاجَغْئُهُ فَلَمْ رل أسْتَرِيدُهُ وَيَرِيدُنِي حى 
التَهَى إلى سَبْعَةٍ أخرفٍ)”" . 


ص به 


ص ۾ ص 


اي عَنْ عْمَرَ بْنَ الْخَطاب قَالَ : سَمِعْتٌ هشام بْنَ - بن 

جڙام َرأ سور الْمُرْفَانٍ في حَيَاٍ رَسُول الله اء ا إا هر 
يقرا عَلَى خُرُوفٍ كَثِيرةٍ لَمْ يُفْرِئْنِيهَا رَسُولُ الله هة فَكذتُ أَسَاورُهُ في الصلاةَء 
صبرت حى سَلَمَ. ٠‏ قل بردائه» كَقُلْت: مَنْ أَقْرَأَكَ هَلِهِ الور الي سَمِعْتُكَ 
ا قَالَ: أفْرآنيها رَسُول الله ڪه فَقُلْتٌ: كَذَبْتَء فإ رَسُولَ الله يله كذ 
فُرآیها عَلَى عير مَا قَرَأتَء كَالْطَلَقْتٌ به أَقُودُهُ إلى رَسُولٍ الله ها كَقُلْتُ: إِنِي 
سمغت هذا يقرأ سور الئان عَلَى حُرُوفٍ لم ثفرئنيهاء فقال شرل الله كل 
«أَرِسِلْهُ؛ اقْرَأبَا مِشَام). EAE‏ الي ET EES‏ 
رَسُولَ الله يله : ديك أنرلث». ثُمْ ان «اقْرَأْ ا عُمَراء فَقَرَأْثُ الْقَرَاءًَ ةه التي 


فرَأي» فَقَالَ رَسُولُ الله عة : «كَذَّلِكَ رلت إِنَّ هَذَا الْقُرَآنَ رل على سَبْعَةٍ 
2 


ا 


أخرّفٍ فَائْرَؤُوا ما تَيسَرَ مِنْهُ) 
الْحَطَابِ رَضِيَ الله عله كالَ: مغك مشا بن کیم إن جام تفز شودة 
الْمْرْقَانِ عَلَى عير ما اها وان رل الله كله افر أنيها ركذت أن اعا 
عله م أَمْهَلتُهُ حى الْصَرَفَ نم لبه بردائه مُجنْتُ به رَسُولَ الله يله فَقُلْتُ 


| سسب 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وأحمد» واللفظ هنا للبخاري وله 
طرق متعددة. ينظر: أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
بيروت. دار المعرفة للطباعة والنشر» د.ط»› د.ءت.». ج24 ص۲۲. 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وأحمدء واللفظ هنا للبخاري وله 
طرق متعددة. ينظر: أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري› 
بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشرع د . ط» د.ت» ج۰۹ ص۲۲ . 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلإاف الأحكام الفقهية ۲۹ 


a‏ ت 


9 معت هذا عل ر EL‏ مال لي : «أزسلة»» > ثم E‏ 
«اقْرَأك, فَقَرَأء قَالَ: «هَكَذًَا أنرلت». لي «افْرَأ»» فَقَوَأْتُء فَقَالَ: 
«هکذا أنزلف»› إن القُرَآنَّ زل عَلَى س ا فَاقْرَؤُوا مِنْهُ ما تَيسّرَ)”''. 


لحد افا عن ا غا ا لال ل اناي 
جِبْرِيلٌ عَلَيه 0 عَلَى حَرْفٍِء َرَاجَعْيُهُ فَلَمْ أل أَسْتَرِيدَُهُ كُيَزِيدُنِي حَنّى 
0 ۰ ْ 
انتهّی إلى سَبْعَةٍ 


# سا هع 


لله ١‏ خرف) 


الحديث الرابع عَنْ أب بن غب قَالَ : كنت في الْمَسْجِدٍ فذحل رَجُل 
َصْلّْيء قرا قرا كنا عَلَبْوء كُمْ حل آخَرُء كَقَرَأ راء وى راء 
صاجبه» فُلَما قَضَيْنَا الصَّلاةً دحلا جَمِيعاً عَلَى رَسُولٍ الله بلا فَقُلْتُ قُلْتٌ: إن 
EG‏ اوخل اخ فقأ زئ قرا اجه ا 
رَسول الله چ ففرا ف تعش الندة كله EOE‏ 
التَكْذِيبٍ ولا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلية فلا ران رول الله كله ما فد عى 
ضَرَبَ في صدري› TY‏ لاض كم إلى الل عَرْ وجل فَرَقاء فَقَال 
لي: «يا آی» اا إلى أن اقرَأ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف» فَرَدَدتَ إليه ليه أَنْ هَوَّنْ 
على مي رَد إل الَانِية» اقْرَأهُ عَلَى حَرئَينِ» فَرَدَدْتُ إِلَبِهِ أن هَوْنْ عَلَى 
مي ؛ رَد د لي الثَالئَهَ اقْرََهُ على عة أرقن .فلك بكل رة رَدَدنكَهَا مسأل 
نَسْألَبِيهَاء فَقُلتٌ : قلت : الهم اغفز ايء اللْهُمَ اغفر لأمُتِي: وَأَخَرْتٌ الغَالَِة يوم 
يعت إلى الْخَلْقْ كُلْهُمْ حَنّى إبراهيم ا 





)١(‏ أخرجه البخاري وغيره» ينظر: المصدر نفسه والصفحة. 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم. ينظر: النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» لبنان» بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» طا 0ا4"اهء ۱۹۲۹م» ج5؛ء ص١ .١٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم. ينظر: أبو الحسين مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم ؛ > لبئان» دار إحياء 
الزات المعربي › 3ك ۱۳۹۹ہهے الاقامء ج٣‏ ص۲۰۳ . وأخرجه اخم في 
مسنده » ج٥‏ ص۱۲۷ . 


شه القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


الحديث الخامس : ن ابي بن كنب أن الٿيي ف كان عند أضاة تبي 
غِمار ال فأناء جبريل عَلَيْه الخدم قَمَال: (إِنَّ الله يَأْمْدْكَ أن تَقْرَاً أَمَنْكَ 
الْقّرَْآنَ عَلَى حَرْفٍ»»ء فَمَالَ: «أَسْأَلَ الله مُعَافاتة وَمَغْفِرَتَهُ وَإِنَّ ا لا نَطِيقٌ 
ديك نَم اناه النّانِيَةء فَقَالَ: «إِنَّ الله يَأْمَرْكَ أَنْ تَقْرَاً أَمَبْكَ القُّرْآنَ عَلَى 
حَرْفِيِنَا فَقَالَ: «أَسْأَلُ الله معَافاته وَمَعْفِرَتَهُ وان متي لا تطيقٌ ذَلِك». ن 
جَاءَه الغَالئَةَ» فَقَال: إن الله امك أنْ ا منك العُرْآنَ عَلَى نلان اف 
نقال: «أشأل الله مُعَائَائَه وَمَعْفِرََهُ وإ مي لآ تُطِيِق َلك ُي جَاء؛ 
الرَابِعَةَء فَقَالَ: «إِنَّ الله يأمُرك أن تَقْرَأْ مَك الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَة أخرفٍء فأبْمَا 
حرفي قَرَؤُوا عَلَيهِ فَقَذْ أَصَابُوا»" . 

الحديث السادس: عن ن کب قال : لَقِيَ رول الله لا جبُريل 
ُقَالَ: «يا جبريلء إني بُعِنْتُ إلى ةا مَيِينَ ينهم م الْعَجُورُ وَالشَبِحُ الكبير 
وَالعْلام وَالْجَارِيَةٌ وَالرَّجُل الَّذِي لم قرا كتَاباً قط . َال : يَا مُحَمَّدْء إِنَّ القَرْآنَ 
أنْزِل على ا ا 


الحديث لمان َنِ ابن عَبّاس عَنْ أَبِيْ بْن كَعْب قَالَ: أَفْرَأني 
درل :لله كله شور ننه أا فِي الْمَسْجِدٍ جَالِسٌ إِذْ سَمِعْتٌ رَجُلاً يَفْرَوُمَا 


حالف ټَرَاءَټِي» قب له لمك هَذِه السُورَة؟ َقَالَ: رَسُولَ الله کيا 
فة ل فار خي ا رول الله افا فلك ا رشول الله 
إن هذا خالفٌ قَرَاءتِي في السُورَةٍ اي علتبي le‏ الله عة : «فراً 
يا أبَنْ) ؛ i‏ قال لي و الله ا : «أخسَنْتَ»» م قال لِلرّجل : 


)۱( أخرجه مسلم وغيره. فاط النووي › جح مسلم بشرح النووي› جا ص۰۳٠‏ 
و5 ا. 

(۲) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ينظر: محمد عبدالرحمن المباركفوري› 
بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ د.ط»› د.ت» ج۸» ص۳١۱‏ و154. 


القراءات_القرانية وأثرها في اختاف الأحكام الفقوية_ لل 





0 فَمَوَأه فَخالف قَالَ لَهُ رَسُول الله ة: «أخسَنْت». د قال 
رَسُولٌ الله بكلِ: «يَا أب إِنّهُ آنل الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَة أخرْفٍ كُلْهْنَ شاب 
گنی . اا 
ا و أخرى جاء فيها: عَنْ اس عَنْ ا قال: ما حَاك في 
م الى ا قرام آخْرٌ عَيْرَ قَرَاءَتِيء فَقُلْتٌ: 
َْرَأَنِيهًا رَسُولُ الله بء وَمَالَ الآخر: أفرَأنِيها رَسُولُ الله يل فَأَنَيْتُ 
النْبيّ ا فَقَلَْتٌ: يا نبي الله اكرات انه كذ ركذا ال انَعُمْ1, وَفَال 
الأخؤة أله ري أب كد ا قال : یم إنَّ جِبْرِيلٌ وَمِيكَائِيلَ عَلَيِهِمَ 
السّلام أتياني كَقَمَدَ برل عَنْ يمين و ميكائيل عَنْ يَسَارِي فَقَالَ جِبريل عليه 
السّلام : اقرا الْقَرْآنَ عَلَى حَرْف, فَالَ ان اسْتَرْدهُ اسْئَرْدهُ حَنَى بلع سَبْعَة 
اف کل حرف شاف كاف)70” 

الحديث الثامن : a‏ 
غفار اناه ريل ية فقَال: إن الله عر وجل مَك أن تقْرىء مَتَكَ 
على حزف), قال : أُسأل اللّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتهُ؛ إن متي لا تطيقٌ ذلك»» 


ر 


34 ا َذكَرَ تخو هَذَا حَنَّى بَلَمْ E‏ قال: «إِنَّ الله يَأْمْدْكَ 
أذ تقرف ا على مكنة احرف ناننا عونم نتروا u‏ 
لا ا 





)١(‏ أخرجه النسائي. ينظر: النسائي» سنن النسائي» بشرح جلال الدين السيوطي 
وحاشية السندي› لبنان» بيروت» دار الكتاب العربي, د. ط» د.ت» جا ص ١67”‏ 
و164. 

(۲) أخرجه النسائي. ينظر: النسائي» سنن النسائي» بشرح جلال الدين السيوطي وحاشية 
السندي» ج١2‏ ص۳۴١۱‏ و154. 

)۳( أخر جه ا داود. ينظر: ألو داود سليمان بن الأشعةه» سنن أبى داود» ضبط وتعليق : 
محمد محيي الدين عبدالحميد» لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» د.طء 
د. ت» ج٣‏ ص٦۷‏ . 


۳۲ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام (لفقهية 


لا المطلب الثاني: آراء العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة: 
لقد اهتم العلماء قديما وحديثأً ببيان المراد بالأحرف السبعة» ومن 
أقوالهم في مجاله وتعدد آرائهم في معناه» حيث أن كثيراً منهم يجعل همه 
تقل الغنديتن مين الاراء معى ولو :كانه غير فبعدؤة إلى أجحه العلماء 
والمفكرين» كما فعل الإمام السيوطي”''' في كتابه الإتقان في علوم القرآن. 
ذكر نحو أربعين قولا”"'. وهذا إن جاز للسّابقين فلا ينبغي أن يأتي من 
باحثى العصر الحديث فى إثارة كل هذا المنقول. 
سبب الاهتمام بهذه القضية : 
يرجع السبب الأول إلى اتصالها بالقرآن الكريم» والعلماء قديماً وحديثا 
يهتمون بكل ما له صلة بكتاب الله عر وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
رديه ولا من خلفه. 


ومن يقف على الأحاديث الواردة في هذه القضية يتبين ظاهرتين : 


الظاهرة الأولى : 

لم تتعرض تلك الأحاديث إلى بيان ماهية الاختلاف في القراءات 
القرآنية التى كانت تجعل الصحابة يتخاصمون ويتحاكمون إلى النبئ كَل . 
الظاهرة الثانية : 

لم يثبت من قريب ولا من بعيد أن النبي َة بيّن المراد من الأحرف 
السبعة» ولعل ذلك راجع إلى عدّة عوامل منها: 

- أن ذلك كان معروفاً لدى الصحابة رضي الله عنهم. فلم يحتاجوا 


(۲) عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ج١.»‏ ص١5.‏ وينظر 
الزركشي» البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق» ج١؛:‏ ص؟١5.‏ 


القراءات. القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية انل 


إلى بيانه.ء لأنهم لو كانوا في حاجة إلى ذلك لسألوا الرسول ية فعدم 
سؤالهم دليل على عدم خفائه عليهم . 

لقد كتب السّابقون الكثير في هذا البيان ولقد اقتبست من هذه الآراء 
أرجحها وتركت ما تكرّر منهاء وما كان مجهول الأصل» ثم رتبتها ترتيباً 
زمنيا وعلقت على ما يستوجب التعليق عليها. وقبل الدّخول في بيان تلك 
ال 1 

لقف اتفق: العلماء ديا ودا عاي اله لأ .جور ا كرون اراد 
بالاحرت: الشيعة قر اردع لكل القولى المقسورب 237 كوا يله فل مو ادي 
لا صلة لهم بعلوم القرآن» لأن هؤلاء القرّاء السَبعة E‏ قد وجدوا 
أثناء نزول القران الكريم 

قال مکی ا طالب©. OS‏ مواد مه 
هؤلاء القرّاء مثل نافع وعاصم وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم أحد الحروف 
السبعة التي نص عليه النبي و و د ودعي 
لم يقرأ به هؤلاء الشبعة متروكأة”**: وأشار ابن الجزري إلى ذلك حيث 


)۱( وهصم. ١‏ - نافع ندال جم بن لعيمء ت : ٩٦اه‏ ۲ ت ينل الله تن جير ت 
۹\ ۳ 08 عمرو بن ٠‏ العلاء ار ت : 4٥اه‏ 5 - عبدالله بن عامر الشامى › 
ت: ۱۱۸ه» ° - عاصم بن بهدلة ا اننجود» ت: ۷ه ٦‏ دل حمزة بن حبيب 
الات ت : كهاه.ء ۷ - على بن حمزة الكسناتي ‏ ت : ۱۸۹١ه.‏ ينظر: ترجمة 
سابق » المقدمة› 2 ص٣٤۲‏ . 

(6) وڈ مکی بن أبي طالب حموش القيسي الأندلسي» ولد سنة 8ههء كان إماماً في 
القراءات ا في علومها» وكذا في علوم العربية» له عدة مؤلفات» توفي س 
۷ه. ينظر محمد بن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» جك 1 
ومكي بن أبي طالب الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق: عبدالفتاح إسماعيل شلبي› 
مصر › مطبعة نهضهة مصر ومطبعة الرشالة» د . ط» د. ت ص 6. 

630 ينظر عبدالرحمن الوط الإتقان في علوم القرآن» ج ص١5‏ وما بعدهاء. 
عبد العال سالم مكرم واخ مختار عمر» مقدمة معجم القراءات القرآنية› ا 
ص هش لا. 


1 ظ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


قال: «لا يجوز أن يكون المراد من الأحرف السّبعة هؤلاء السّبعة القراء 
المشهررين» وإن كان يظنَ بعض ذلك لأن هؤلاء لم يكونوا خلقوا ولا 
1 6 
وجدو ء: 

والآن أسججل أقوال العلماء فى بيان المراد بالأحرف السبعة حسب 
الترتيب الزمني : 

القول الأول: ورد عن كل من: 

.)ه4٠:ت( الإمام على رضي الله عنه‎ ١ 


2 عبد الله بن عباس رضي ألله عله ( ت : ۸ه ) . 


فقد قالا: «نزل القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب» ثم قال ابن 
عباس : إن النبئ مَل كان يُقُرئ الناس بلغة واحدة فاشتد ذلك عليهم فنزل 
جبريل فقال: «يا محمد» أفرىء كل قوم بلغتهم» . 

القول الثاني : رواه کل من : 

١‏ - محمد بن السائب الك ( ت 


8 


E) eT 


)١(‏ وقوع الناس في هذه الشبهة راحم إلى ابن مجاهد الذي صنف القراء السبعة» وقد 
وجه إليه نقد مُرَ ولاذع من علماء المسلمين جاء فيه «.. . واختصار القراء إلى سبعة 
عو غير و ا عنجن وما عا كا نيقي أن تضين+ عه 
ات ن فى أن ف بالافنافة إلى اله ا اکا الى و ا ا 
عبد العال مكرم ر مقدمة معجم القراءات القرآنية» ج١2‏ ص٤۷.‏ 

(۲) ينظر: محمد محيسن» القراءات وأثرها في علوم العربية» مصدر سابق» جا» ص۲۷. 

© هرا مدن الات عير الكل كال عالما في اقفر ابات ارت 
وأحاديثهم ولم يعتبره العلماء ثقة في العدية توفي سنة 145ه. ينظر: أبو الفرج 
محمد بن أبي يعقوب النديم» كتاب الفهرست» ص۷١٠‏ . وأبو الفرج عبدالحي ابن 
العماد. شذرات الذهب» ج”. ص۲۸۹. 

: هو: سليمان بن مهران الأسدي» المعروف بالأعمش. أحد القراء الأربعة عشر. ينظر‎ )٤( 
. ترجمته في الفصل الثالث من هذا البحث‎ 


القراءات. القرآنية وأثرها في إختلإف الأحكام إلفقهية ۳٥‏ 





ابن عباس رضي الله عنهم -: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» منها خمسة 
بلغة العجز من و 

5 ° : (۲) 5 55 

قال أبو عبيد بن القاسم بن سلام © العجز من هوزان هم: 

چ بی الك 


- نصر بن معاوية. 


بوم + 


- نه , 


و 


أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم» . 
القول الثالث : قال به: 
أبو عبيد بن سالا (E)‏ 


المراد سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه أن يكون في الحرف 
الواحد سبعة أوجه. هذا لم نسمع به قطء ولكن نقول: هذه اللغات السبع 
متفرقة في القران فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن وبعضه 
بلغة هذيل» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذا سائر اللغات ومعانيها في كله 


واحدة. 


(1) ينظر: عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» مرجع سابق» ج١.‏ ص”5. 

62 هو . او عد القاسم س سالام» من علماء العربية والقراءات والحديث والفقه. له عدة 
مصنفات » توفي کے ننظد : محمد النديم. كتات الفهرست.». ص۰۷۸ 
مصر › دان المعارف» درط 1۹۷۳ صةؤةا١.‏ 

إفة ينظر : تر جمته 5 الاب الثانئ من زا ال E‏ 

(5) ينظر: عبدالرحمن السيوطي. الإتقان في علوم القرآن» ج١.‏ ص”5. 


() سبقت ترجمته. 


1 القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


ثم قال: «ومما يبيّن ذلك قول ابن ا رضي الله عنه: إني 
سمعت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما 1 

وقد وافق أبا عبيد في هذا القول كل من : 

.)ه181١:ت(‎ E حر‎ 7 Ee 

بع فاا بن غالب المشهور بابن و (ت:545همه). 


وأن هناك العديد من لغات القبائل العربية ورد بها القرآن الكريم» وأجيب 
ذلك أن الاد انو 


القول الرابع : 


قال أبو العباس أحمد بن واصل”'': معنى ذلك سبعة معاني في القراءة : 


)١(‏ هو: عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلى. صحابى جليلء وأحد السابقين الأولين. 
واا اا ماج ا هه ويد ور الما قد ق ا هده 
ه» ودفن بالبقيع . ينظر: أحمد بن علي بن حجرء الإصابة في تمييز الصحابةء 
تحقيق: على محمد البجاوي» مصر» دار نهضة مصر»ء دء.طء. د.ت» وطبعة مطبعة 
السعادة بمصرء طا ۳۲۸١ه»‏ ج01 ص۳1۹ وسعيد حوى» الأساس في السنة 
وفقههاء ح٤۰‏ ص785١.‏ 

(۲) ينظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج١»‏ ص۳٦‏ والزركشي» البرهان في 
علوم القرآن» ج١.‏ ص۷١۲‏ ومحمد سالم محيسن. القراءات وأثرها في علوم 
العربية» ج١1‏ ص۲۳. 

0© بهو الحييد بن يحيى ثعلب» ولد سنة ١٠٠هء‏ من مؤلفاته: كتاب الفصيح» وقواعد 
الشعر+ وکاب الأمالى“توفى سه ۹١‏ ٣ه‏ ينظر : الزبيدئ محمد قات التسويين 
واللخويين» ص١4١»‏ والنديم» كتاب القهرست» ص *۸. 

(8) هو: عبدالحق بن غالب بن عطيةء ولد سنة »448١‏ من مؤلفاته: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز. توفي سنة 6845ه. ينظر عادل نويهض» معجم المفسرين من 
مصدر الإسلام حتى العصر الحاضر» مؤسسة نويهض الثقافيةء ط؟. 508١ها ‏ 
1م جا ص4 .6١‏ 

(9) ينظر: محمد محيسن» القراءات وأثرها في علوم العربية» مصدر سابق» ج١»‏ ص"". 

(5) هو: أحمد بن محمد بن واصل مقرئ حاذق» قرأ على الكسائي» توفي في أوائل المائة 
الثالثة . ينظر: محمد بن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» ج١»‏ ص۳۳٠.‏ 





القراءات. القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۷ 


أحدها: أن يكون الحرف الأول له معنى واحد تختلف فيه قراءتان 


تخالفان بين نقطة ونقطة مثل : تَعَلَمُونَ# وَطيَعْلْمُونَ4"''. 


الثاني: أن يكون المعتى واخدا وهو بلفظين مختلفين» مثل قوله 


تعالى : اتَأسْمَوَا» و#امضوا» ''. 


الثالث : أن تكون القراءتان مختلفتين في اللفظ إلا أن المعنيين متفرقان 


في الموصوف مثل قوله تعالى: مَلِكِ»4 وطمديك74" . 


الرابع أن يكون في الحرف لغتان المعنى واحد وهجاؤهما واحد مثل 


قوله تعالى : رند و«الوشَد»94 . 


الخامس: أن يكون الحرف مهموزاً أو غير مهموز مثل: الى 


و لالبِيع 754 . 


الصواب إن شاع الله تعالى . > ثم قال: وقد روي عن الا مام مالك د EE‏ 


السادس : التثقيل والتخفيف مثل : ۾ الأكل * والأكل 4 . 
السابع : الآثنات والحذف مثل : #المادي * و # الما" , 


واخغار هنذا ارات او على الأشرازى“ وال نذا أفرنيه إلى 
0 





)4( 


نحو: وما أله ِل عَنَا سَْمَوْنَ* [البقرة: .]۷٤‏ ينظر: عبد العال مكرم وغيره. 
مقدمة معجم القراءات» ص۷۱ و۷۲. 
سورة الجمعة» الاية: 
سورة لتايس ال 
الأولى: بسكون الشين» والثانيه : بفتحها. سورة الأعراف› ا .١55‏ 
الهمز قراءة نافع وعدم الهمز ز قراءة باقي القراء . 
التثقيل ضم الكاف» والتخفيف إسكانها. سورة الرعد. ا0 
إثبات الياء وحذفها قراءتان صحيحتان. سورة EY Va‏ 
ی الس د على بن إبراهيم بن يزداد. أبو علي الأهوازي» مقرئ الشام في 
عصره؛ له مصنفات» ولد سنة 157ه) وتوفي سنة 854855ه. ينظر محمد بن الجزري» 
غاية النهاية في طبقات القراء» جا› ضر *؟1؟. 
هو: عبدالله مالك بن أنس الأصبحي» ولد سنة ۹۳ه» إمام دار الهجرة» أحد الأئمة 
المعروفين › أهم مؤلفاته الموطأ. وله عدة روايات عنه» وروی عله سحنول ا 


هال القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


أنه كان يذهب إلى هذا المعنى]”'' , 

القول الخامس : قال به: 

القاسم بن ثارت (ت :۳۰۲ھ) 

: لو أن رجلا مثّل مثالا لا يريد به الدّلالة على معنى قول النبئ اة‎ ٠ 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف» وجعل الأحرف على مراتب سبع فقال: 

. منها لقريش‎ - ١ 

وھا لكتانة , 
متها الا سبك 

؛ - ومنها لهذيل. 

۵ ومنها لتميم . 

5 - ومنها لضبة. 

۷ - ومنها لقیس. 

لكان قد أتى على قبائل مضر في مراتب سبع تستوعب اللغات التي 
نول ها القران: 

ثم قال: «وإن في مضر شواذ لا نختارها ولا نجيز أن يكون القرآن قد 
اتی بها مثل : 





۳ 


= توفي بالمدينة المنورة سنة 4/ا١ه.‏ ينظر: ابن النديم» الفهرست. ص٤۲۹‏ وابن 
خلكان» وفيات الأعيانء ج١»‏ صصههه  ٠٥١۷‏ مقدمة شرح الموطأ للزرقاني» ج١‏ 
ص٠‏ ومحمد ا زهرة» تاریخ المذاهب الإسلاميةء دار الفكر العربي› د . طط 
د.ت» ص۳۷۹ . 

)١(‏ ينظر: الزركشي. البرهان في علوم القرآن» ج۱» ص۲۲۲. 

(0) هو: القاسم بن ثابت بن حزم بن عبدالرحمن بن مطرق السرقسطي. عالم بالحديث 
واللغة والفقه. من مؤلفاتهء كتاب الدلائل» توفى سئة ١٠۳ه.‏ ينظر: الزبيدي؛ 
طبقات النحويين واللغويين» ص584ء وجلال الدين السيوطي» بغية الوعاة فى طبقات 
اللغويين والنحاة» لبنان» بيروت دار المعرفة» د.ط» E‏ ص٦۳۷‏ . ْ 


القراء(ت القرآنية وأثرها فى إختلإف الأحكام إلفقهية ۳۹ 
القراءات القرانية وأثرها في اختلاف الأحقام الفقهية__________ے 





- كشكشة قيس يجعلون كاف المؤنث ا 
؟ ‏ - وعلعله نمیم › يقولون: عن في موضع لكا 
"د وكما ذكر عن بعضھہ ا ل 


واي r‏ لعو الوا لبي سابعاي اا 
١ 01 : ١‏ 


قال أبو محمد ال ر(رت:5"١اهه):‏ 


«أظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر الحديث أن المراد من هذه 
الحروف اللغات وهي أن يقرأ كل قوم من العرب بلغتهم وما جرت عليه 
عادتهم من الإدغام, والاظهار› والإمالةء والتفخيم. والإشمامء والإتمام. 
والهمز› واا وعدن ولك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في 
الكلمة الواحدة. 


ص قال: ولا يكون هذا الاختلاف اا نحت قوله تعالين :: ولو کان 
من عند عر 1 او فيه E E UR‏ اد لسع معنلى هله الحروف 
أن يقرا كل فريق بها شاء هما يوافق لخته من غير توفيق: بل كل هده 


. فيقولون فى نحو: ربك (ربش»» وفى تحتك اتحتش؛‎ )١( 

(۲) فيقولون في نحو: أن يأتي «عن يأتي». 

(۳) فيقولون فى نحو: الناس «النات). 

0( ينظر: الزركشي؛ البرهان في علوم القرآن» ج۱» ص۲۱۹ وما بعدها. 
والحديث والفقه» وغير ذلك له عدة مصنفات» توفي ينه ١ه‏ .بطر ابن 
خلكان» وفيات الأعيان» جا › ص۱۷۷ › وعبدالوهاب السبكي ٠‏ طبقات الشافعية» 
اج ص48 و۹٤‏ وغيره» وانفرد ابن خلكان من بين من ترجم له» فأرّخ وفاته سنة 
٠6ه.‏ 


AT الا‎ Nas :)5( 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


الحروف منصوصةء وكلها كلام الله عزّ وجل نزل بها الروح الأمين على 
النبئ با . م قول النبيَ عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن 
اال فل سينة الوق اه ق اا كلها 0 و ر ا 
يعارض اوجااي واي ا اا فیخدث إليه 
فيه ما شاء وينسخ ما شاء» وكان يعرض عليه في كل عرضة وجهاً من 
الوجوه التي أباح الله له أن يقرأ القرآن به» وكان a‏ ا الله یا 
نامر الله "تغالى. أن. يقرا ويقرئ بجميع ذلك وهي كلها متفقة المعاني وإن 
اعخد فتك و روا 


نالفو لله غر قول ك ا ule‏ 


القول السابع : 

فال ارال رای "1 ارت ی 

«الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف. 

الأول: اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية» وجمع وتذكير وتأنيث . 


الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من مضارع وماض وأمر 


)١(‏ ينظر: البغوي أبو محمد الحسين» شرح السئّة» تحقيق: زهير الشاويش وشعيب 
الأرقاقوطه بیروت» المكتب الإسلامي» ط”ء ”190#١اهء‏ ۱۹۸۳م» ج24 ص۷٠٠‏ 
و8١‏ ش. 

(۲) محمد سالم محيسن» القراءات وأثرها في علوم العربية» جا» ص"8١.‏ 

© .هو .عمدالو ب احم الجن د وقيل : انق السب الرازئ .ابو الفضلء 
سنة الالاه ‏ ١۹۸م‏ إمام في القراءات والروايات. عالم بالأدب والنحو. 5 1 
جوّالاء من مؤلفاته فضائل الان واللوائح في القراءات» توفي بنيسابور سنة ٤٥٤ه‏ 
- 7١1م.‏ ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية» جح١٠‏ ص1٦"‏ السيوطي» بغية الوعاة. 
ج۲٠‏ ص 79, الزركلي. الأعلام. ج”. ص754. حاجي خليفة» كشف الظنون. 
ج2. ص١47»‏ وعادل نويهض» معجم المفسرين من صدر الإسلام إلى العصر 
الخاضر» ‏ بيروت. مؤسسة تويهضن. الثقافية للتأليف: والترجمة والنشر طا 457 اهب 
۳م» ج١ء‏ ص .735١‏ 





القراءات القرانية وأثرها في إختلاف الأحكام (لفقهية ٤١‏ 





الثالك: اختلاف وجوه الإعراب. 
الرابع : اللاختلاف بالنقص والزيادة . 
الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
السادس : الاختلاف بالإبدال. 


السابع: اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإدغام 
والإظهار. ودحو ل 

وهذا الرأي اختاره اثنان من الْمَحْدَئينء أما أحدهما: فهو الشيخ 
الزرقاني حيبت يقول : «والذي نختاره بشور الله وتوفيقه فرق بنيز تلك المذاهب 
والآراء هو ما ذهب إليه الإمام أبو الفضل الرازي في اللوائح»" والآخر: 
هو صبحي الصالح فإنه يختار رأي الرازي مع تعديل فيه» وهذا التعديل 
اختللاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر في جعلها وجها خاصا 
لا جديد فيه حيث هناك العديد من الاراء القريبة منه» مثل قول كل من : 


۲ - الحافظ أبى العلاء (ت:8259ه). 


() ينظر: محمد سالم محيسن» القراءات وأثرها في علوم العربية» ج١»‏ صر77؛ ومحمد 
الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن. ج١.:‏ ص48١.؛‏ والسيوطي عبدالرحمن؛ 
الإتقان في علوم القرآن» ج١.»‏ ص"5. 

(0) ينظر: محمد الزرقاني؛ مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١.‏ ص١١٠ء‏ وعبد العال 
سالم مكرم» وأحمد مختار عمرء معجم القراءات القرآنية. ج١.‏ ص الا. 

(9) ينظر: صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآان» ص8١٠‏ وما بعدها. 

(4) ينظر: عبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمرء معجم القراءات القرآنية» ج١2‏ 
صالاء ۷۲. 


۲ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
5 أبي علي الأهوازي رت E‏ 
القول الثامن : 
قال الشيخ أبو الحسن اا ((رت:553كه): 
«فإن قيل: أين السبعة الأحرف التي أخبر الرسول بيه أن القرآن أنزل 


عليها في قراءتكم هذه المشهورة). 


ولوب 


0010 


0) 


(۳) 


(O 


(0) 


أقُول هي متفرقة في القرآن وجملة ذلك سبعة أوجه. 
الأول : کل چان ا رسع الأخرى: سرک 4 
بنش ركم 4" . 
الثاني : زيادة كلمة نحو: #هوٌ اا 
ا SE E‏ اي 0) 
الثالث : زيادة حرف نحو . #من تحتهًا 4 :. 
A Ar‏ 0 
الرابع : مجيء حرف مكان لآخر نحو: ٠‏ #يقول» وقول # 
هو: علي بن محمد علي بن الصمد ولد سنة 89ههء e‏ القراءات واللغة 
والتفسير والفقه له عدة ات توفي سنه 8"5ذ"ه. ينظر : محمد بن الجزريى» غاية 


النهاية في طبقات القراء» ج١.:‏ ص058. 
سورة يونس» الآية: ٠۲۲‏ قرأ ابن عامر أبو جعفر: #ينشركم» قرأ الباقون: سيرك . 


بنظر : محمد سالم محيسن» المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة 


والإعراب» التفسيرء بيروت. دار الجیل› ط١اء‏ 5108١هه.‏ ۱۹۸۹م جا» ص۲٤۲.‏ 
سورة الحديد» الآية؛ ٤‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف لفظ هو وقرأ الباقون 
بإثباتها: ينظر: محمد محيسن ٠‏ المستنير في تخريج القراءات المتواترة» ج۴» ص .١١١‏ 
سورة التوبة» الآية: .٠٠١‏ قرأ ابن كثير وابن محيصن بزيادة «من» موافقة لرسم 
المصحف المكي والباقون بدون إثباتها. ينظر: عبد العال مكرم وغيره» معجم 
القراءات» ج*. ص۳۸ والبنا الدمياطي» الإتحاف» ص744؟2 ومحمد محيسن. 
المستنير في تخريج القراءات المتواترة» ج١»‏ صلا١5.‏ 

سورة آل عمران» الآية: 2.18١‏ قرأ حمزة: #يقول* بياء الغيبة» وقرأ الباقون: 
لرَتَقُولُ4 بالنون. ينظر: عبد العال مكرم وغيرف معجم القراءات» ج۲» ص٠۹٠‏ 
والبنا الدمياطي؛ الإتحاف» ص”2187 ومحمد محيسن» المستنير في تخريج القراءات 
المتواترة» ج١:‏ ص۷١١٠.‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۳ 





الخامس : تغيير في الحركات نحو: قلح ١٤ادم‏ ين ربب كلت 4 . 
السادس : التشديد والتخفيف نحو: #تسّاقَط» ولإشيط 4 . 
السابع التقديم والتأخير نحو: #وفتلوا وقتلواً4”"' . 

القول التاسع: 


قال أبو شامة"“ (ت:555ه). بعد أن نقل في كتابه) الآراء 


المتعددة التى وردت فى هذه القضية الهامة قال : 


«وهذه الطرق المذكورة في بيان وجوه السبعة أحرف في هذه القراءات 


المشهورة كلها ضعيفة؛ إذ لا دليل على تعيين ما عينه كل واحد منهم ومن 
الممكن تعيين ما لم يعينواء ثم لم يحصل حصر جميع القراءات فيما ذكروه 
من الضوابط. فما الدليل على ما دكروه مما دخل 56 ضابطهم؟ وكان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


00 


(e) 


سورة البقرةء الآية: لا”» قرأ ابن كثير وابن عباس ومجاهد بنصب ميم #آدم) ورفع 
#كلمات* وقرأ الباقون: برفع الميم ونصب التاء. ينظر: عبد العال مكرم وغيره 
معجم القراءات» ا صرق ؛ . والمنا الدمياطي. الإتحاف› ص 2١١‏ ومحمد 
محيسن » المشتيه فی نحریجح القراءات المتواترة» جا ص8١‏ وو١.‏ 

التاء وتسديد الجن وفتح القاف . ينطر: عبد العال مكرم وعيره» معجم القراءات» 
ج20 ص 21١‏ وألا الدمياطى . الإتحاف». ص۰۲۹۹ ومحمد محيسن» المسكتير فى 
تخريج القراءات المتواترة» ج۲٠‏ ص۸ وه. 

سورة آل عمرانء الآية: ۱۹١‏ قرأ حمزة والكسائي وخلف ونافع: #وَفَتَنُوا وَفْجِنُوا»*. 
وقرأ الباقون: #وقتلوا وقاتلوا» ينظر: عبد العال مكرم وغيره» معجم القراءات» ج۲٠‏ 
ص۰۹۸ والبنا الدمياطي › الإتحاف» ص .2١185‏ ومحمد محيسن» المستئير في تخريجح 
القراءات المتواترة» ج١»‏ ص٤۲.‏ وكتابه القراءات القرآنية وأثرها فى اللغة العربية. 
هو شهاب. الدين عب دالرجمن بن إسماعيل المعروف: يأبئ. شامة: المقلاشى > ولد سذة 
8ه أحد علماء الفقه والقراءات والتفسير وصاحب المصنفات » توفى سنه ٦١‏ ه. 
ينظر : محمد بن الجزري› غاية النهاية في طبقات القراء» ج ص 16 .١‏ 

الكتاب هو المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز. 


٤٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 


الأولى من جميع ذلك لو حملت على سبعة أوجه من الأصول المطردة 
Ê‏ 

. د صلة ميم الجمع وهاء الضمير وعدم ذلك‎ ١ 

۲ - الإدغام والإظهار. 

کت الم وا 

4 - تحقيق الهمز وتخفيفه. 

كه الإمالة وتركها. 

٦‏ - الوقوف بالسكون وبالإشارة إلى الحركة. 

- فتح الناذ انك وز سك نيا O‏ 


تعقيب : 

هذا الرأي من الآراء المبتكرة حيث لم يسبقه أحد إلى القول به فيما 
اطلعت عليه» إلا أنه لم يف بالغرض المطلوب على ما ذهب إليه» وهذا ما 
اعترض به هو على سابقيه . 

القول العاشر : 

فال محمد بن الل (ت:#مه): بعد أن تقل فن. كتابة: 
«النشر فى القراءات العشرا العديد من اران التى وردت فى بیان الا من 
لديف دان ١ ١‏ 

«ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من َيف 
وثلاثين سنة حتى فتح الله علي» بما يمكن أن يكون صواباً إن شاء الل 
وذلك أنني تتبعت القراءات صحيحّها وشاذها وضعيفّها ومنكرها فإذا هو 
يرجع اختلافها إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عنها: 


2 ينظر : محمد سالم محيسن »© القراءات وأثرها في علوم العربية ؛ جاء ص5 .١‏ 
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الأول: أن يكون الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة 
خو يحْسَبُ* بفتح السين رها 


الثاني : أن يكون بتغيير في المعنى فقط دون التغير في الصورة نحو 
rd‏ ا ) 
0200 ج عَادمٌ من زيف بی کلت 17# . 


الثالث : أن يكون في الحروف مع التغيير في المعنى لا الصورة نحو 
تلوأ و«تئلوا»”"' . 


الرابع : أن يكون في الحرف مع التغيير في الصورة لا المعنى نحو: 
«الصَرط » وطالسرَاطً ي“ . 


الخامس: أن يكون في ا والصورة نحو: «يأتل)» ولياتل 4 . 


السادس: أن يكون في التقديم والتأخير نحو: # وفوا وفيلوأه . 





. وقد سبق تخريج القراءات‎ ٠۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس الآية: ٠٠١‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف: #تتلوا» بتاءين من التلاوة 
وقرأ الباقون: لوا من الابتلاء. ينظر: عبد العال مكرم وغيرهء معجم القراءات؛ 
ج”"ء ص ”لاء والبنا الدمياطي» الإتحاف» ص2»748 ومحمد سالم محيسن» المهذب 
فى القراءات العشر وتوجيهها عن طريق طيبة النشرء القاهرة» دار الأنوار للطباعة. 
ط؟ ۱۳۸۹ھ ۱۹۷۸م» ج١ء‏ ص2745 ومحمد محيسن» المستنير في تخريج 
القراءات المتواترة» جا» ص544. 

(۳) سورة الفاتحة» الآية: ٠١‏ فقد قرأ ابن كثير وقنبل ورويس وغيرهم بالسين على 
الأصل. لأنه مشتق من السرط وهو البلع لغة عامة العرب» وقرأ الباقون: بالصاد 
الخالصة وهي لغة قريش. ينظر: عبد العال مكرم وغيره» معجم القراءات» جا› 
ص ؟١»‏ والبنا الدمياطى» الإتحاف» ص۳٠‏ ومحمد محيسن» المهذب في القراءات 
العشر» جا ص74. 2 ١‏ 

(5) سورة النورء الآية: ۲۲: قرأ أبو جعفر «يتأل» على وزن يتفعل مضارع تألى بمعنى 
خلف. وقرأ الباقون: #يَأتلِ# على وزن يفتعل مضارع «أئتلي» من الألية وهو الحلف. 
والقراءتات ممم اعد مكل سين مء الات فى الغزاء انك العشين ج 
ص 77. 

(8) :سورة آل«عمران الآية7 :988 سيق ان :ما فنها من القراءات: 
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وقرزلة تجالى:.. وات ك الك الي 4 و#وّجاءت سَكَرَةٌ الحَيٌّ 
بالْمَْتٍ 4" . 


السابع: أن يكون في الزيادة والنقصان نحو: #وَأؤصى* #وَوصّن#”"'. 


تعقيب: مما لا شك فيه أن قول ابن الجزري هذا لا يعتبر قولاً 
يذكر ا كنا الو من ت حبك ته تعفن العلماء. يما و ی هه 
والناظر في هذا الرأي يشكل عليه الأمرء فإن المعتمد أن القراءات يشترط 
فيها أن تكون متفقة مع المصحف الإمام ‏ مصحف عثمان رضي الله عنه - 
فهل كان في هذا المصحف مثلا كلمة «أنثى» بعد قوله تعالى: يع وضعو 
1179 وإذا كان كذلك فكيف جاز أن يقرأ بعضهم الآية مع حذفهاء 
والذي يظهر أن هذا من القراءات التفسيرية التي كان يقضك. بها الفارئ تسیر 

عفن الكلهات»: ولبست من القرآن في شيء. دمل لها في ذلك ما روي 
أن ابن مسعود كان يقراً: لين قول الْمتفِفُونَ وَالْمسَقِقَتُ للدت امنا أنظرويا» 
بزيادة: «أمهلوناء أخرونا»””". إذا كان ابن الجزري قد نظر في القراءات التي 
وصلت إليه فاستخرج هذاء فكيف نسلم أن يكون ما ذكره قاعدة عامة» مع 


اه يجور أن يكون هناك وحه آخر من وجوه اللاختلااف فی القراءات التى 


60 سورة ف۰ ا ۹ ونسبست فراءة التقديم ا بكر وعبدالله بن مسعود» وشعبة 
وغيرهم. يف عبد العال مكرم وغيره. معجم القراءات»› ج۰1 ص ؛ 77 2 
والزرمخشري. الكشاف» جا“ > ص23 .١‏ 

)۲( سورة البقرة» الآية : ۲ ١‏ . فقد قرأ نافع وابن عامر وأبو جعمر #وأوصى # بهمزة 
مفتوحه بين بين الواوين مع تخفيف الصاد وهي موافقه لرسم المضيحف المدني والشامي 
وقرأ الباقون: #وومًى# بحذف الهمزة مع التشديد معدى بالتضعيف» وهي موافقة 
لرسم مصحف العراق. نتطر : عد العال مکرم وعيره» جم القراءات› ج21 
ص 6١١ء‏ والبنا الدمياطي. الإتحاف», صلم؛ 2١‏ ومحمد محيسن» السجير في تخريج 
القراءات المتواترة» جا ص۹" . 
مناهل العرفان» ج۱» ص۸١٠.‏ 

62 سورة ص › الأية: TT‏ 

. ينظر : السيوطي› الإتقان» چ ص68‎ (o) 
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درست بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحفه التي اعتمد 
فيه بأنه لم يجمع كل القراءات. 

ا ار قال شيف القرافات مهيا وقاذهاء 
وضعيفهاء ومنكرها...)ء في حين أن ما عدا الأول لم يت ونا 
قطعياً. فكيف يعد ما استنبطه منه داخلاً في الحروف التي قرأ بها 
وجول ا 


نقد وتحليل : 
إن هذا النقد وهذا التحليل ينبغي أن يكون مبنياً على ما سبق تقريره 
رقو أن الت فى عا النقر داك ارو ات ولي عاي ااه 


ص 


لاختلاف لغاتها وتباين لهجاتهاء وبناءا على هذا يمكننا أن نقول ما يلي : 

إن هذه الأقوال العشرة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين : 

المجموعة الأولى: وهي المتضمنة للأقوال الستة الآتية : 

١‏ القول الأول: المروي عن كل من: الإمام علي وعبدالله بن عباس 
- رضي الله علهم -. 


۲ القول الغانى: الذي رواه كل من محمد بن السائت الكلبي 


۳ - القول الثالث: المروي عن: أبى عبيد القاسم بن سلام. 
- القول السادس: المروي عن: أبي شامة شهاب الدين بن 


)١(‏ محمد الزفزاف» التعريف بالقران والحديث» الكويت» مكتبة الفلاح» طا 4*4اهء 
e8‏ ص'٦۰‏ 5 
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هذه الأقوال الستة تعتبر معقولة ومقبولة» لأنها جاءت موافقة للإطار 
العام لنزول القرآن على سبعة أحرف وهو إرادة التخفيف والتيسير على 
الأمة. 


المجموعة الثانية : وهي المتضمنة للأقوال الأربعة الآتية : 
- القول الأول: المروي عن: أبي العباس أحمد بن واصل . 
؟ - القول الثاني : المروي عن : أبي الفضل الرازي . 
۳ - القول الثالث: المروي عن: أبي الحسن السخاوي . 
- القول الرابع: المروي عن: محمد بن الجزري. 
إن هذه الأقوال الأربعة المتقاربة في مدلولها لا يوجد في معظمها 


ر 


206 لأسباب التي من أجلها طلب رسول الله ية من الله تعالى أن 
e‏ أمته حتى نزل وج عي يت 


U 
ما‎ 
١ 
بو‎ 
نه‎ 
A 
و‎ 
ت‎ 
Fe 
6 
حل‎ 
06 


م 


وات سيا على اليأاحث أن 3 0-0 رأي او يركن الى وا ليل في مل 
| ا ٠‏ 5 1 3 اله 2 

نر ايه وب جه عل شیا لار شر کی , 

أ 


a“ “o 1 : Si}. 9‏ أ ئ ”أ اه 
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ها نشصكد به مح د التعذذ أم حققه العذد. 


ا 


.١5الو‎ ٠٠١٥ص‎ :.١ج ينظر: محمد الزرقاني» مناهل العرفان»‎ )١( 
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يقول الشيخ محمد الزرقاني: «إن مرات استزادة الرسول و للتيسير 
على أمته كانت ستة غير الحرف الذي أقرأه أمين الوحى أوّل مرة فتلك سبعة 
كاملة» بمنطوقها ومفهومها وهو ما ذهب إليه أغلب العلماء»» ويقول في 
موضع آخر: لرا المع نيدل عن مجموع تنك 
الروايات أن المراد بلفظ سبعة حقيقة العدد المعروف فى الأحاد بين الستة 
والئمانية»”')» بينما جنح غيره'" إلى عكس ذلك حيث يقول: «إن لفظ 
السبعة في الحديث الشريف ليس مراداً به حقيقة العدد المعروف إنما هو 
كناية عن الكثرة فى العشرات. وكما أن السبعمائة تستعمل كناية عن الكثرة 
ف الات وني اراق ان إلى هااا ع الاير حت فال ن 
المراد بالسبعة أحرف هو مجرد التعدد لا حقيقة العدد لأن العدد سبعة يعبر 
عن الكثرة والتعدد في الأساليب العربية»“ . 


إنه لا يجوز أن نجعل اختلاف القراءات معركة جدال ونزاع وشقاق 
ولا مثار نردد وتک 5 و لاح عقصبية رتنطح › على حي أن 
رول الان على س خرف اا ات كمه م الله التتسير والتخفته» 


والرخمة والعهوية: غلئ الام فنا يكوق لا أن تع من هذا الس عي 
ومن هذه الرحمة نقمة» يرشد إلى ذلك قول النبئ كله : «إن هذا القرآن أنزل 
على سسبعة أحرف» فبأى ذلك قرأتم أصبتم فللا دا 


وإلى هذا المعنى أشار محمد سالم محيسن حيث قال: «إن حقيقة 


)1( المرجع نفسه» جا› ص55 .١‏ 6 ,, وينظم صيحى الصا > مسأ < مث فى علوم 
٠‏ القرآن» ص4 »٠١‏ ومحمد الزركشى؛ البرهان فى علوم القرآن. حأ ص؟١"5.‏ 

(۲) منهم القاضي عياض المالكي. ينظر: المراجع نفسها. 

6 نظو : محمد الزرقاني. مناهل العر فان في علوم القرآن» جا ص ۱۷۳. 

(5) ينظر: إبر أهيم انين » اللهجات العربية» لبنان» مطبعة الرسالة: د اط دات صن 2579 
ص ۷۳. 

)6( ينظر : اش حنبل اح الس بيروث » السكتت الإسلامى؛ ط٤‏ » "”"٠5اه ‏ 
cA ۹۸۳‏ ج ص ۰۲۰۰۹ f) TY‏ 


ب القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


اختلاف السبعة أحرف اختالاف 0 وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقص لأن 
هذا محال أن ي "5 ولك مدا كن 0 0 


لي يش ^ 


بٽدىرون لمان و کان من عند عير لَه ا فيد نة ااا خر كيرا | 4 . 
وعليه نخلص إلى ما يأتي: 


إن الحديث في نظرنا لا يحتاج إلى تأويل وذلك لأن الرسول به أراد 
أن يبين أن القرآن الكريم نزل بعضه بلهجات من لهجات العرب المعروفة 
لتسمح للعرب جميعاً أن يلجأوا إليه ويتدبروا معانيه ويكثروا من التلاوة فيه 
ودليل ذلك : 

- أن المراد بالأحرف فى الأحاديث السابقة ذات الروايات المختلفة 
وجوه فى الاد وده زا حا ا أذ ات الى عورف نا 
الوؤايات: المذكووة كان ذائرا حول قراءة الألفاظ لا تفسير المعاني ولا ريب 
أن القراءة أداء ألفاظ لا شرح المعاني. 


EC‏ الات ا دسم 


ومن جاورهم من لغرب لحان" 56 أبيح E‏ أن يمرؤوه بلغاتهم التي 
جرت عادتهم استعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب ولم يكلف 
أحد منهم الانتقال من لغة إلى لغة أخرى للمشقة) . 
قال ابن حجر: «وتتمة ذلك أن يُقَال: إن الإباحة المذكورة لم تقع 
بالتشهى؛ أئ : أن كل أحد يغير الكلمة بمرادقها فى لغته: بل المراعى فى 
)١(‏ ينظر: محمد محيسن. القراءات وأثرها في اللغة العربية» ج١.‏ صه". 
A ao 00‏ 
)۳( هو. علي بن محمد بن حجر العسقلاني». ولك :سه ° «ANV‏ عالم متبحر له عدة 
مؤلفات أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري. توفي سنة ۷۷۷ه. ينظر: أبو الفرج 
عبدالحى ان العمأد الحنبلى » و ات الكهب 5 ا من ذغبء بيروت » دار إحياء 


التراثت العربى . OS KS‏ حا ص ۲۹۲ . 
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ذلك السماع من النبئ بي . وذلك مصداقاً لما جاء في الحديث عن علي 
رضي الله عنه قال: إن رسول الله َي يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما 
عَم قال: فانطلقنا وکل رجل منا يقرأ حروفاً لا يقرأها صاحبه)”"' . 
وليس لأحد أن يقرأ بلغته كما يشاء ولو كان الأمر كذلك لوجدنا فى 
ت ارتب اا فى جات ای ولك كان اندها اها 
E EE E OC‏ . وهذا ا نحصر الأحرف السبعة 
في اللهجات : بل لعله أشد أنواع الاختلاف دوراناً على الألسنة» فلا يجوز 
E‏ وقد حاول صبحي الصالح بعد اطلاعه على الآراء اا 


والتعليق عليها أن يحصر هله الأحرف فی الوجوه الا 
١‏ - اختلاف الإعراب. 


اللاخثلااف في الحروف إما بتعيير المعنى دول الصورة وإما بتغيير 
الصورة دول المعين . 

۳ - اختلاف الأسماء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث . 

4 د الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداها مرادفة 


- الاختلاف بالتقديم والتأخير . 


5ه ان ية سير مق الاد وا قهن جرا على عاد 


اختلاف اللهجات . 


ثم قال: «والحق أن الوجه الأخير أهم الأوجه السبعة لأنه يبرز 


(۲) رواه الحاكم وابن حبان عن عبدالله بن مسعودء وأخرج الطبري والطبراني مثله عن 
زيد بن أرقم . 
)۳( ينظر : صبحي الصالح . مباحث في علوم القران» ص .١١6‏ 


o۲‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


الحكمة الكبرى من إنزال القرآن على سبعة أحرف. . . على أن الأوجه الستة 

السابقة على جانب من الأهمية لا يسمح بإسقاطها والاكتفاء بالوجه 
)1( 

السابع») 


. 2 : 50 e 
هذه السبعة نص ولا أثر واختلف الناس في تعيينها»» وعلى هذا يبقى‎ 


نا المطلب الثالث: نشأة القراءات وفوائد تعددها: 


أولاً: نشأة القراءات : 

EO‏ العلماه لى LC‏ لاخر اميف مره 
بيت رل ا ,على .هاه الالحر نو ور يكل اعت في آنا پال عن 
نشأة القراءات القرآنية ومتى بدأ ظهورها؟ هل بدأ ذلك المكرمة؟ أي 
منذ بدء البعثة النبوية وقبل هجرته ب إلى المدينة المنورة؟ أم بعد الهجرة 
وبالمدينة المنورة؟ 


وبالبحث عن جواب لهذه التساو لانت عئرت على زا 
الرأى الأول : 
أن القواءاك دات نمكة المكرمة:.ويشيد لذلك قول ال عة 


60 المرجع نفسة » ص ١٠١9‏ ب .١١6‏ 

)۲( هو: محمد بن عبدالله بن العربى المالكى, ولد سنة 1558هء من مؤلفاته : أحكام 
القرآن» عارضة الأحوذي» المحصول في أصول الفقه... وغيرهاء توفي سنة 
۳ 8ه. ينظر: ابن خلکان» وفيات الأعيان, ج21 ص4۹٤‏ . الزركلى. الأعلام 
جا » ص 275١١‏ المقري. نمح الطيب» اجا ص 251١‏ لين a‏ 
والمفسرون. ح٣‏ ص 57594 . محمد بن عبد الله بن العربى » أحكام القران› تحفيق 
سعيد الأفغاني. بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲ ۱۳۹۹ھ ۔ ۹م جا 
ص .۸٤‏ 

(۳) ينظر: الزركشي محمدء البرهان في علوم القرآن» ج۱» ص۲۲۱. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية o۲‏ 


«أقرأني جبريل على حرف واحد» فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف)"''. 

وحديثث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم اللّذَيْن اختلفا في فراءة 
سنورة القرقان: يناك على هنا لاه من .رسول اله ا وه ا 


فهدین 00-0 وغيرهما من الأحاديث ا يي ا ا كلها 
۳ النبن بلا . 


الرأي الثاني : 


يفيد أن القراءات إنما ظهرت بعد الهجرة وفى المدينة المنورة واستدل 
أصحاب هذا الرأي بالأحاديث الواردة في اختلاف الصحابة فيما بينهم بسبب 
سماعهم قراءات بحروف لن يتلقوها من الرسول 5 وكل ذلك كان بالمدينة 
N‏ 


ولعل أهم حديث اعَتُّمِدَ عليه في الاحتجاج لهذا الرأي ما أخرجه 
ل وغيره» وقد جاء فيه تحديد المكان الذي نزل فيه على النبئ باز 
0 ص بني غمار. ست عن فرت المديلة المنورة ل عبد جر 
فنسِب إليهم. ٠‏ من هذا يستنتح أن القران قبل ذلك كان ينزل على حرف 


6 


. رواه البخاري. وقد سبق تخريح الحديث‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان مكية في فول الجدهوز: قال ابن عباس وكتادة الا “ثلاث ابات مها 
نزلت بالمدينة المنورة» وقال الضحاك: هي مدنية» وفيها آيات مكية. ينظر: القرطبي› 
تفسير القرطبي» ج۴٠‏ » ص١١‏ وغيره. 

(۳) ينظر: محمد سالم محيسن» القراءات وأثرها في علوم العربية» ج١؛‏ ص'٠٤‏ 
و١4.‏ 

)٤(‏ سبق تخريج الحديث. 

(5) ينظر: محمد الزفزاف» التعريف بالقرآن والحديث» الكويت» مكتبة الفلاح» ط4» 
4ه - 1984م. ص۹٤.‏ 
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تعقيب وترجيح : 

الملاحظ أن كلا الرأيين اعتمد على الأحاديث الواردة نفسها في ظهور 
القراءات إلا أنّ هذه الأحاديث لا توحى بمكان بدء ونشأة هذه القراءات لذا 
یکو أن كرف قرينة چ 

الرأي الثاني الذي يقول: إن القراءات كانت بالمدينة المنورة مرجوح. 
حيث يمكن الاعتراض عليه بما يأني : 

- أن معظم سور القرآن الكريم وعددها ثلاثة وثمانون سورة نزلت 
بمكة المكرّمة» وممًا لا شك فيه أنها نزلت بالأحرف السبعة لأنه لم يثبت 
بسند قوي ولا ضعيف أنها نزلت مرة ثانية بالمدينة المنورة» فعدم نزولها مرّة 
ثانية وليل .على ااا ل ا المكامة: ا ت موا على 
الأحرف السبعة. 

ع أن ال حه ها الف على غ اجرف ل اضرا غل ما 
نزل بالمدينة المنورة» بل يشمل القرآن كله» ما نزل قبل الهجرة وبعدهاء 
لان الفط القران :الوارة::قى. الحديت: يشسمل. انرك .قن الاين لا سيا 
وان الرسول: .كان يفراه كذلكة وقد آشارت: إلى اختلات عمر ب 
الخطاب وهشام بن حزام رضي الله عنهما في قراءة سورة الفرقان وهي 
مكية» فلا وجه لأن يقال: إن الترخيص خاص ببعض القرآن دون 
es‏ 

- أن السبب الذي من أجله طلب رسول الله ية التخفيف على أمته 
حتى نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف كان موجوداً بمكة المكرّمة . 

م ا على ا سيق فإن أضاة بني غفار الواردة في رواية مسلم 
انلف في موضعها أهي بالقرب من المدينة المنورة أم بالقرب من مكة 
ل 


)١(‏ ينظر: محمد الزفزاف» التعريف بالقرآن والحديث» ص"". 


(۲) قال ابن حجر: «وأضاة بني غفار: هي بفتح الهمزة والضاد المعجمة بغير همز آخرهع 
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مما تقدم يتبين أن الرأي الأول القائل بأن القراءات ظهرت بمكة 


المكرمة هو القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس حيث لا اعتراض عليه 
وفيه الأخذ اظ 


ثانياً: فوائد تعدد القراءات : 


إن الوقوف على فوائد تعدد القراءات أمر اجتهادي فقد تبين لى من 


متابعتي لبعض المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع أن من بين هذه 
الفوائك. بها پات 


0010 


١‏ - ما يكون لبيان حكم شرعي مجمع عليه» مثل قراءة: ظوَلَهُ أ أو 


تاء تأنيث وهو مستنقع كالغدير جمعه أضاً ك «عَصا»» وقيل: بالمد والهمز مثل 
إناء . وهر موضع بالمدينة المنورة ینتب ا بنی غفار E‏ المعجمة وتخفيف 
الفاء. لأنهم نزلوا عنده». ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ج۹» ص58؛ وذكر 
بالمدينة . .. وساق حديث أبى بن كعب» ونص القاضى عياض فى كتاب المشارق» 
جا» ص4٤‏ على أنها موضع بالمدينة» وذكر السمهودي في كتابه وفاء الوفاءء ج؟2, 
صلاهلا و۹٠۷‏ منازل بنى غفار فى المدينة وعد منها: أضاة بنى غفارء وأشار فى 
المرجع نفسه» ج٤»‏ ص”5١1,‏ أن بمكة موضعاً يسمّى كذلك أضاة بني غفار. 
وجزم ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان» جا» ص٤٠۲۲‏ أن أضاة بني غفار 
موضع قريب من مكة فوق «سَرف» قرب «التناضب»» وصرّح الأزرقي في تاريخ 
مكةء ج۲ ص 717 بان أضاة ہنی عفار ھی الئی دکرت فی حخدية أبى, بن کحب 
وطن اعا اة اي القبر على الثنية ن ن وادي سر ونين «أضياة بش 
غفار . 

والحاصل من كلامهم ق أن أضاة بني غفار موضعين أحدهما في مكة ‏ وهو ما 
دک ياقوت الحموي. والازرقي - والاخر في المدينة المنورة ورم بيه أبن حجر ) 
والبكري› والقاضى عياض . 

من طرق الترجيح بين القولين أو المتنين أن يقذم ما فيه احتياط على الذي لا احتياط 
فيه لأن الاحتياط للدين أسلم. ينظر: أبو.إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» اللمع 


فى أصول الفقه» تحقيق: محيى الدين ديب» ويوسف على بدوي» بيروت» دار ابن 


كثير للطباعة والنشرء ط١اء‏ ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م»‏ ص۷۸٠.‏ 
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أختٌ من أ فهذه القراءة بينت أن المراد بالأخوة هنا الأخوة لأم وهذا 
حكم مجمع عليه بين الفقهاء" . 

۲ - ومنها ما يكون مرجّحاً لحكم اختلف فيه كقراءة: «آؤ تَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَة4”'' في كفارة اليمين فزيادة لفظ مؤمنة تبين اشتراط الإيمان في 
الرقبة المعتقة في كفارة اليمين» كما ذهب إليه بعض الفقهاء“ . 


۳ ۔ ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين مثل يَطَهُرْنَ بالتخفيف 
وِيَطْهرْنَ بالتشديد: #رَيسَنوتَك عن الْمَحِيض فل هو أذى فأعَالوا لَه فى 
OT O DE‏ لل را شيعن وحور CO‏ 
لعاشر”“ يَطّهَرْنَ4 بالفتح بفتح الطاء والهاء والتشديد فيهما مضارع اتَطَهَرَ) 
أي: اغتسل» والأصل يتطهرن فأدغمت التاء في الطاء . 


وقرأ الباقون من القراء: #يطهرد# بسكون الطاء وضم الهاء مخففة 
مضارع طهرء يقول: طهرت المرأة إذا شفيت من الحيض . 


فالأولى الجمع بين المعنيين وهو أن الحائض لا يقربها زوجها حتى 
تطهر بانقطاع دم حيضها وتطهر بالاغتسال”"". 


٤‏ - ومنها ما يكون لأجل اختلاف حكمين شرعيين كقراءة: 


)١(‏ قراءة سعد بن أبى وقاص. وهى قراءة شاذة للآية ١١7‏ من سورة النساء. ينظر 
الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ج١1‏ ص/ا"ا". ْ 

(۲) محمد عبدالعظيم ارقا مناهل العرفان فى علوم القران» جا ص87 .١‏ 

(6):. سور الماناة ا أ 

)٤(‏ محمود بن عمر الزمخشري» تفسير الكشاف» القاهرة» دار المصحف. ط”ء. 7910اه 
۷ م“ ج5. ص 458 › ومحمد عبدالعظيم الزرقاني› مناهل العرفان في علوم 
القرآنء ج١٠‏ ص١٤٠.‏ لم أقف على هذه القراءة في كتب القراءات أو التفاسير التي 

(8): .شنووة البقرة» الات 177 | 

5( ينظر ترجمة هؤلاء القراء فى الفصل الغالك من هذا البحث . 

(۷) ينظر: محمد سالم فحيسن ؛. المستنير في تخريجح القراءات المتواترة» بيروت؛ دار 
الجيل ؛ طا ۹١٤۱ھ‏ _- 84ام, 06 ص٩٩‏ . 
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# رارك بالنصب والخفض فقد قرأ نافع» وابن عامر» وحفص› 
والكسائي ويعقوب "' بنصب اللام عطفاً على #ایریکم) کون حكمها 
الغسل كالوجه. وقرأ الباقون بخفض اللام» عطفا على #, روسك لفظا 
ومعنى . والخفض يقتضي فرض المسح. والنصب يقتضي فرض الغسل 
كيفية الجمع بينهما أن يجعل المسح للبس الخف والغسل لغيره"”'". 


ه - ومنها ما يكون الإيضاح حكم يقتضي الظاهر خلاقه كقراءة: 
«نامضوا إلى ذكر الله»4”". فإن قراءة: لاتَأسْعوا4”؟) يقتضي ظاهرها المشي 
السريع ولیس كلك فكانت القراءة الأخرى موضحة ل 


5 - ومنها ما في د س عظيم البرهان» وواضح الدلالةء إذ هو من 
كثرة هذا الاختلااف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقص ولا تخالف»› بل 
كله امدق فة يفا وب حه عضا وفيت فة لع > على نمط 
وسلوب واحد وما ذاك إلا | بالغة وبرهان قاطع عن صدق ما جاء به 
الب كار" . 


۷ - ومنها إعظام جور هذه الآمة من حيث أنهم يمرغون جور ده 


(0) ينظر: ترجمة القراء في الفصل الثالث من هذا البحث. 

(۲) ينظر: محمد عبدالحفيظ الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١.‏ ص۸٤٠‏ 
والسيوطي. الإتقان في علوه القرآن» ج١.‏ ص8١٠.‏ 

(۳) سورة الجمعة. الاية: ٠.١‏ وهى قراءة شاذة. ينظر: ابن جنى. المحتسب فى تبيين 
وجوه فر قرا اوا ناح عاو عا ص ف ويره اشير الطبيري: 
ج۲۸٠‏ ص9٦‏ و٦٦٠‏ والقرطبي» تفسير القرطبي» ج8١.»‏ ص؟١١٠.,‏ والزمخشري. 
الكشاف» ج٤»‏ صه١٠.‏ ا تفشير الالوسيى» ج۲۸ ص۳٠٠.‏ السيوطي › 
الإتقان في علوم القران» ج١»‏ ص۸٠٠‏ وغيرها. 

(؟) هي القراءة الصحيحة المتواترة التي عليها رسم المصحف. 

(6) ينظر: محمد الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآان» ج١»‏ ص4٤1.‏ والسيوطي› 
الإتقان في علوم القرآن» ج٠»‏ ص8١٠.‏ 

() ينظر: عبد العال سالم مكرم» وأحمد مختار عمر» معجم القراءات القرانية» جا 
ص”7١.‏ ومحمد محيسن, القراءات وأثرها في علوم العربية» ج١»‏ ص8”. ومحمد 
الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن» ج١.‏ صص19١.‏ 
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للفو 0 في تتبع معاني ذلك» واستنباط الحكم أو الأحكام من دلالة 
كل لفظ واس ستخراج كمين أسراره» وخمي إشارته وإمعانهم النظر في الكشف 
عن التوجيه والتعليل والترجيح والتفصيل بقدر ما تبلغ غاية علمهم ويصل 
إليه نهاية فهمهم '". 

۸ - ومنها ما ادّخره الله من الْمَنْقَبَةِ العظيمة والنعمة الجليلة لهذه الأمة 
من إسنادها كتاب ربها. 

٩‏ - ومنها بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم» من حيث 
تلقيها كتاب ربها هذا التلقي وإقبالها هذا الإقبال» والبحث عن لفظه. 
والكشف عن صبعه. . . وبيان صوابه وتال صيغة تصحيحه وإتقان تجويذه 
حتى حموه من خلل التحريف . فلم يهملوا تحريكا ولا تسكينا ولا تفخيما 
ولا ترقيقاً حتى ضبطوا مقادير المدود وتفاوت الإمالاات ومیزوا ب بين الحروف 
ا 

٠‏ - ومنها ظهور سر الله تعالى في توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة 
كمه الل رارف البيان و ايد ان الله جعالى لم يكل عص من 
العصورء ولو فى قطر من الأقطار من إمام حجة قائم ينقل كتاب الله تعالى 
وأتقان حروفه ورواياته وتصحيح جوهره وقراءاته. يكون وجوده تتا لوجود 
هذا السبب القويم على مر الذهور وبقاؤه دليل على بقاء القرآن العظيم في 
الا 

١‏ - ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وكمال 
الإيجاز . 


7د وها سهولة: حفظة ورتس تقل غل هده الآمة, اذ هو على 


)١(‏ المراجع نفسها. 
(۲) ينظر: محمد محيسن» القراءات وأثرها في اللغة العربية» ج١»‏ ص 9". 
)۳( ينطن: عبد العال مكرمء معجم القراءات العربية› جا ص٤۱۲‏ › ومحمد محيسن › 


القراءات وأثرها اللغة و حا ص۰۳۹ والسيوطى › الإتقان في علوم القرآن» 
ا ص۱۰۸ . 
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هذه الصفة من البلاغة والإيجاز فإنه من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه 
وأقرب إلى فهمه وأوعى لقبوله من حفظه جملا من الكلام تؤدي معاني تلك 
القراءات المختلفات» ولا سيما فيما كان خطه واحداً فإن ذلك أسهل حفظاً 
ع ° (ND.‏ 
وأيسر لفظا . 





)١(‏ المراجع نفسها. 
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٭# الميحث الثاني: أركان القراءات. 


ول - المطلب الأول: أركان القراءات الصحيحة والشاذة . 


* المبحث الأول: أقسام القراءات القرآنية. 





0 - المطلب الثانى : القراءات الشاذة . 


0 
















الفصل الأول 
أقسام القراءات القرآنية وأركانها 


المبحث الأول: أقسام القراءات القرآنية: 





بعد الحديث عن أركان القراءة الصحيحة» يجد الباحث نفسه مضطراً 
للتطرق لأقسام القراءات القرآنية لارتباطها الوثيق بما سبق وبما هو لاحق 
لبيان حكم كل نوع. وقد اقتصرت الدراسة على أهمٌ الأقسام التي أوردها 
العلماء مرتبه حسب تاريخ وفياتهم . 
١‏ - تقسيم ابن جني" (ت:947*ه) : 

فال اب ج افر ءات :على ضر يي 

الأول: صرب أجمع عليه أكثر قرّاء الأمضار؛ وهو ما أودعه انو انكو 


)١(‏ هو: عثمان بن جني الموصلي. أبو الفتح. الأديب النحوي الصرفي اللغوي» له عدة 
مؤلفات منها: الخصائص › وسر الصناعة» والكافي في شرح القوافي» والمحتسب 
شرح کات .الاد 0 مجاهد في القراءات› توفي یداد سے ۹١‏ اه .بطر 
عبدالحي ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج”. ص ١1١٠‏ 
و١5اء‏ وابن خلكان. وفيات الأعيان؛ ج۳» ص۹٦۲۲‏ و۸٤۲‏ ابن النديم» الفهرست»› 
ص »١4‏ والسيوطي» بغية الوعاة» ج۲» ص1١1١.‏ 
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أحمد بن مجاهد''' كتابه الموسوم بالقراءات السبع» وهو لشهرته غانٍ عن 
تحديذده . 

والثاني: ضرب تعدّى ذلك؛ فسمّاه أهل زماننا شاذًاً» أي: خارجاً عن 
قراءة القراء السّبعة المتقدّم ذكرها . 


شعن عن هذا أن ابن جني قسم القراءات إلى قسمين : 
الأول« القراءاضه المعوات ١‏ 
الثانى : القراءات الشاذة . 


۲ - تقسيم مكي بن أبي طالب" (ت ٤۳۷:‏ ه) : 

قال کن بق اب طالب لقان سال منائل قال ده انى ل 
القران الآن فَيْفْرَأْ به؟ وما الذي لا يُقْبّل ولا يقرأ به؟ وما الذي يُقْبَل ولا يقرا 
به؟ فالجواب: أن جميع ما روي من القرآن على ثلاثة أقسام : 

. أن يُنْقَل عن الثقاة عن النَّبِىَ عله‎ - ١ 

اه يكون: وجه فى العوية: التق لول ينها الات اتا 

ات کن مراف انحط امج 

فإدا احتمعت شمه هذه الخلال الغلوارت فرئ به وفطع بصحته » ا ال 
عن إجماع من جهة موافقة خط المصحفا... وكمر من جححذه. 


0 “هو أحيد يد وی تن سحعاضد التميمى الحافظ» ولد ست ٤١‏ ا که أن سكن 
ر اة ر ی صم اا نورقي بين الاق باقر د 
الجزري» غاية النهاية في طبقات المَرّاء» ج١.‏ ص۳۹٠‏ وما بعدهاء وخير الدين 
الزركلي؛ الأعلام» ج١2‏ ص”145. 

(۲) عثمان بن جني : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ولغات العرب» تحقيق: 
ناصف شلبى» وعبدالحميد النجديء القاهرة» نشر المجلس الأعلى» د.طء د.ت»ء 
ص۳۲ 00 


)۳( سيقت تر جمته . 
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القسم الثاني : ما صح نقَله عن العاف e‏ وحهه في العربية» 
القت انكل ستل ی ٠‏ فهذا بقل ولا يقرأ به لعلتين. 


أولاهما : آنه لم يُؤخذ بإجماع. LS‏ بأخبار الآحاد» ولا يشت 
قران يُقَرَأْ به بخبر الواحد. 

ثانيتها : : أنه مخالف لما قد أجمع عليه» فلا يفطم بصخته» وما لم يُقْطمْ 
بصحته لا يجوز ز القراءة به» ولا يُكفْرُ من جحده» ولبئس ما صنع إذا جحده. 

القسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة» ولا وجه له في 
العربية» فهذا لا يقبل وإِنْ وافق خط المصحف”'. 

يتبيّن من تقسيم مكي بن أبي طالب أن القراءات أقسام ثلاثة 

الأول: القراءات الصحيحة: وهي ما اجتمعت فيها الأركان القّلاثة: 
وهذ! القسم مقطوع بقرانيته ويكفر من جحده. 

والثاني: القراءات التي نقلت عن طريق الآحادء ووافقت القواعد 
العربية» إا أنه خالفت خط المصحف» وهذا القسم لا تجوز القراءة به ولا 
كر من جحده. 

والثالث : الشاذ : وهو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولكن لا وجه له 
في العربية؛ وهذا القسم لا تجوز القراءة به» ولا يُكَفْرُ من جحده. 


- تقسيم أبي شامة'"' (ت:556"ه): 


ری انق ام أن كن قراءة منسوبة إلى أى ازى ك الشيعة :أو غيرهم 
هي منقسمة إلى المجمع عليه TS‏ 


(1) ينظر: مكي بن أبي طالب الإبانة عن معاني القراءات» ص8١»‏ ومحمد بن الجوزي : 


النشر في القراءات العشرء جا» ص٤٠ء‏ وعبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم 
القرآن» ج١»‏ ص١١٠.‏ 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) ينظر: جلال الدين السيوطي. الإتقان في علوم القرآنء ج١.‏ ص٦۷»‏ ومحمد بن 
الجزري؛ منجد المقرئين ومرشد الطالبين» لبنان» دار الكتب العلمية» ط”. ٠٠4١اه‏ 
- 9٠94امء‏ ص1۲ . 
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وهذا التقسيم هو أبسط التقسيمات وأقربها للمعايير التي وضعوها في 
القراءة المقبولة والمردودة» وإن كان فيه إبهام فى تعريف الشاذء هل هو كل 
ما کن متواترا؟ فيدخل فيه الآحاد وعيره) أم الخاد بمعنى المردود الذي لا 
نقل فيه» إنه إبهام يقتضي التوضيح من أبي شامة . 


؟ - تقسيم السشبكي''' (ت:5ه/ام) : 
قال الإمام السبكي : «القراءة عند القرّاء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام : 
١ح‏ متواتر : وهو السبع . 
اه ا ا و 
اتح كناد :: وهو ها اخ فة قرط فة 
وعند الأصوليين وبعض الفقهاء قسمان: 
| - متواتر: وهو السبع . 


TEE‏ عا سوس ل 


يبدو من تقسيم السّبكي أن هناك اثفاقاً على النوع الأول وهو المتواتر 
المحصور في القراءات السبع» والشاذ وهو ما زاد على القراءات العشرء 
وَاخْتُلِفَ في القراءات الثلاث المكمّلة للعشرء فالأصوليون وبعض الفقهاء 
لْحِقُونَهًا بالشاذء بينما عدَّها القرّاء وباقي الفقهاء قسماً مستقلاً وهو ما 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي علي بن تمّام السبكي الشافعي» ولد 
سنة ۸۳٦ه»‏ مقرئ حافظ أصولى لغوي نحويء له تصانيف عدة منها الاستنباطات 
او ا ف اج و ت تو ما ی اا ,تطبر 
المختصرء أنجب أولاداً أعلاماً: توفى بمصر سنة ٥١‏ ۷ه. ينظر: عبدالحئ ابن العماد 
الحنبلي . مدر ات حاار من ات جك ص .18١‏ ۰ ظ 

(۲) وهي القراءات الثلاث المكملة للسبع: قراءة أبي جعفر المدني (ت: 8؟17١ها)ء‏ وقراءة 
يعقوب البصري (ت: 108ه).2 وقراءة خلف البزار (ت: ۲۲۹ه). 

(۳) عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود؛ المغرب» المحمدية؛ 
مطبعة فضالة» د.ط» د.ءتء جا ص .۸٩‏ 
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° تقسيم جلال الدين اللقيني''' (ٿ ٤:‏ ۸۲ه) : 


ی | م أن ألم أءعات أقسا ئلاية 9 ا ا والآحادء 
ر 8 3 8 1 في سر 
والشياد: 


الأول : المتواتر ويتناول القراءات السبع المشهورة . 


الثاني : الآحاد ويحوي القراءات الثلاث التي هي تمام العشرء ويلحق 
بها قراءة الصحاية . 


الغاليث". الاد ويشمل شراءة التابعين کا ويحيى بن 
١ (4) | (۳) 0‏ )0( 
وداب ( واسن جر ¢ ور عم ٠‏ 


فما كان أكثر شهرة» جعله من قبيل المتواتر كالقراءات السبع» وما كان دونه 


(9) :هضوع خلال الدين عبدال حمق بن شيخ الإسلام ابن سراج الدين عمر بن أرسلان 
البلقيني الشافعي› ولد سنة ا"لاهء وأمه بنت القاضي بهاء الدين بن عقيل النحوي› 
نا بالشاهر: وحفظ القرآن وعدّة متون» برع في الفقه والأصول والعربية والتفسير 
والمعانى والبيان» تولى قضاء العسكر بالديار المصرية» وتوفي في ١١‏ شوال من سنة 
ا ينظ أبن رجب الخال دراك الناعتك » ج۷ عن ان 130 

(۲) هو: أبو محمد سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي › ولد سنة 
۹ه بوم قبل الحسين رضي الله عند كان فصيحاً لم يلحن قط. لقي من 
الصحابة عبدالله بن ا أوفي› واش بن مالك» ولم يثبت له سماع من أحدهماء 
وتوفى سنة /5١اه.‏ ينظر: محمد بن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراء» ج١.‏ 
ص۳۱۹ وغيره. 

(۳) هو: يحيى بن وثاب كوفي مولى لبني مكاهل من بني أسد بن خزيمة» توفي بالكوفة 
سنة ١٠ه.‏ ينظر: محمد بن إسحاق النديم» الفهرست» ص؟16١.‏ 

(4) هو: أحمد بن جبير بن محمد الكوفيء ألف كتابأ في القراءات سماه كتاب الخمسة؛ 
أخذ عن الكسائى قراءته وخالفه فى ا رة توفى سنة 1!608ه. ينظر: محمد بن 
امان الدب الفهرست: م011 وطيرة. ١‏ 

(ه) ينظر: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج١2‏ ص41. 
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جعله من الآحاد كالقراءات التّلاث؛ وألحق بها قراءة الضحابة» ولعلّه يعني 
القراءة التي صحت عن بعض الصحابة وثقلت عنهم كابن مسعود واس مرخ 
كعبء وجعل الشاذ ما لم يشتهر كقراءة اام ويحيى بن وتاب 
وعيرهم . 

يتبيّن من هذا التقسيم أن القراءات الثّلاث المكمّلة للعشر قِسْم 
من الاحادء أو أقل ما يقال: إِنْها مختلف فيها بين التواتر وبين الصَّحَةء قال 
3 الجزري: «والقول بأن القراءات الكّلاث غير متواترة فى غاية السّقوط. 
ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين ا 

كما أن قراءة الصّحابة قسمان: قراءة مُجْمَعَ عليهاء وتناقلتها الأمة 
بالتراتي الى يحواكر اليا اكقراءة ابن مسعودا وان بن كعد فهى عند 
العلماء من القراءة الشَاذة ولو صح ده 


- تقسيم ابن الجزري" (ت :۸۳۳ه): 
إن ابن الجزري ‏ كما قال السّيوطي: «هو أحسن من تكلم في هذا 
التوع..2.0 " فقد ذكر في كتابه الئشر أن القراءات قسمان: صحيحة 
وضعيقة أو شادة ا اط لكنه في ملحد المقرئين ومرسد الطالبين يجعل 
القسمة ثلاثية: متواترة» وصحيحة» وشادة» وهو بهذا التقسيم أكثر تفصيلا 
ا 
و > ٠‏ 


.٤هو‎ ٤٤ص‎ .١ج ينظر: محمد بن الجزري» النشر في القراءات العشرء‎ )١( 

N ONAN SSN ©‏ 
السيوطيء الإتقان في علوم القرآان» ج٠١»‏ ص١٠٠.‏ 

(۳) سبقت ترجمته . 

.٠١١ ينظر: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج١. ص‎ )٤( 

.٠ص ينظر: محمد بن الجزري» النشر في القراءات العشر» جا»‎ )٠( 

© ر نحطل بن اللعرروي»: سا القن فاا 
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ولنعقد مقارنة بين التقسيمين في الكتابين : 

: مفهوم القراءة الصحيحة في النشر‎ - ١ 

قال: «هي كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجور 
ردّها ولا در إنكا a‏ 

ويلاحظ هنا أن القراءة ا الجزري في كتاب النشر هي 
ما توافرت فيها ثلاثة شروط : 

١‏ - موافقة العربية ولو بوجه. 

أو احن اا العتمانة ول ا 

۳ 7ب صحة السند. 

؟ - مفهوم القراءة الصحيحة في منجد المقرئين : 

أما في كتابه منجد المقرئين» فإنه يتعرض لمفهوم القراءة الصحيحة. 
فيجعلها قسمين: الأول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن الضابط كذا 
إلى منتهاه» ووافق العربية والرس" 

فهذا القسم بضو ارطه موافق ارو القراءة الصحيحة في النشر› لكنه 
عندما يتحدث عن القسم الثاني من القراءة الصحيحة» فيعرّفه بأنه: «ما وافق 
العربية وع سئدذهة وخالف الرسم 2 

ومن هنا ر يقع الأبس في مفهوم القراءة الصحيحة عند ابن الجزري» لقد 


اعتبر فى كتابه اليو ان ها اا اخ الشروط الثلاثة ليس من القراءة 
الخ وإ لها عل عا عة و خا و اطا وئ الو نك ا 


.٠ص ينظر: محمد بن الجزري» النشر في القراءات العشرء جا»‎ )١( 
المرجع نفسه والصفحة.‎ )۲( 

(۳) ينظر: محمد بن الجزري» منجد المقرئين» ص١٠.‏ 

(6) ينظر: محمد بن الجزري» النشر في القراءات العشرء ج١.:‏ صة. 
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نجده يعتبر ما خالف الرسم من أقسام القراءة الصحيحة» مع أنه صرح بأن 
هذه القراءة تسمى اليوم ‏ أي: في زمنه ‏ شاذة لكونها شذت عن رسم 
المصحف المجمع عليه لكو فت الال اا لم جعلها من قسم 
القراءة الصحيحة؟ 


إن المتتبع لرأي ابن جزري في هذين الكتابين يقف على حقيقة 
مؤداها أن المعيار الأول الذي يعتبره في التفرقة بين القراءة الصحيحة 
وغيرها إنما هو صخة السَّند. فهو يفصح عن رأيه هذا عند شرحه 
لمقياس موافقة العربية ولو بوجه حيث قال: «.. .إذا كانت القراءة مما 
شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح.ء إذ هو أي: الإسناد 
الصحيح - الأصل الأعظم والركن و وت را و 
بقوله: «وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يُعتبر 
إنكارهم)”" . ونمل عن ا قوله: «وأئمة 0 لا تعمل في شيء 
من حروف القران» على الأفشى فى اللغة والأقيس فى العربية» بل على 
الأثبت في الأثرء والأصح في ا لأن الا سنة متبعة يلزم 
قَبُولها والمصير إليها»””'. 


DOR‏ ويه امي 
خلافاً» ادا ر ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستقفاضة . 2 بخلاف زيادة كلمة 


010( المرجع نفسه والصفحة. 

(۲) لكنه في منجد المقرئين يجعل من القراءة الصحيحة ما خالف الرسم وصح سنده 
زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى ونحو ذلك مما جاء عن أبي الدرداء وعمر 7 
مسعود وغيرهم. ينظر: محمد بن الجزري» منجد المقرئين؛» ص١١.‏ 

(۳) هو: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني عالم بالقراءات وله عدة مصنفات منها: التيسير 
في القراءات السبع» وجامع البيان» والمقنع في رسم مصاحف الأمصار» توفي سنة 
٤ه.‏ ينظر: أبو الفرج الحنبلي : شذرات الذهب» ج۲» ص٤۲٥.‏ 

(؟) ينظر: محمد بن الجزري» النشر في القراءات العشرء جا» ص٠.‏ 
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فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه. . .“'» ونَقّل عن 
الجَغبْري”'' قوله: «الشّرط واحد وهو صخة النقلء ويلزم الآخران» فمن 
أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرّسم انجلت له هذه 
اا 


يتضح مما سبق أن ابن الجزري يجعل القراءة الصحيحة ما صح 
ده ولا ی اي الشروط الأخرى مكمّلة لهاء والدليل على ذلك أنه 
جعل القراءة الصّحيحة على قسمين» اشترط فى كل قسم منها صحة السند 
قال: 


«الأول : مأ صح با کا و ووافق العريية والرّسم وهو على ضربين ٠‏ 


١‏ - ضرب استفاض نقله وتلقاه الأئمّة بالقبول.. فهذا صحيح مقطوع 
بهن» وهذا الصرب يُلحق بالقراءة المتواترة» وإن لم يبلغ مبلغها. . “٠.‏ . 


۲ - وضرب لم تتلقه الأسَة بالقبول ولم يستمض › وحكى عن 
أبي عمر بن الصلاح” وابن الشُّبكي"'' أنه من القراءة الشاذة وفاقا 
لغري ٠‏ واامام الك 


(۱) ينظر: محمد بن الجزري› النشر في القراءات العشرء a‏ ص۰۹ وجلال الدين 
دار خم السيوطى › الإتقان. جا ھر 

)۲( هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري صاحب شرح الشاطبية المسمى كنز العمال» 
وكتاب عقود الجمان» وغيرهاء ترفى سنه "*"الاف. ‏ ينظر : ابو المرج ابن العماد 
الحنبلي: شذرات الذهب ج۳ ص 587. 

(۳) ينظر: عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن.ء ج١.‏ ص١١٠.‏ 

)0( هو. بق عمرو بن عبدالرحمن الشهرزوري» له كتاب الفتاورى جمعه طلته› توفي سنه 
*55ه. ينظر: أبو الفرج العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۳» ص545. 

. سفت تر جمته‎ (٦) 
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«الثاني : من القراءة الصحيحة» > ما صح سنده ووافق العربية وخالف 
7 
الرس 


ومما ينبغى الإشارة إليه أن ابن الجزري هنا عاق من منجد المقرئين - 
جعل القراءة ثلا أقسام رجعل أعلاها مرتبة القراءة المتواترة : اوهي كل 
فراءة وافقت العربية مطلقاء ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً 
وتواتر نقلها»". 


۳ مفهوم القراءة الشاذة عند ابن الجزري : 


القراءة الشّاذة عند ان الجزري هي القراءة التي ورد فيها نقل ولو کان 
خا » وهي على قسمين : 


الأول : ما صح سنئده ووافق العربية ورسم ال صحف لکله لم تتلقّه 
الأمة بالقبول ولم يستفض . 
الثاني : ما صح سنده ووافق العربيّة ولكن خالف رسم المصحف . 


وبلاخحطظ أن في تقسيم اپ الجزري Ee‏ ظاهرا ن مفهوم القراءة 
الصحيحة وبين القراءة الاد فهو يسمي القراءة شَاذَةٌ ويجعلها من أقسام 
الصحيحة» أما القراءة التي لم يرد فيها نقل» فلا يدخلها ابن الجزري فى 
مفهوم القراءة الشادة» وإنما هى عنده مكذوبة يُكمّر متعمّدهاء قال: «وأمًا ما 
وافق المعنى والرّسم أو أحدهما من عير نقل» فلا تسمى شَادَةٌ بل مكذوبة 
يكفر سه۵" وحاصل القول أن ابن الجزري يجعل المعيار الأساسي 
فى التفرقة ر بين الصحيح وبين غيره» إنما هو النّقل وصححة الك ۰ 
اش الآخْرَيْن فما كان منقولاً وصح لله و فهو القراءة الصحيحة ‏ 
خالف ذلك فهو القراءة الشَّادةَ أو الباطلة» وبذلك يكون قد اتبع ا 


)۱( ينظر : محمد بن الجزري› منجد المقرئين › ص١ .١‏ 
00( ينظر: محمد بن الجزري› منجد المقرئين › ص ۱۹. 
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في جعله الشّرط واحداًء وهو صحّة التّقلء ويلزم الآخران""' . 
۷ - تقسيم السيوطي“ ( ت :۹۱۱ه): 

قال السيوطي: «أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل نقدأً» وقد تحرر 
لي منه أن القراءات أنواع : 

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم إلى منتهاه» وغالب القراء على ذلك . 

الثاني : المشهور: وهو ما صح سلا ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق 
العربيّة والرّسم» واشتهر عند القراء» فلم يعد من الغلط ولا من الشاذء 
ويُمرأ على ما ذكر ابن الجزري... ومثاله ما اختلفت الطرق في نقله عن 
السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون تعض 

الثالث: الأحاد: وهو ما صح سنده» وخالف الرّسم أو العربيّة» أو لم 
ر ا عار اح و ا 

الرابع : الو وهو ما لم يصح سنده. 

الخامس: الموضوع كقراءة الخزاعي”*'. 

السادس: ما يشبه أنواع الحديث المدرج» وهو ما زيد في القراءات 
على او ال ا 


)١(‏ أي: الشرطان الآخران يلزمهما شرط صحة السند فهو حجة عليهما وليسا حجة عليه. 
ينظن: عبدالر حمن الزطى الإاتقان» چ صر 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) عقد الإمام الترمذي في جامعه. والحاكم في مستدركه باباً بهذا النوع من القراءات» أخرجا 
فيه شيئأ كثيراً صحيح الإسناد وأغلبها عن الصحابة ومنهم: أبو بكرء وأبو هريرة. وابن 
عباس » وعائشة ‏ رضي الله عنهم ٠‏ ينظر : عبدالرحمن السيوطي - الإتقان ‏ جا » ص .1١5‏ 

(؛) هو: محمد بن جعفر بن عبدالكريم أبو الفضل ركن الإسلام الخزاعي الجرجاني». 
عالم بالقراءات» له فيها: المنتهى» وتهذيب الأداء» والواضح» توفي سنة ۸٠٤ه‏ - 
۷م ينظر: محمد بن الجزري › غاية النهاية فى طبقات القراء. ج25 فر : 
وحخير لحن الزرکلی) الأعلام جا صض۲۱۹. 

(5) ينظر: عبدالرحمن السيوطى» الإتقان» ح١٠‏ ص .٠١١‏ وعبد العال سالم مكرم وغيره. 
مقدمة معجم القراءات› ج صر .١ ٠ ۰۱١۹‏ 
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الظاهر أن الإمام السيوطى انفرد بهذا العدد فى تقسيمه حيث أوصله 
إلى ستة أنواع وهي : 

الأول : المتواتر . 

الثالث : الاحاد. 

الخامس : الموضوع . 

السادس : المدرج . 

يلاحظ أن السيوطي لم يفصّل القول عن حكم كل نوع من هذه 
الأنواع الستة» وكان متأثرا في تقسيمه هذا بعلم مصطلح الحديث» والسبب 
في ذلك كونه محدثا وصاحب الألفية المشهورة في الحديث» والجامع 
الصغير» واللالىء المصنوعة . وغيرها من المصنفات الحديثية.» فلا عجب أن 
تظهر مصطلحات الحديث في تصانيفه» وقد وُفْق في هذا التقسيم إلى حد 
ما خاصّة عندما ذكر المدرجء فإن كثيراً مما يعتبر من القراءات الشاذة هو 
قن هذا الق إلا أنه إدراج تفسير في حكم المرفوع» ولذلك احتجٌ به 
كثير من العلماء» وأعطوه حكم خبر الآحاد المرفوع» والأمثلة على ما كان 
من هذا القسم واعتبره بعضهم شاذاً كثيرة معروفة. 


الظاهر مخ هده التقسيمات المذكورة أنها متقارية كثيرا لذا بم 
القول:: إن القزاءات: فشهان» 


الأول: قراءات صحيحة. 
الثانى : قراءات شاد 
القسم الأول: القراءات الصحيحة ويندرج تحته نوعان وهما: 


A O o, 
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- القراءات المتواترة: وهي ما وافق اللغة العربية» والرسم 
العثماني» ونقلت بطريق التواتر”''. 
اس ارات اور .وه ,ما رات الله العوسة رار 
العثماني» وصح سندهاء إلا أنْها لم تبلغ درجة التواتر"". 
القسم الثاني: القراءات الشاذة وتندرج تحته أربعة أنواع وهي : 
١‏ الاحاد: والمراد به ما وافق اللغة العربية» والرسم العثماني . ونقل 


بطريق الأحادء ولكته مع ذلك لم يشتهر ولم يستفض بين رجال القراءات 
المعنيين بهذا العلم . 

۲ - الشاذ: وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة» أو معظمها. 

- المدرج . 

. الموضوع‎ - ٤ 


ويذهب بعض العلماء إلى التشديد في المسألة حيث يقولون: (إِنَ 
الق فى غلم 'القزاءات: تقسيم خاب ليس افيه إل بانان هما المترار: 
ال و فيه تلاك ال لے ھا کے ال كلاد والمشهوز 
والآحاد» وكذلك التقسيم إلى متصل ومنقطع ومعضل”" وغير ذلك. فنحن 
هنا أمام إثبات نص قرآني أو نفيه» ولا نملك إزاء ذلك أكثر من القول 
بالثبوت أو بعدمه. فعلى هذا الرأي يمكن القول: إِنْ كل قراءة لم يثبت 


لو كرفا الى E‏ 


)١(‏ هذا النوع هو القرآن المنزّل على سيدنا محمد ييه ويحرم جحوده» ومن أنكره أو أنكر 
بعضه فقد كفر بما أنزل على سيدنا محمد ية . ينظر: عبدالفتاح القاضي» القراءات 
الشاذة وتوجيههاء ص". 

(۲) يندرج تحت هذا النُوع بعض كلمات مخصوصة ضمن قراءات الأئمّة العشرة. ينظر : 
محمد سالم بن في رحاب القرآن الكريم» ص477. 

(۳) لعلهم يشيرون إلى تقسيم الإمام جلال الدّين السيوطي الذي أوردناه سابقاً. 

)٤(‏ هذه القراءات الشَّادّة لم يدون منها أصلاً إا أربع قراءات وهي: قراءة يحيي اليزيدي. 
وابن محيصن؛ والأعمش» والحسن البصري» فيما بقيت القراءات الشادة الأخرى غ 
E‏ ولن يجتمع منها إلا بضع كلمات وردت في ثنايا كتب القراءات وال 
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الميحث الثانى: أركان القراءات الصحبحة والشاذة 





0 عن 0 القراءة الصّحيحة وحجيتها يعد من المباحث 


oO 

ويعدَ هذا الكلام خطيراً إذا لم يؤيد بالدّليل المبني على الحجة 
التنقيح والتعليق على كل ما يستحق ذلك. 
لا المطلب الأول: أركان القراءات الصحيحة: 

لقد كان جمع القرآن وكتابته في المصاحف في عهد عثمان بن عفان 
- رصي ال عه دوت هة غل الأفصان مرجها للا إليه يصيرول في 


فراءاتهم وخلافهم. وَتذلك فضى على اجتوالةات الفرقة في الأجيال القادمة› 
والتحصرت وجوه القراءات بما تواتر موافقاً للمصحف العثماني. إلا أن ناشئة 


و O‏ 
الرَسم المذكور «فصار أهل البدع والأهواء يقرؤون بما لا يحل تلاوته وفاقا 
)۲( 
لبدعتهما 
ولما كثر الاختلاف بفعل هؤلاء «أجمع رأي المسلمين على قراءات 





(01 ٠سووة E‏ الاي 47 
(۲) ينظر: أحمد البنا الدمياطي. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر» ص"1. 
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أئمة ثقاة تجرّدوا للاعتناء بشأن القرآن الكريم» فاختاروا من كل مصر وجه 
إليه مصحف أئمة مشهورين بالئّقة والأمانة في لتقل ونين 'الدزاية: وکال 
العلم» أفنؤا أعمارهم في القراءة والإقراء» واشتهر مركم . وأجمع أهل 
نصرهم علي بع التقع » بولج اتخرج ثرااتقع عن بنط متهم" 

كانت وجوه قراءاتهم ينظمها ضابط صاغه العلماء لتمييز القراءات 
المقبولة عن غيرها من القراءات المردودة فى شروط ثلاثة : 

|١‏ - صحة السند بالقراءة إلى رسول لله كله متوائرة هن اول السك إلى 
آخره . 

؟ - موافقة القراءة لرسم المصحف العثماني ولو احتمالاً. 

۳ - موافقتها وجهاً من وجوه العربية. 

ويرى الجعبري”'' أن الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران” " . 

¥ 8 3 


مناقشة أركان القراءة الصحبحة 





© © الركن الأول: صحة السند وتواتره: 
لم يكتف الجمهور بصحة السند بل اشترطوا التواتر وهو: «نقل جماعة 
عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه» من غير 


)١(‏ المرجع نفسه والصفحة. 

(۲) هو: أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري العلامة المقرئ الشافعي» شيخ بلد خليل» 
ولد بجعبر في حدود سنة ٠51هء‏ روى عنه السبكي» والذهبي» من مصنفاته شرح 
الشاطبية» وشرح الرائية» تقرب تصانيفه المائة. توفي في رمضان ۷۳۲ه. ينظر: 
عبدالحي الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ج5. ص۹۷٩‏ و۰۹۸ وابن 
الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء» ج١»‏ ص١".‏ 

(۳) لعله يعني الرسم وموافقة العربية . 
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بعضهم اكتفى بصحة السند إلى رسول الله و ولم يشترط التواتر» واشتهر 
من عرف عنه ذلك في المائة الخامسة للهجرة مكي بن أبي طالب" فقد 
قال : «القراءة الصحيحة ما 2م ننت E‏ ا رسول الله ع وساع وجهها 
فی العربية ووافققت خط ال وشاع هذا القول بعذه حتى عه 
۱ 000 : * : 26 )۳( ا : 
على ذلك بعض المتاخرين منهم المحقق این الجرري حيث يقول: «كل 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو 
الحعمنال" وصح سندهاء فهى القراءة الصحيحة لعن لا يجور ردها ولا يحل 
إنكارهاء بل هي من الأحرف السّبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الاس 
E‏ وقد جمع هله الشروظ في منظومته حيثث قال * 


فكا 2 وَافقّ EY‏ نخوي وکال للرّسم احتمالا ر يحوي 
ON NES ENN,‏ 


وصخة السّند عند ابن الجزري تعنى: أن يروي تلك القراءة العدل 
الضابط عن مثله كذلك حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا 
الشان الضابطين له عير معدودة عندهم من الغلط 3 مما شد بها بعضهو”" . 


(1) سبقت ترجمته. 
الرسالة» ط۲ 99”اها ‏ ۹م چ ص۱۰۹ . 

00 محمد بن الجزري : التشر فى القراءات العشرء لبان تيروت طبع دار الكتب 
العلمية . د . ط» د.ت» جا ص۹ و٣‏ وينظر : جلال الدين السيوطي. الإتقان في 
علوم القرآن» ج١ء‏ ص”55., وعبد العال سالم مكرم» وغيره» مقدمة معجم 
القراءات»› جا ص۹۹. 

(ه) المراجع نفسها والصفحات» وينظر: محمد إبراهيم الحفناوي: دراسات في القرآن 
الكريم»› القاهرة. دار الحديث» د.ط» دت ص۸ 

)03 ينظر : محمد بن الجزري› النشر في القراءات العشر. جا ص۰۱۳ وينظر: محمد 
سالم محيسن» في رحاب القرآن الكريم» ص7١4.‏ 
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ويقول ابن جزي المالكي"'" : 

«لا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يوافق خط المصحف . 

الثاني : أن ينقل نقلا صحيحاً مشهوراً. 

القَالث : أن يوافق كلام العرب ولو في بعض اللّغات أو بعض الوجوه»” '" . 

ولم يشترط ابن جزي التّواتر'' كما هو واضح من قوله» فهو يوافق 
مكي بن أبي طالب ومن يرى رأيه. ثم يتعرّض ابن جزي لقول الجمهور 
القائلين بالتواتر منتقداً إِيّاهم بقوله: «.. .وهذا لا يخفى ما فيه» فإِنّ التواتر 
إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من موافقة الرسم وغيره. إذ ما 
ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن الَبيْ ل وجب قبوله والقطع بكون 
قرآناً سواء أوافق الرّسم أم خالفه... وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من 
حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف القابت عن هؤلاء الأئمة 
السبعة وغيرهم““. ثم يقول معلقاً على شرط التواتر: «ولقد كنت أجنح 


: هو أبو القاسم محمد بن جزي من أهل غرناطة» ولد سنة 597هء من أهم مصنفاته‎ )١( 
وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلمء القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية›‎ 
وغيرهاء توفي سنة ١4لاهء ينظر: أحمد بن محمد المقري». نفح الطيب في غصن‎ 
الأندلسين الرطب تشتيق:-احسان: قاض لبان نيروكه داز ادر بط‎ 
.60١ 4ه 1958ام. ج۰۹ ص4‎ 

(۲) أبو القاسم محمد بن جزي» تقريب الوصول إلى علم الأصول» تحقيق: محمد علي 
فرکوس» الجزائرء دار التراث الإسلامي. طا ١٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م» ص©9١١.‏ 

(۳) وإلى المعنى نفسه أشار الإمام الشوكاني». ينظر: أبو علي الشوكاني؛ إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول» بيروت» دار الفكر» د.طء د.ت» ص٠”‏ وا٣‏ 
وأشار محمد المختار الشنقيطي أن المراد بالمشهورة القراءة المتواترة المجمع عليهاء 
ينظر: ابن جزي المالكي» تقريب الوصول إلى علم الأصولء تحقيق ودراسة: محمد 
المختار الشنقيطي. القاهرة» مطابع ابن تيمية» ط١اء‏ 5١5١ه.ء‏ ص۲۷۲. 

(6) ينظر: محمد سالم محيسن» المهذْب في القراءات العشر وتوجيهها من طيبة النّشرء 
القاهرة» دار الأنوار للطباعة. ط؟. 88"١ه-‏ ۱۹۷۸م» جا» ص70. وينظر: 
عبد العال سالم مكرم» وغيره: معجم القراءات. ج١.‏ ص؟١٠.‏ ومحمد بن 
الجزري» طيبة النشرء ج١.)‏ ص٣'ا.‏ 
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إلى هذا القول ثم ظهر فساده)'' 





رد: استنكر الجمهور رأي من اكتفى بصخة السّند دون التّواتر حتى 
نال الإغام ی ااا كول ت الا عدر ل عليه" + ا لقند 
قرر هذا الإمام أن: «مذهب الأصوليين» وفقهاء المذاهب الأربعة» 
الارن وال ان الوا رط فى ع رو ولا شت اة 
الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رف ا الا وار 
وذكر الإمام النويري”' على شرح الشّاطبية ما يلي: «...وهذا قول حادث 
لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم» أما القرّاء فأجمعوا أول الرّمان على 
ذلك وفي آخره» ولم يخالف من المتأخرين إلا البعض». وهذا حكم 
صحيح يقتضيه المنهج السليم في كل ما يرجع فيه إلى النقل؛ وبذلك تمتاز 
وجوه القراءات من الأحاديث الصحيحة التي يمى في ثبوت صحتها بنقل 
العدل الضابط عن مثله في سلسلة تنتهي بالصّحابي دون اشتراط التواتر. إل 


6 بطر محمد ابن الجزري › الي کی القراءات العشرء جا ص١١‏ . 

(۲) هو: علي النوري السفاقسي التونسي من أهل سفاقس» رحل إلى مصر وتصدر 
ادر ببلده. كانت داره زاوية ومدرسة لطلاب العلم. وكان لا يأكل إا من عمل 
يذه» له تاليف E‏ كان مولده ووفاته بسفاقس (توفي فة ۸ه _ 5ه م(« 
ينظر : حير الدينخ لزركلي ؛ 0 م 0 
المہتدي› القاهرة ا ب د. ط› 0 ص" . 5 

00 کک والضفحات . 
جا ء عصره عرس اام ب ا 
الأولى سنة ۷١۸ه.‏ ينظر: عبدالحيّ ابن العماد الحنبلي. شدرات الدب في أخبار 
من ذهاء ج/ا. ص ۲۹۲. 

69 ينظر : القاضى عبدالفتاح. القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» بیروت › دار 
الكتاب العربي» طفق ١٠:١اه-‏ ١4وام,‏ ص۸ وه ويتظن: اخ الينا الدمياطي › 
إتحاف فضلاء السلرة ص . النويري على شرح الطيبة› النويري› محفوظ بمكتبة 
الأزهر برقم: ۳۷٤‏ قراءات. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ١م‏ 


أن الإمام السفاقسي يستدرك على ما قد يرد في الخاطر إزاء التواتر بقوله : 
ولا يقدح في ثبوت التواتر اختلااف القَرّاء, فقد تتواتر القراءة عند قوم دون 
قوم. فكل من المقَرّاء نما لم يقرأ بقراءة ع لأنّها لم تبلغه على وجه 
الخواتي ع ولهذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لكوت شرط صحّتها 
عنذه » وان كان هو لم يقرأ بها لفقد الشرط E‏ 


© © الركن الثاني: موافقة رسم المصحف العثماني ولو احتمالا: 


ومعلنى موافقة رسم المص حف أن تكون القراءة نآابتة ولو في بعص 
المصاحف دون بعضها : 


. (VDA سم اي مج ام اس‎ , E 

كقراءة: # وسارعوا 2 معفره من 4 تڪ 4" ' بعير واو شبل السية 
على اا وهي ثابتة في ال المدني والشامي › وفي 
المصاحف الأحرق بالواو kz‏ 


- وكقراءة: م . . وبالزبر الا امير 0 بزيادة ا وهي 
فراءة ناته في المصحف الشامي a,‏ 


- وكقراءة: جنات نَجْرِي فق هل لاني 4“ في الموضع الأخير 


)١(‏ ينظر: علي النوري السفاقسي» غيث التفع في القراءات السّبع» ص٦‏ و۷. وينظر: ابن 
زنجلة : الحبّة في القراءات» ص١‏ و4١.‏ 

(۲) سورة ال عمرانء الاية: .١"7‏ 

(۳) هي قراءة نافع» وابن عامرء وأبي جعفر. ينظر: عبد العال مكرم» وغيره: مقدمة 
معجم القراءات» ج۲٠‏ ص5"5. 

(4) ينظر: أحمد البنا الدمياطي». إتحاف فضلاء البشر» ص۱۷۹ والقاضي عبدالفتاح» 
القراءات الشاذة وتوجيهها» ص۷ وث6. 

(4) هى فى المصحف: جاو لتت وَالرْسر والكتب الْمَيِيرٍ © [آل عمران: 184]. 
اندوك Oe‏ 

(5) قراءة ابن عامر» وهشام» وابن ذكوان. ينظر: عبد العال مكرم» وغيره: معجم 
القراءات القرآنية» ج۲٠‏ ص"9. 

(۷) ينظر: أحمد الدمياطي» إتحاف فضلاء البشرء ص۱۸۳ وعبدالفتاح القاضي» القراءات 
الشاذة وتوجيهها» ص۸. 

(۸) وهي في الضحفت: جلي رى كا آلاأنهر 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


۸۲ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 





من سورة التوبة بزيادة مِنْ"' فإ ذلك ثابت في المصحف المكي”. 


إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيهاء 
فوردت القراءة عن أئمّة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم» فلو لم يكن 
الك فى تدم الصا لكات لات لر كات ا س 
الاسم المجعم عليه ف .مغالقة ا ا ع اا انا 
اعتمادا على مصحف عثماني آخر مخالفة. 

رن ولق احا ما يوافق الرّسم ولو تقديراً إِذْ موافقة الرّسم قد 
تكون تحقيقاء وهي الموافقة الضريحة» وقد تكون تقديرا وهي الموافقة 
احتمالا . 

فقد توافق بعض القراءات الرّسم تحقيقاً» ويوافقه بعضها تقديراً نحو : 
#ملك يوم الدين*” " فإنه كيب بغير ألف في جميع المصاحف. فقراءة 
الحذف تحتمله تحقيقاً كما كتب: طمَلِلقِ الاس ©4 وقراءة 
الألف”' محتملة تقديراً كما كتب: #ثْلٍ لمر سيك ألمي . . . 4 فتكرن 
الألف حذفت اختصاراً. 


€ © الركن الثالث: موافقة القراءة لوحه من وجوه العرببة: 
لك ادها الضائط کان ماخر فى عن الاعار مد ان ال 
الهجري» بل كان السبب الجوهري في نشأة الحو العربي» ولا أل على 


() قراءة ابن كثيرء وابن محيصن. ينظر: عبد العال مكرم» وغيره: معجم القراءات 
القرآنية» ج۴» ص۸۳. وأحمد الدمياطي: إتحاف فضلاء البشر» ص544. 

(۲) ينظر: عبدالفتاح القاضيء. القراءات الشّاذة وتوجيهها» ص۸. وعبد العال مكرم. 
وغيره: معجم القراءات القرآنية» جا» ص١5١.‏ 

(۳) سورة الفاتحةء الآية: 4. 

(6) شورة الناس» الآية: ۲. 

(5) هي قراءة عاصم» والكسائي» ويعقوب» وخلف» والحسين» والمطوعي ينظر: أحمد 
الدمياطي» إتحاف فضلاء البشر» ص77١».‏ عبد العال مكرم» وغيره» معجم القراءات 
القرآنية» ج٠»‏ ص"5. 

() سورة آل عمرانء الاية: 55. 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية م 


ذلك من هذه الرواية التي تكن أن أعرابيا قدم في خلافة عمر بن ا 
ا ال و و ع ل 
فَأَقْرَأهُ رَجُْل سُورَةٌ برَاءة فقال: ...أن أله بَرىء e‏ المشرکين و رشو 
OS‏ سيراه E OE‏ بَریءَ ال ا 
الوك لجن رسو لكا انا را عل ل ا اليس 
هكذا یا أعرابي» فقال: كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: 9#...أن الله 
رى من المشركين و رسو بالرفع» فقال الأعرابي: آنا والله أبرأ ممن برئ الله 
ورسوله منهم» فأمر عمر رضي الله عنه ألا يُقُرئ القرآن إلا عالم باللغة. 
وأمر بالأسود الدؤلي أن يضع ا 

والناظر في هذه الرواية - وهي رواية من الرّوايات المتعدّدة في نشأة 
النحو ‏ يرى ارتباط القراءة باللغة. فقد أدرك هذا الأعرابى بفطرته اللغوية 
عه التراءة الوك ا روح القزاءه ا الصحيسة. 

إذاً الضابط قديم تحقق وجوده قبل تدوين العلماء له" » ولكن الجديد 
في المقياس الذي ساقه ابن الجزري ووافقه عليه غيره هو: «موافقة العربية ولو 
وا ومعنى قولهم: «وافقت العربية» أن تكون موافقة لوجه من أوجه النحو 
سواء أكان أفصح أم فصيحاء مجمعاً عليه أم مختلفا فيه اختلافاً لا يضرٌ مثله 
إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح لأن أئمة 
القراءة لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة» والأقيس 
فى العربية بل على الات فى الان الاح ن اهار إذا تت 


عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشو لغةء. لأن القراءة سنة متبعة”*' يلزم 


)1١(‏ سورة التوبة» الآية: م 

(۲) ينظر: ابن الجزريء النشر في القراءات العشرء 4/١‏ وعبد العال مكرم وغيره: 
مقدمة معجم القراءات القرآنية» جا» ص٠٠٠‏ وما بعدها. ١‏ 

)۳( ومنهم : الداني» وأبو شامة› ومكي بن أبي طالب » وابن الجزري وغيرهم. 

a 6120‏ متصور في Ce a‏ قال ` «القراءة سئة متّبعة) قال 
البيهقي : «أراد أن اتباع من قبلنا ني الحروف سنة متبعة» لا يجوز مخالفة المصحف 
0 هو إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة › وإن کان غير ذلك انها في 

. ينظر : مناع القطان› مباحث في علوم القرآن» ص۱۷۸ . 


۸٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


قبولهاء والمصير إليها"''. ومن هنا نشأت الخلافات الفكرية بين القراء ومعظم 
الاه خصو صا بعدما رد بعص أهل النْحو القراءات التي أله تتفق ع ردم 


وأصولهم . 


© خلاصة ما سيق من آراء: 
هناك إجماع من ٠‏ العلماء على أن القراءة الصحيحة له بل أن مدوم 
فيها ركتان: 


الأول : و و ا من أوجه اللغة العربية سواء أكان أفصح 


الثانى : موافقة القراءة لخط أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 


ثم اختلفوا بعد ذلك في الركن الثالث» فالجمهور من العلماء اشترط 
«التواتر' وبعض المتأخرين اكتفى بصحة السّند بدلا من التواتر 

وأعتقد أن رأي الجمهور هو الراجح الذي لا ينبغي العدول عنه» لأنَ 
الأمّة أجمعت على أن القرآن هو ما نُقِلَ نقلاً متواترأء فالتّواتر جزء من 
لخده نلا تهون ماح القران: إلا يه .ذلك يمغان ال انو القواعابت 
الصحيحة من غيرها من النقول . 


ےا المطلب الثاني: القراءات الشادة: 


یسین للباحث ف ضوء عرض ضوابط القراءة الصحيحة ا متى 


سقطت هذه الضوابط كلها أو بعضهاء أصبحت القراءة شاذة لا يُعْتَذ به" 
فى مجال القراءة» وإِنْ كان يعد بها فى مجال اللغة والأحكام الفقهية - لمن 


(1) ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء ج١.‏ ص؛ وعبد العال مكرم 
وغيره» مقدمة معجم القراءات القرآنية» جا» صص١٠٠‏ وما بعدهاء وعبدالفتاح 
القاضي» القراءات ا وتوجيهها» ص/اء ومناع القطان» مباحث في علوم القران» 
ص۰۱۷۸ وعبدالرحمن ¿ السيوطي ٠»‏ الإتقان في علوم القرآن» جا» ص۱٩۱‏ و۲٠٠.‏ 

(۲) سيفرد لاحقاً مبحث خاص لحجية القراءة بنوعيها الصحيحة والشاذة. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية هم 
area‏ 


يرى ذلك - ولصلتها الوثيقة بصلب البث خصص لها هذا المطلب للوقوف 
على تفاضيل اکر : 


تعريف القراءة الشادة : 
أولا : لغة: ادود مصدر 1 بد ونل دا دونه فأصل 
الكلمة مادة ا َد عله واا ا انمرد عن الجمهور› ونذر» 
فهو شاذء وشَّذّ الرجل إذا انفرد عن أصحابه» وكذلك كل شيء منفرد فهو 
شاذ» وكلمة شادة . 
والشَذَادْ: بالفتح والضم تلوق مو العم د و اند عاك كرون شاد 
والشيء ا ديا 
من هذا د تتبن أن مادة رش .د .ذ( ددور حول الندرة. والتفزده والقلة. 
والغربة» ا 
ثانياً: اصطلاحاً: وردت تعريفات عديدة ومختلفة للقراءة الشاذة نذكر 
منها ما 7 
- ما نقلت قرآناً آحاداًء فلفظ «نقلت قرآنا؛ فصل أخرج الحديث. 
و«آحاداً» فصل ثانٍ أخرج القراءات المتواترة"" . 
0 9 
EN‏ هو ما لم يصح سنده : 
د القراءة السفادة : هي التي لم يثبتها قراء الأمصار» ول تسى 
(OD ©‏ م 
فوانا ب 


)١(‏ ينظر: ابن منظور» لسان العرب» جه» ص78 و۲۹. والفيروزأبادي» القاموس المحيط. 
جا › ص 27504 ومحمد بن بي بكر الرازي؛ مختار الصحاح› تحقيق: مصطفى ديب 
البغاء الجزائر» دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع › ط٤‏ ۱۹۹۰م» ص ۳۲۲. 

(۲) ينظر: محمد عبدالله النجار» علم أصول الفقهء القاهرة» مطبعة محمد علي وأولاده. 
طف ۱۳۸۵ھ 55ؤوام), صلمٌّا. 

(۳) ينظر: 0 الإتقان في علوم القرآن» ج١ء»‏ ص؟١٠.‏ 

05 0 أبو عبدالله الشريف التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول› 

ضط وتعليق: الشرف قصارء الجزائرء تيبازة» شركة النشر والإعلام» د. ط» د.ت» 
صم .١‏ 
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 فحصملا ...فإن صح إسناد ما لم يحتمله  أي: رسم‎ - ٤ 
. "7. . وكانت موافقة للوجه الإعرابي والمعنى العربي فهي شاذة.‎ 

- الشاذ: ما نقل بالآحاد على أنه قرآن"“. 

- كل قراءة لم تتحقق فيها الأركان الثلاثة ‏ ضوابط القراءة 

الصحيحة - كلها أو بعضها فهي قراءة شاذة مردودة”" 

۷ الشاذ: ها اختل شرط صضحته وزاد على القراءات العف 407 , 

۸ - ضابط كل قراءة تواتر نقلها ووافقت العربية مطلقاً ورسم 
لحت ولو تقديراء فهي من الأحرف السبعة» وما لم يجتمع فيه ذلك 
ا 


4 .. .قلنا في الشاذ: والصحيح أله ما وراء العشر". 
- لا يعرف خلاف بين أئمة الشافعية فى تفسير الشاذ أنه ما زاد 
على العشر» بل منهم من ضيق فقال: «ما زاد على الس 


1ه كال مم التورورى 1*7 أن اصن :والفقهاء: اجميعوا غل ا 
لم يتواتر شيء مما زاد على القراءات العشرء وكذلك أجمع عليه القراء أيضاً 
الام ا 


(1) ينظر: الشوكاني. إرشاد الفحول» ص١".‏ 

(0) ينظر: عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي» شرح البنود على مراقي السعود» جا ص ”87. 

(۳) ينظر: القاضي عبدالفتاح» القراءات الشاذة وتوجيهها من العرب» ص۷. 

0 المرجع السابق. والصفحة نفسهاء وهو رأي القراء وبعض الفقهاء . 

(©) قاله الإمام الجعبري» ينظر: القاضي عبدالفتاح» القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة 
العرب» ص4. 

() ينظر: السيوطيء. الإتقان في علوم القرآن: ۲۷۷/١‏ وينظر: محب الدين بن 
عبدالشكور» مسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت» مطبوع على هامش ادي 
للإمام الغزالي : بولاقء المطبعة ط۱ #94اهء ج۲» ص١۱‏ . 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) سبقت ترجمته. 


(4) ينظر: القاضي عبدالفتاح : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» ص4. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية AV‏ 
اعك ها جد م مسق - .د فيص نل اسك سكلا سوا اس 11 





ات الكماة SDE‏ الآضيوليين وبعضص الفقهاء هو ما سوى القراءات 
لسع 

۳ - القراءات الشواذ ‏ في مصطلح علماء القرآن ‏ هي التي تروى 
آحاداً» وتخالف خط المصحف العثماني الإمام» ولا يمنع من وصفها 
ارد أن كرون خخ الد روفراف لل 


© تعليق: 
يؤخذ من هذه النقول ما يأتى : 
إن التعريفات قسمان» قسم ذكر التعريف بالحد» وقسم ذكر التمثيل. 


أ - القسم الأول: التعريف بالحد : 

امل هذا التغريفه: على اهرين انين ؛ 

ها ا ا 

۲ - ما يتعلق بالحكم على هذه القراءة. 

١‏ - ما يتعلق بالنقل (السند): 

حصرت التعريفات النقل ‏ السند ‏ في العبارات التالية : 

- مخالفة صحة السند أو أركان القراءة الصحيحة. 

- ما نقل آحاداً من غير تواتر. 

۲ ما يتعلق بالحكم على هذه القراءة : 

إن كل قراءة اتصفت بما ورد في تعريف الحد بالنقل حكم عليها بعدم 
قرآنيتها لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. 


)۱( ينظر : عبدالله بن إبراهيم الشنقيطي › شرح البنود على مراقي السعود. ج١21‏ ص 668. 
(0) ينظر: محمد بخيت المطيعى» الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمع القرآن. 
القاهرة.» المطبعة الخيرية ‏ درطل "اه ص *۲. 
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ب - القسم الثاني : التعريف بالتمثيل : 

هذا النوع من التعريف ورد فيه الاتفاق على أن ما وراء القراءات 
السبع شاد ووقح الخلااف 56 القراءات الثلاث المجكهلة للعشر› ومن باب 
أولى مأ وراء العشر: 


وتخلاصة هده التعريفات: والتقول:. أن القران لا يقبف إلا بطري 
التواترء وأن التواتر لم يتحقق إلا في القراءات السبع إجماعا" إلا أنه نقل 
عن المحقق ابن الجزري قول يخالف ما ذكر سلفاً جاء فيه: «متى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة ‏ السابق ذكرها ‏ أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة سواء أكانت عند السبعة أم عمن أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند 
انية التحقيق ب لعلف و غلك 


وتطبيق هذه المقاييس على القراءات القرآنية يدخل كثيراً من القراءات 
غير السبعية في القراءات الصحيحة» ويخرج عدداً من القراءات السبعية من 
الضيقة إلى الشذوة. 


قال أبو شامة”": لا ينبغي أن يُغْترٌ بكل قراءة تُعزى إلى السبعة 
ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذاء إلا إذا دخلت فى ذلك 





)١(‏ ذكر طه حسين أن القراءات السبع غير متواترة حيث قال: «القراءات السبع ليست من 
الوحى فى قليل ولا كثير؛ ولیس منكرها کافرا ولا فاسقاء ولا مغتمزأ فى دينه» وإنما 
قاغات 200 اللهجات واختلافها. للناس أن يجادلوا فيهاء وأن كرو بعضهاء 
وقد حاولوا فيها بالفعل وتمارواء وخطأ فيها بعضهم بعضاًء ولم نعلم أن أحداً من 
المسلمين كفر أحدا لشىء من هذا»» ينظر: طه حسين» فى الأدب الجاهلى» مصرء 
ذان المعارف» طا بعت اصن قاع وق ١‏ 1 
ولقد رد العلماء رأيه وأثبتوا زيفه وبطلانه» لأنه ثبت بما يقطع الشك أن هذه القراءات 
السبع متصلة السند بالرسول ية وأنها متواترة. ينظر: مقدمة معجم القراءات» ج١2‏ 
ص"الاء ويراجع شروط القراءات الصحيحة من هذا البحث. 

(۲) ينظر: ابن الجزريء, النشر في القراءات العشرء جا» ص4٠۰‏ والسيوطي» الإتقان في 
علوم القرآنء ح١»‏ ص49. ومقدمة معجم القراءات القرآنية» ج١»‏ ص١١١.‏ 


)۳( سبقت ترجمته . 
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الضابط» وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها 
عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القراء ودلاكه ل و عن الصحة. 
فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه. فإن 
القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه 
والشاذ'''» غير أن هؤلاء لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءاتهم 
تركن النفس إلى ما تقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم»"". 


010 





على الرغم من اختيار ابن مجاهد لهذه القراءات السبع» فإن هناك قراءات أخرى 
منسوبة إليهم لم تصل في صحتها ودرجتها إلى مستوى القراءات التي اختارهاء ولذلك 
أطلق على هذه القراءات التي وردت عن طريقهم - ولم يتضمنها اختيار ابن مجاهد ‏ 
قراءات شاذة. ولا شك أن هذا الشذوذ لم يتطرق إليها بسبب مخالفتهم للرسم أو 
انحرافها عن العربية» ولكن بسبب الضعف فى الرواية» على أن القراءات الشاذة التى 
نسبت إلى هؤلاء السبعة قليلة بالنسبة إلى القراءات الشاذة الكثيرة المنسوبة إلى غيرهم» 
وقد تم ترتيب القراء السبعة ترتيبا تصاعديا» بحسب ما روي عنهم من الشذوذ في 
كتاب المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق 
علي النجدي. وعبدالفتاح إسماعيل شلبي» كما يلي: ١‏ - حمزة الزيات (ثلاث 
روایات)»› ۲ - الكسائي على بن حمزة (سبع وؤانات): " - نافع بن نعيم (تسع 
روابات)4 £ د عيدال عن غامر (اثضا عشرة روا 8 داف ن کر ست عتدرة 
رواية)» ٦‏ - عاصم بن أبي النجود (خمس وعشرون رواية)» ۷ - أبو عمرو بن العلاء 
(ستون رواية). ينظر هذا الإحصاء عند: عبدالصبور شاهين» تاريخ القران» القاهرة. 
دار الكتاب للطباعة والنشرء د.طء. ١955‏ ص١١ء‏ ومقدمة معجم القراءات القرآنيةء 
جا» ص۱۱۲ . 

ينظر : عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن 2.٠٠١ ۹4/١‏ ومناع القطان. 
مباحث في علوم القرآن. ص75١.‏ 
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ص # المبحث الثاني: علاقة القراءات القرآنية 3 

/ ( بالزيادة على النص وقول الصحابي. ر ( 

المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالزيادة على 
النص . 

المطلب الثاني: علاقة القراءات القرآنية بقول 
الصحابي . 
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المصل الثانى 
ححية القراءات القرانية 


بالزيادة على النص وقول الصحابي 


المبحث الأول: حجدة القراءات القرآنية 





القران الكريم مصدر أساسي ومرجع رئيس للتشريع الإسلامي» وإليه 
لقرآنية القراءة» فكل قراءة توفرت فيها تلك الشروط فهي قراءة متواترة. 
وهي حجه في التشريع . اد هي القران ذاتهء وكل قراءة لم تتوافر فيها تلك 
الشروط الغا ٠‏ أو راحد ينها فهى اة ولست قرالا الا فى خجهور 
الأصوليين صفة القرآنية عن القراءة الشاذة» غير أنهم اختلفوا في الاحتجاج 


١ ©‏ - المذهب الأول: 
أنها حجة ويجب العمل بها تنزيلاً لها منزلة خبر الآحادء وهو قول الحنفية”'': 
(۱( ينظر : محمد أمين المعروف بأمير شاه» تيسير التحرير في أصول الفقه» دمشق» دار 


الفكر› د . ط» د . لت ٤‏ ج ص۹ ۰ وابن أمير الحاج؛ التقرير والتتحبير على التحرير 
في أصول الممه › ضبط ونصحيح : عبدالله محمود محمد عمر › لان بيروت › دار = 
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والراجح عند الحنابلة”'' . 


اسح اا الو ري ا سي" الحنبلي في روضة 
الناظ ” "وهو الحكاة ا الاموغراء للى كر ا العا تت اناكم رن يا 0 


بشرح المتار القاهرة» مصطفى الحلبي. طأة ا جا ص۱۱ › عبدالعلي بن 
محمد بن نظام الدين الأنصاري» فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» 0 
الأميرية. د.ط 5””اهه 0 ص١ ١‏ : 

تحقيق : محمد الؤعجيلن » ونزيه حماد» السعودية» الرياض » مكتبة العبيكان» د . ط» 
۸ھ - ۷م ج25 ص۱۳۸ ۰ وعبدالقادر بن مصطفى بدران الدومى. نزهه 
الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر» لبنان» بيروت. دار الكتين 
العلمية» د.ط» د.ت جا» ص۰۱۸۱ وأبو الحسن علاء الدر ين ابن اللحام الحنبلى . 
القواعد والفوائد الأصولية. تحميق: محمد حامد الفقى › لان بيروت » دار الكت 
العلمية. ط١‏ ل ص 66 1 و65١.‏ 

ا محمد موفق ا من أكابر الحنابلة» ا سه ۱م 00 في 0 
من قرى نابلس بفلسطين وتعلم في دمشق ورحل إلى بغداد فأقام نحو أربع سنوات 
وعاد إلى دمشی › وتوفى سَنية ۰ھ 559ام. ينظر : ابن جب الحنبلى › شذرات 
الذمب. جه» ص88., والزركليء الأعلام» ج٤»‏ ص١9١»2‏ ومختصر طبقات 
الحنابلة» ص٥٤‏ . 

8 يتظن؟ اين اة المكدسى» تروضة الناظر وج اللحاظن» مزاسقة:؟ سكف الدين 
الكاتب» لبان بيروت» دار الكتب العلمية» طا ١١٤١اه_ e‏ ص٣٦‏ و٤ا.‏ 
اتو 008 u‏ دار ا 0 الأربعة واله + تنسب المالكية ل سئه 
ثلاث ونسعين › وتوفي سنه تسع وسبعين وماثئة . ينظر : احمد بن محمد المعروف بابن 
خلكان» وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان» ج۱» ص٩۱۳۴‏ و۳۹٠.‏ والزركلي› 
الأعلام, 2-6 ص۲۹۷ و2760 ومحمد الزرقاني. شرح الزرفاني على موطأ الإمام 
مالك؛ ج١.‏ صا إلى 4. 

)0( ينطر: أاحمد بن عبدأ لحليم ابن تيمية Esa ١‏ الفتارى› a‏ ص 231١‏ وابن تيمية 
هو: أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن 
علي بن عبدالله بن تيمية الحراني الملقب بتقي الدين المكنى بأبي العباس» ولد بحران- 
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وهو قول عزاه الإسنوي“ والزركشي”'" إلى الإمام الشافعي» وجمهور 
أصحابه منهم : الإمام البويطي“» E‏ 


= في شهر ربيع الأول سنة ١55ه ‏ ۲١۲٠م»‏ وتوفي سنة ۷۲۸ھ - ۱۳۲۷ م. ينظر: 
رجب العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۸ ص١8‏ » والزركلي» الأعلام 
ص١٤۱‏ . 

)١(‏ الإسنوي هو: الإمام عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم 
الأموي الشيخ جمال الدين أبو محمد الإسنوي» ولد في العشر الأخير من ذي الحجة 
سنة 5'لاهاء والإسنوي نسبه إلى إِسَنَا بالكسو” ثم السكون وهي مدينة بأقصى الصعيد 
بمصرء وهو شافعي المذهب» توفي ليلة الأحد» ثامن عشر جمادى الأولى سنة 
ه. ينظر: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة» ج؟: ص2457 وابن رجب 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج٦»‏ ص۲۲۴ والزركلي» الأعلام» ج۲› 
ص۱۹٩۰‏ . 

(۲) الزركشي هو: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي أبو عبدالله بدر الدين عالم في الفقه 
الشافعي والأصول» تركي الأصل» مصري المولد والوفاةء أخذ عن جمال الدين 
الإسنوي وسراج ادي البلقيني› ولد سنة ه4لاه  2١51١1١‏ وتوفي سنة ٤۷۹ه‏ - 
۲ .. ينظر: ابن رجب العماد الحنبلي. شذرات الذهب› ج٦“‏ ص 6 217 
والزركلي» الأعلام. ح٦»‏ ص٦۲۸‏ ومصطفى بن عبدالله حاجي خليفة» كشف 
الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لبنان» بيروتء دار الفكرء د.طء ۹١١٤١ه-‏ 
8م ج۲ ص۱۲۹» 515. 

(۳) الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي. 
الأئمة الأربعة. وإليه نسبة الشافعية عامة» ولد فى غزة وقيل: بعسقلان بفلسطين سنة 
٠ه‏ _ الام عاش في مكة» وزار بغداد مرتين» وقصد مصر سنة ١۹٠ه»‏ وتوفي 
بها سنة 854١5ها ‏ ١۸۲م‏ وقبره معروف في القاهرة. ينظر: محمد حسن هيتو» 
الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» بيروت» مؤسسة 0 طلا 2 9٠:5١اها ‏ 
84ام, ص05 وما بعدها» ومصطفى بن عبدالله حاجي خليفة» كشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون. € صلاة#. أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان» 
وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان» 0 ص١٤٤‏ وأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» تهذيب التهذيب» الدكن › حيدر أبادء مطبعة مجلس دائرة المعارف» طا»› 
وات ج ص56 وغيرها. 

(4) البويطي هو: يوسف بن يحيى القرشي البويطي صاحب الشافعي» قام في الدرس 
والإفتاء بعد وفاته» امتلع عن القول بخلق القرآن ذ في أيام المتوكل» فسجن ومات في 
سجنه ببغداد سنة ۲۳۱ھ _ ٩٤۸م.‏ ينظر : أحمد بن محمد المعروف بابن خلكان- 
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والشيخ أبو حامد”''؛ والماوروي”) والقاضي أبو الطيب”"؛ والقاضي الحسير“› 








= وفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان» ج۲» ص١٤۳‏ والزركلي»› الأعلام» ج۹ 
ص۳۳۸ وأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج١١»‏ ص۲۷٤›‏ 
ومحمد حسن هيتو» الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» ص۸۷ وغيره. 
e 01)‏ أحمد بن محمد بن أحمد حمد الإسفراييني أبو حامد» ويعرف بابن 
بي ظاهر» فقيه شافعي أصولي» من أعلام الشافعية» يقال له: الشافعي الثاني» ولد 
سنة ٤٤۳ه»‏ له مؤلفات عدة منها: التعليقة في الفقه شرح مختصر المزني» وكتاب 
في أصول الفقهء والبستان وهو كتاب مختصر فى الفقه» توفى ببغداد سنة 1405ه» 
ودفن في داره إلى أن نقل منها ودفن بباب حرب سنة ١٠4ه.‏ ينظر: الزركلي» 
الأعلام» > ج۱» ص١١5»‏ وابن رجب الحنبلي» شذرات الذهب» ج۰۳ ص4ة"3, 
ومحمد حسن هيتوء الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» ص٦۱۸‏ وعبدالوهاب 
السبكي» طبقات الشافعية» جا» ص۷٠ء‏ وغيرها. 

(۲) الماوردي هو: الإمام الجليل انو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري› 
الملقب بأقضى القضاة» ولد سنة 7“”54ه. فقيه شافعي أحد أئمة أصحاب الوجوه» 
كان فقا و اضرلا واديا» حنافقلا للمذهب» له تصانيف عدة منها: الأحكام 
السلطانية» وأعلام النبوة» وأدب الدنيا والدين» توفي في شهر ربيع الأول سنة 
ه» ودفن ببابا حرب وقد بلغ من العمر ستا وثمانين عاماً. ينظر:: الزركلي. 
الأعلام» ج١ء‏ ص۲۱۱٠‏ وابن رجب الحنبلي؛ شذرات الذهب» ج۳» ص٤۲۸.‏ 
ومحمد حسن هيتو» الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» ص٦٠۲‏ و۷٠۲»‏ 
وعبدالوهاب السبكي» طبقات الشافعية» جا» ص٠۲۳٠‏ وابن خلكان» وفيات 
الأعيان. ج٣‏ ص 25865 وغيرها. 

(۳) القاضى أبو الطيب هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري» أبو الطيب» من أعيان 
الشاقعية: ولد في طبرستان سنة ٤۸‏ ۳ه من أصحاب الوجوه» استوطن بغداد ودرس 
بها وأفتى. ثم ولي القضاء» من مؤلفاته: شرح المزني» شرح فروع ابن الحداد. 
وطبقات الشافعية» وشرح الكفاية ني الأصول. توفي ببغداد لعشر بقين من شهر ربيع 
الأول من سنة ٠48ه.‏ ينظر: ابن رجب الحنبلي» شذرات الذهب» ج۳» ص184. 
ومحمد حسن هيتوء الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» ص 9١5؟.‏ ١٠”5ء‏ 
عبدالوهاب السبكي» طبقات الشافعية» ج٠١»‏ ص٠۲۳‏ وغيرها. 

(6) القاضي الحسين هو: أبو علي حسين بن محمد بن أحمد المَرْوّروذي» من أعيان فقهاء 
ااب رر امات الحو ا اطلق ای فى كني متا جى ا اا 
ك«النهاية») و«التتمة» و«التهذيب» وكتب الغزالي, فالمراد ن القاضي حسین » من مؤلفاته 
التعليق الكبير في الفقه» والفتارىء وأسرار الفقه. توفي سنة ۲٦٤ه»‏ ولم يحدد تاريخ = 





(f) . (TT) 4 (O) 56 0010 1‏ )0( 
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ولادته . ينظر 1 انع رجب الحنبلي. شذرات الذهب» اح ص 27١١‏ ومحمد حسن 
هيتوء الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» ص٤٠۲‏ و٠٠۲‏ عبدالوهاب السبكى› 
طبقات الشافعية» ج١.‏ ص٤٤۲‏ و٥٤۲٠‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان» ج”ء 
ص4 2١‏ وغيرها. 

المحاملي هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي 
المعروف بابن المحاملي» ولد سنة 568"اه. من الفقهاء والمدرسين ببغداد» من أصحاب 
الوجوه» من مؤلفاته المجموع؛ والمقنع» واللباب» والتعليقة» وله تصانيف كثيرة في 
الخلاف» توفي سنة 6١4ه.‏ ينظر: ابن رجب الحنبلي› شذرات الذهب»› ج۳ 
ص۲٠۲‏ ومحمد حسن هيتو» الاجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعیة» ص٤۱۹‏ و95١2‏ 
وعبدالوهاب السبكي» طبقات الشافعية» ج٤٠‏ ص4٤٠‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان» 
ج١»‏ ص٤۷‏ ومصطفى حاجي خليفة» كشف الظنون» جه» ص1۲ وغيرها. 

ابن يونس هو: أحمد بن موسى بن يونس» أبو الفضل شرف الدين الأربيلي» فقيه وله 


١6ه.‏ ينظر: عبدالوهاب السبكي» طبقات الشافعية» ج۲» ص۷۲٠‏ والزركلي. 
الأعلام» ج١.‏ ص١75»‏ وابن خلكان»ء وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص٠۹‏ وابن رجب 
الحنبلي» شذرات الذهب» جه» ص44. 

الرافعي هو: عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم» أبو القاسم الرافعي القزويني» فقيه 
من كبار الشافعية» من تصانيفه فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي» توفي سنة 
ه. وعبدالوهاب السبكي. طبقات الشافعية» ج۲» ص٥۷‏ و٦۷.‏ 

الروياني هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الحسين الشيباني الطبري الضرير المكي؛ 
المعروف بأبي المكارم الروياني الشافعي» من تصانيفه العدة في الفروع من عقد 
المذهب» توفي سنة ۲۳١ه.‏ ينظر: مصطفى حاجي خليفة» كشف الظنون» 6 
ص١١2‏ وغيره. 

جمال الدين أبو محمد بن الحسن الإسنوي» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. 
تحقيق: محمد حسن هيتوء بيروت. مؤسسة الرسالة» ط۱ ۰١٤۱ھ‏ ۔ 0٠198ام,‏ 
ص ١4١‏ و١٤٠‏ . قال الإسنوي: «نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي في 
باب الرضاع» وفي باب تحريم الحج» وجزم به أبو حامد في الصيام» وفي الرضاع. 
والماوردي في الموضعين؛ والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقته» أحدهما: في 
الصيام» والثاني : في باب وجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصيام» والمحاملي 
في الأيمان من كتابه عدة المسافر وكفاية الحاضرء وابن يونس شارح التنبيه في كتاب 
الفرائض» في الكلام على ميراث الأخ لأم. وجزم به الرافعي في باب حد 
السرقة .....4). 


۹۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





وص ححه اشا ا EE‏ في جمع الجوامع وجزم به ار 
لمحي الشافعي ومحمد الخطيب الشربيني”*' في مغني لمحت | وفي 
الإقناع"» وجزم به أيضا لعا بن محمد 11 رون 1ن اه غ 


)١(‏ ابن السبكي هو : تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن تمام السبكي الشافعي» اختلف في 
تاريخ مولده والارجح انه /ا؟ لاه بلغ درجة شيخ الشافعية في وقته بالشام› له تصانیف 
عدة منها: الاشياة والنظائر في الفروع الفقهية› جمع الجوامع في أصول الفقه؛ منع 
ر مصطفى حاجي خليفة» كشف الظنون» ج١‏ ص 26096 ج21 ص6 ٠١١‏ » وابن 
رجب الحنبلي» شذرات الذهب» ج٦»‏ ص ۳١٠٠ء‏ جلال الدين السيوطي» بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة» بيروت.» دار المعرفة. د. ط» د.ت» ج25 ص 21١8565‏ وابن 
الجزري محمد بن محمد» غاية النهاية فى طبقات القراء» نشر برجسترايسر › بيروثت » دار 
الكتب العلمية» ط۳ ۲١١٤٠١ه e‏ ؛ ج“ ر 

ت شرح ا على جيم الجر : لجرامع؛ بيروت » دار لکت الملمية. د . ط» د. ت » 
جا ص 275١١‏ وجلال ال السيوطي ٠‏ الإتقان في علوم القران» جا ص ۸۲. 

(۳) المحلي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» ولد بالقاهرة 
سنة ١١۷ه‏ - ١۱۳۸۹م»‏ أصولي ومفسرهء قال عنه ابن عماد: «إنه تفتازاني العرب», 
توفي بالقاهرة كته 1ه 4ام. نتظر: ابن رج الحنبلي . شذرات الذهمب. 
ح/ا. ص 23١7‏ والزركلى › الأعلام» Ea‏ ص۰۲۳۰ وغيرها. 

() الخطيب الشربيني هو: محمد بن أحمد الشربيني المصري شمس الدين المعروف 
بالخطيب الشربيني الفقيه الشافعي. من تصانيفه الإمتاع في حل ألفاظ أبي شجاع في 
الفروع › توفى فی حدود ۷ هھه. ينظر : مصطفى حاجى خليفة » کشف الظنون. ج27 
ص۲۷۱. 

(5) محمد الخطيب الشربيني» مغني المحتاج على ألفاظ المنهاج» ج۳» ص"١24‏ وج٤‏ › 
ص۱۷۷ وم 7. 

(5) محمد الخطيب الشربيني؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» طبعة الجهاز المركزي 
للكتب الجامعية »› د.ط» د.ت» ج ص ١١‏ و٣‏ . 
اه من تصانيفه تحفة الحبيب على شرح الخطيب حاشية على الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع في الفروع» التجريد لنفع العبيد حاشية على شرح المنهاج للقاضي 
زكريا في الفروع › توفي سنة ١؟1؟1اه.‏ ينظر : مصطفى حاجي خليفة ‏ كشف الظنون» 
جك رين 





ااا ونقل”'' عن ابن عبدالبر المالكي الإجماع على أنها إذا 
صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الإحكام ورجح هذا 
القول الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خأن . 
TO‏ المزهب الثانى: 

أنها ليست بحجة ولا يجوز العمل بهاء وذهب إلى ذلك أكثر المالكية 
ونقل هذا عن الإمام مالك وهو المشهور والمقرر في أصول الفقه المالكي”” . 
وعزاه إلى الإمام الشافعي ظاهرا إمام الحرمين في البرهان حيث قال : «(إنه 


1 وعزاه إليه - أي: إلى الإمام الشافعي - جزماً الآمدي 
الشافعي في الأحكاء(” واختاره هو وابن الحاجب”'' المالكي . 


ظاهر مذهب الشافعي 


(1) سليمان بن محمد البجيرمي؛ حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني» مطبوعة مع 
الإقناع. جحه2. ص١"‏ و۲٦.‏ 

(WD‏ 0 - شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى» ج٠٠٠‏ ص٠٠۲٠‏ والزركشي 

في البرهان» جا١»‏ ص٠۲۲‏ والزرقاني في شرح الموطأء ج۲» ص188. 

)۳( ابن جزي المالكي» تقريب الوصول إلى علم الأصول» دراسة وتحقيق محمد 
علي فركوس» الجزائر» حيدرة» دار الإسلامي» طا ۱۰٤۱ھ‏ ۔ 990١م‏ 
ص4١١.‏ وابن إبراهيم الشنقيطي المالكي. نشر البنودء جا ص۷۷» لمحمد الأمين 
الشنقيطي المالكي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» جه ص٠۲۸‏ ولمحمد 
الطاهر بن عاشور المالكي» : تفسير التحرير والتنوير» تونس. الدار التونسية للنشرء 
الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاس» الجزائر. د.طء 21١984‏ ج١.‏ صغ2.64 606. 

(0) ينظر: الزركشي . البحر المحيط» الكويت» دار الصفوة» الغردقة» ط”ا, ”١4١اها ‏ 
ا > ج١ء‏ ص ه6ل!14. وجمال الدين الإسنوي. التمهيد في تخريجح الفروع على 
الأضوله ج نن هوه “لان ٠‏ روت م الرسالة. ط۳ 154٠154١ه-‏ 1984م. 
ص١٠٠٠‏ وابن السبكي» رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» ج7. صه٠.‏ 

(6) ينظر: الآمدي. الإحكام في أصول e‏ ج١21‏ صض۲۲۹. 

(5) ابن الحاجب المالكي هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو 
جمال الدين بن الحاجب» فقيه مالكي من كبار العلماء بالعربية» كردي الأصل» ولد 
في اش من صعيد مصر› وشا في القاهرة وسكن دمشق؛ ومات بالإسكندرية» وكان 
أبوه حاجبا فعرف به» ولد سنة ۷۰٥ھ‏ ٤۱۱۷م‏ وتوفي سنة 155"هء ۹٤۱۲م.‏ 
ينظر: ابن خلكانء وفيات الأعيان» جا» ص٤٠۳٠‏ والزركلي» الأعلام ج٤ء‏ 
ص٤‏ ۳۷. 


٠٠١١‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 





وحكى هذا القول أيضاً رواية عن الإمام أحمد بن حنبل كما أفاد 
بذلك ابن اللخام وابن النجار الحنبليان"''» وعزاه الشنقيطي المالكي إلى أكثر 
الأصوليين على حد تعبيره» ومرة عبر بأكثر أهل العلم" وعزاه أيضاً 
جلال الدين المحلي الشافعي إلى بعض الشافعية”" . 

وذكر الزركشي والإسنوي الشافعيان أن النافين للحجية من الشافعية 
- وهم : أبو نصر بن القشيري» والغزالي في المنخول“ ٠‏ والكيا الطبري في 
التلويح» وابن السمعاني في القواطع. والآمدي» والنووي”' . ومن 
الله الأبياري في شرح البرهان وابن الحاجب - اتبعوا في ذلك دعوى 
إمام الحرمين" 

وجزم بهذا المذهب أيضاً الفخر الرازي الشافعي”' والباقلاني“) 


)١(‏ ينظر: ابن اللحام» القواعد والفوائد بر ص١٠‏ وابن النجار» شرح الكوكب 
المنير» ج۲» ص .١1١٠‏ 

(۲) ينظر: لمحمد اا الشنقيطي أضواء البيان» ج۱» ص۳۲۳ وجه. 
ص 486 .١‏ 

۳ :ينظ برخ 1-6 > شرح المحلي على جمع الجوامع› جا ص۲۳۱ ۲۳۲. 

.٠١؟ص وكذا ذكره في المستصفى › > جا‎ )٤( 

(9) ينظر: النووي» صحيح مسلم بشرح مسلم» جه. ص .1"١ .١1"١٠‏ 

(5) قال الزركشي تحت عنوان الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام وتنزيلها منزلة الخبر: 
«اعلم أن الأمدي نسب القول أنها ليست حجة إلى الشافعي» وكذا ادعى الأبياري في 
شرح البرهان أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي وتبعه ابن الحاجب» وكذلك 
النووي فقال في شرح مسلم: مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بهاء ولا يكون لها 
حكم الخبر عن رسول الله َة لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن» والقرآن لا 
يثبت إلا بالتواترء وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت خبراء والموقع في ذلك دعوى إمام 
الحرمين في البرهان: أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي وتبعه أبو نصر بن القشيري». 
والغزالي في المنخول؛ والكيا الطبري في التلويح؛ وابن السمعاني في القواطع؛ 
وغيرهم... ينظر: الزركشي» البحر المحيط.ء ج۲٠‏ ص 21756 والصحيح عند الامدي 
دابن الحاجب أنه لا يحتح , بها. وينظر: الإسنويء» التمهيد» ص »١1١‏ والشربيني› 

مغني المحتاج. ج٤»‏ صل/ا7١.‏ 
(۷) الفخر الرازي» التفسير الكبير مفاتيح الغیب» ج٤»‏ ص٦۰۱‏ وج١۱»‏ ص۲۲۷. 
(۸) الباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري = 





القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 6١‏ 
١ 000‏ )۲( 
والباجى المالكيان واعتبراه هو الصحيح . 


الأدلة : 

تقدم بيان مذاهب العلماء في حجية القراءة الشاذة» وأورد فيما يلي ما 
استدل به كل فريق : 

: أدلة القائلين بحجية القراءة الشاذة‎ ١ 

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها : 

أ أن خبر القراءة الشاذة إما قرآن نسخت تلاوته " أو خبر وقع 
تفسيراً“» لأن نقل العدل لا سيما مقطوع العدالة كأصحاب بدر وبيعة 
الرضوان لا يكون مع اختراع بل من سماع وكل منهما يوجب العمل به" . 

ب - إن الشاذ منقول عن النبيّ ية ولا يلزم من انتفاء نصوص القرآنية 
انتفاء عموم خبریته 


= المالكى الفقيه؛ المتكلم الأصولي؛ وكنيته أبو بكر» نشأ بالبصرة وسكن ببغداد» توفي سنة 
۳ه ات ا رئاسه المالكية بالعراقى في عصره. نتظر: ابن خلکان» وفيات 
الأعيان» ج١.‏ ص4۰۹ وابن رجب الحنبلي» شذرات الذهب» ج۳» ص158. 

›ه٤٠۳ الباجى هو: سليمان بن خلف بن سعد القرطبى أبو الوليد الباجي» ولد سنة‎ )١( 
فقيه مالكي من حفاظ الحديث له تصانيف» منها: المنتقى شرح الموطأء وشرح‎ 
المدونة» وأحكام الأصول» توفي سنة 5414هء ودفن بالرباط. ينظر: الزركلي.‎ 
.146 الأعلام؛ ج7؛ ص‎ 

(۲) ينظر: ابو الوليد الباجى . المنتقى شرح الموطأء ج۲ ص١‏ أ . 

2 مع بقاء حكمه طبع حيثث اعتبره الحنفرة من منسوح التلارة دول الحكم في القراءة 
المشهورة كقراءة ابن مسعود: #متتابعات» ونحوها. ينظر: الأنصاري عبدالعلي بن 
محمد » فواتح الرحموت› شرح مسلم السوت › ج25 ص آالا. 

(5) من النبئ مياو وهو شا 

)6( ينظر : السرخسي› أصول السرخسي» ج١›‏ ص١78»‏ والأنصاري عبدالعلي بن محمد» 
فواتح الرحموت» ج۲٠‏ ص١٠‏ » والفتوحي الحنبلي. شرح الكوكب المنير» ج۲٠‏ ص۳۸ 

(5) لأن انتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم كما تقرر في الأصول. ينظر: تاج الدين 
عبدالوهاب السك شرح المحلى على جمع الجوامع › جا ص 2.75١١‏ وابن الهمام 
الحنفي › شرح فتح القدير» اج ص13 . 


خبر فإنه رما سمع الشيء من النبئ ييه تفسيراً فظئّه قرآناً وربّما أبدل لفظه 
كلها كلا عه رولت چا کت وروی عه انع خودي رک الله ع 
أنه كان يُجَوّز مثل ذلك“ وهذا يجوز في الت وون 

الاعتراض: وتعمّب النافون للحجّيّة هذه الأدلة بمناقشات وردود 
وها هي بعضها : 

- أن ناقل القراءة الشاذة لم ينقلها إلا على أنها قرآن. والقرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر إجماع» وإذا لم يثبت قرآناً لا يغبت خبرا”” . 

ب - أن الراوي لم ينقلها خبراً. والقرآن يثبت بالتواتر لا بالآحاد“؟. 

ج - أن الراوي إن جعله من القرآن فهو خطأ قطعاً لأنه وجب على 
رسول الله ياء أن يبلّغه طائفة من الأمّة تقوم الحجة بقولهم» وإن لم يجعله 
من القران احتمل أن يكون مذهباً له" لدليل قد دل عليه» واحتمل أن 
يكون خبراء وما تردّد بين أن يكون خبراً وبين ألا يكون» فلا يجوز العمل 
وا حور ل يصرح الراوي بسماعه من رسول الله كل" . 





() قال ابن تيمية: «وأمًا من قال عن ابن مسعود: إلّه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب 
عليه وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءاتهم متقاربة؛ إنما هو كقول أحدهم : 
أقبل وهلي وتعالء فاقرأوا كما 5 أو كما قال». ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 
ج۳١٠‏ ص۳۹۷ وكذا قال نحوه ابن الجزري. وأضاف قائلا: (ابن مسعود كان یکره 
ذلك ويمنع منه» وروی مسروق عنه أله كان يكره التفسير في القرآن» وروى غيره 
عنه: «جردوا القران ولا تلبسوا به ما ليس به» ابن الجزري. النشر فى القراءات 
العشر» ج١.‏ ص7". ٠‏ 

() ابن قدامة المقدسي» روضة الناظر وجنة المناظر» ص57. 

(۳) النووي» شرح النووي لصحيح مسلم» جه؛ ص ١*١‏ و١"1١.‏ 

(5) الإسنوي» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص١5١.‏ 

(9) وذكر فى معرض البيان لما اعتقده. ينظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد. 
ج٠‏ ص۲٠۲٠‏ وبيان المختصر› ٠‏ ج١اء‏ ص177. 

(5) أبو حامد الغزالي» المستصفى من علم الأصول. ج١»‏ ص١٠۷»ء‏ وسيف الدين 
الآمدي› الإحكام في أصول الأحكام» ج١.‏ ص٠۳٠.‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۳ 





هذا... ومجمل ردهم أن القراءة الشاذة ليست قرآناً لأنْ القرآن لا 
يثبت إلا بالتواتر» ولا خبرأً لأن الرّاوي لم يصرّح بذلك فيحتمل أله مذهب 
له لدليل قد دل عليه . 


رد الاعتراض : 

أجيب على الاعتراض بما يلي : 

أ أن اعتبارها مذهباً للراوي بعيد جدّاً وخطأ فاحش إذ لا يظنَ أحد 
من المسلمين أن يُدْخْل مذهبه في مصحفه ويدّعي أله قرآن» وهل هو إلا 
oa Ob a‏ يرك قال الله تعالى + اعرف لاديف O‏ 
أيهم ثم يَُولُوَنَ هلدا مِن عند أله . . .4 . وأيضاً فالقرآنية مما لا يَيُتدي 
إليها الرأي ولا مدخل له فيهاء فاتّخاذ الصحابي العادل مذهباً له لا بذ له 
من سماع› إن أن ركو كران يكت تاذرته ول مظع عر للع كما هر 
الأولى ‏ أو وقع تفسير”" وظئّه حين السماع قرآناً. ففي الجملة لا يَخْرِج 
عن كونه مسموعاً من النبئ ية ومروياً عنه» وعلى كل تقدير فهو حجة . 

ب - قولهم: «إنَ الرّاوي إن جعله من القرآن فهو خطأ قطعا» فيه نظر 
لجواز أن يكون خبراً لو ينقل خبرأء فلا نسلم أن هذا يوجب القطع 
بخطئه . وأيضاً فالخطأ في قرآنيتها لا في خبريتها مطلقاًء لعدم الخطأ في 


2 1 ت 0" 


)١(‏ محمد بن محمود البابرتى› الردود والنقود (محفوظ بمركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى)؛ ورقة ۷۹4 ألف وباء. 

(۲) سورة البقرة» الاية: ۷۹. 

(۳) أي: تفسير النبئ هة فإن تفسيره يأتي في أعلى الدرجة في بيان القرآن. 

٠١۷ص الأنصاري عبدالعلي بن محمد فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» ج۲»‎ )٤( 
.٠۸اص وينظر: عبدالقادر الدومي» نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» جا»‎ 

(5) سعد الدين التفتازاني. حاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب» 
ج۲» ص۲۱. 

() تاج الدين السبكي» شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار» ج١2‏ 
ص۳۰۰ و١٠۳‏ وأمير باد شاه» تيسير التحرير شرح التحريرء ج۳٠‏ ص۰4 والتقرير= 
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فدار الأمر بين كونها قرآناً أو خبراً عن صاحب الوحي» وذلك دوران بين 
الح عاى بوبه وها عن a‏ الو رعو 

۲ - أدلة النافين لحجية القراءة الشاذة : 

استدل النافون لحجية القراءة الشاذة بأدلة منها : 

أن القراءة الشاذة لم تتواتر فهي ليست بقرآن. و يفخ 

00 به» لأن الخبر الذي يصح العمل به ما رواه الراوي ضرا على آنه 
خبر عن النبين لاز" . 

بدت ان ی E‏ ها الل عليه هق القر انا على ا 
تقوم الحجّة القاطعة بقولهم» لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما 
سمعوه منه» فالرّاوي له إذا كان واحداًء إِنْ ذكره على أنه قرآن فهر خطأ 
وإن لم يذكره على أنه قرآن» فقد تردّد بين أنْ يكون خبراً عن الٽبي كله 
ون أن بكرن ذلك مدهيا لمع قاذ يكون خد رها كلاف حير الراجد 
عن الٽبي يلو ۽ وأجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرّح بكونه خبراً 
عن النْبي ية ليس بحبّة وهذا الأمر كذلك7©' . 

0 القراءة الشَاذة مقطوع بكذبهاء لأنّها قلت آحاداً مع أن 
الذواعي””' متوفرة على نقلها تواتراً. . فكل ما كان مقطوعاً بكذبه لا يصح 


= والتحبير. ج25 ص۰۲۱۷ وابن نجیم › فتح الغفار بشرح المنار. 2 ص۰۱۱ 

)۱( ابن الهمام محمد بن عبدالواحد» شرح فتح القدير» مصر › مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى› 8ه - م اج ص۱۹۱ . 

(۲) العضد. شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» ج۲ » صا وبيان المختصر› 
a‏ ص ٤۷۲‏ لكر والغزالي المستصفى › جا ص۲ ۱١‏ : 

(۳) الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام» جاء» ص١١٠.‏ 

() المرجع نفسه» ج١.‏ ص۲۲۹ و١"1.‏ 

(ه) هذا رأي الجمهور القائلين بأن من المقطوع بكذبه المنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي 
على نقله تواتراً. خلافاً للرافضة. ينظر: تاج الدين السبكي» المحلي على جمع 
الجوامع وحاشية العطارء جك ص56 .١‏ وحاشية البناني. ج25 ص۰۱۱۸ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 0 Jo‏ 


الاعتراض 

أ- اغترض على الذليل الأول أن الإجماع إنما هو على الخبر الذي 
لم ينسب إلى رسول الله يا وهذا قد نُسب إليه لأنه تقل قرآنا"'' فأمكن 
العمل به على خبريته . 

عدف اعترفن غلى الدليل الثاني ببطلان احتمال كونه مذهباً للراوي 
كما تقدم, ويضاف إلى ذلك نسبة الصحابي رأيه إلى رسول الله د كذب 
وافتراء لا يليق به فالظاهر صدق النسبة» والخطأ المذكور إا ا 
ا ران 


ج - اغتّرض على الدّليل الثالث أن المقطوع بكذبها إنما على 
كونها قرآناً لا على كونها مسموعة من النبيّ ي ثم إننا لم نمل 
بقرآنيتها قطعا. بل جعلنا أقوى الاحتمالين أن تكون خبرا عن النبئ ييا 
ايا 


ا 
ات الاعتراض الأول» أن النسبة التي نسب بها خطأ قطعاء فلم 
تن .هناك OE‏ أخرى› فبقي E E‏ وود اى 


)۱( ينظر: الجويني › البرهان 1 فى أضبول الفقه» جا ص۷٦٦‏ 2 والعطار. حاشية العطار 
على جمع الجوامع» انه 

(۲) الأنصاري عبدالعلي بن محمد نظام الدين» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» ج۲٠‏ 
000 

)۳( ابن النجار الفتوحي › شرح الكوكب المنير ؛ ج٣‏ ص۱۳۹ . 

6420 8 أن القراءة الشياذة ميرةه للقرآن كما ذكره الزركشي › وكذا السيوطي نقلاً عن 
اف عبيد. ينظر : ددر انين الزركشي› البرهان في علوم القرآن› ج21 ص۰۳۳۷ 
والسيوطي ؛ الاتقان 0 1 0 1 ٠‏ 

00002 
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القائلون بحجّيتهما ‏ أن التوصيف بالقرآنية وإن كان مقطوع الخطأ لكن 
ببطلانه لا يبطل السماع نفسه”'*. 


المناقشة : 


الأول : في البوت نسبته للنبي ا وعدم شبوتانسبته؛ حيث أذ 
المثبتين للحجِيّة إن TY‏ في القرآنية عن الاد فإنيع لا يسلمون فى عه 
نسبته إلى النبي ب حثى وإن لم يصزح الرّاوي بذلك. وب ةت 
حجيته. يقول العبّادي”" ' الشافعي ما نصه: الو سُلّمَ في بعض الأفراد عدم 
تصريح الرّاوي برفعه إلى الي 35 كان في حكم المرفوعية إذ القرانية مما 


و د فمثل ذلك إِنْما يُحْمَل على الرّفع كما يُعْلّم من 
محله)” ' 


E‏ و E EY‏ عا بالسماع 
- بسماعها من النبي بيه - وقطع بعدم حجيتهاء وأمًا إذا صرّح بالسماع فهي 
حجة عند الجميع. إذا فمحل النزاع واضح““ وأفاد القرطبي شارح مسلم 


)١(‏ المصدر نفسه والصفحة. وهداية العقول. ج١.‏ صص447. 

(0) العبادي الشافعي قو اخنيد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي› عالم فقيه لم يحدد 
تاريخ ولادته» لكن الوثائق والمصادر تجمع على أن وفاته كانت بالمدينة المنورةء أخذ 
العلم عن الشيخ ناصر الدون اللقائي› ومحقق عصره بمصر شهاب الدين البرسلي 
المعروف بعميرة» والعلامة قطب الدين عيسى الصفوي› والشيخ محمد بن داود 
المهتدي. من أشهر مؤلفاته الآيات السات على شرح المحلي على جمع الجوامع. 
وشرح الورقات . ينظر: ابن رجب العماد الحنبلي› شذرات الذهب» ج48 ص 4؟ 17 . 

(6) أحمد بن القاسم العبّادي» الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع. 
ضبطه وخرج آياته وأحادیثه زكريا عميرات؛ لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١›‏ 
۷ه 1995م. جا» ص" .1١‏ 

(4:) ينظر: الزركشي» البحر المحيط» ج۲» ص٤۲۲.‏ وقد نقله من كتاب: المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي . 
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كما نقل عنه الزركشي - أن المالكية اختلفت فيما لو صرّح الرّاوي بسماعها 
من النبيّ بي في العمل بها على قولين ثم قال - أي: القرطبي -: «والأولى 
الاحتجاج بها تنزيلاً لها منزلة الخبر»""'. 

من كل هذا يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الخلاف في تصريح الرّاوي في 
السماع جاز عند علماء المالكية فقط. واذعاء ابن عبدالبر الإجماع محمول 
والله أعلم ‏ على أنه يرى أن مالكاً يحتجٌ بالقراءة الشَّاذْة مع مذهب الحنفية 
والحنابلة وأيضاً أكثر الشافعية فصرّح بالإجماع لعدم علمه بالمخالف من 
جماعة من الشافعية وأكثر المالكية لأنّه حكم على حسب ما رأى وظنّْ وكان 
في عصره. 

الثاني : والخلاف جاز كذلك في الشَادْ إذ خالف الرّسم العثماني» أما 
إذا وافقه فلا خلاف في حجيته والعمل به إذا صح سنده كما يظهر من كلام 
ابن إبراهيه”' الشنقيطي المالكي حيث ذكر أن الشَاذْ إذا وافق الرّسم 
العثماني”" فإنه يُحتحّ به في الأحكام ولم يذكر لا خلافاً ولا وفاقا» وهذا 


(؟) ابن إبراهيم الشنقيطي المالكي هو: عبدالله ابن الحاج إبراهيم ابن الإمام أحمد العلوي 
نسبة إلى الإمام علي رضي الله عنه ‏ من غير فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ من قبيلة 
الشناقطة . ولد بعد منتصف القرن الثانى عشر الهجري بقصر تجكجة وهى القاعدة 
والصعود» وشرحه جا سماه دشر البنود» وهو على أصول مالك » وكتاب: نور 
الأقاح. وله شرح سماه: فيض الفتاح» توفي في حدود ۲۳۰١ه»‏ وقيل: ۳١۲١ه.‏ 
ينظر : محمد الأمين الشنقيطي › نشر الورود على مراقي السعود. تحقيق : محمد ولد 
سيدي ولك بيس اللستقيطنى السعودية» دار جدة» دار المنارة» ط؟ء ١55آاها ‏ 
۹م“ جا“ ص6 ١‏ وك5١ا.‏ ولشر البتود للمؤتلف» المغرب» المحمدية› مطبعة 
فضالة. جا ص۳ و٤‏ . 

(۳) قال عبدالباقى الزرقانى: «...فهذا لا تبطل صلاة قارئه ولا الاقتداء به وإن حرمت 
القراءة به. . . ومعنى موافقته الرسم العثمانى فى أنه يحتمله كلفظ أساء ‏ بدل 5 
فى قوله تعالى ‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف -: قال عاي أَصِيبُ به. مَنْ 
سا » فإنه قرئ شاذاً فعلاً ماضياً مهمل السين وهو موافق للرسم العثماني إذ لا 
نقط فيه ولا شكل» والسبعة ‏ أي: القراء - قرأته بشين معجمة. ينظر: عبدالباقي = 


مغ القراءات. القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 





تحن ها بجا فى تر اد ن الا بجر سات أ ردقه و ای 
الأحكام منه إذا اجتمع فيه قيود ثلاثة : 

أولها : صحة السند ا رسول الله اا لاتضال سنده وئقة نقله دون 
شذوذ ولا علّة تقدح. 


الثاني: أن يوافق وجهاً جائزاً فى العربيّة التى نزل القرآن بها. 
القالث: موافقة خط الأم» أي: المصحف العثماني. . .300 . 


الترجيح : 

ظهر من أدلة الفريقين والمناقشة والردود ‏ والله أعلم ‏ أن مذهب 
المثبتين لحجية القراءة الشاذة هو الراجح لقوة الأدلة لديهم. لأن أدلة النافين 
في مجملها كانت منحصرة في أن هذه القراءة ليست بقرآن لعدم التّواتر 
وليست بخبر لعدم التصريح بالشماع» وإنّما هي مذهب للرّاوي» وقد بطل 
هذا الأخير فلم يبق إلا الأولان في قولهم: إن القرآن لا يثبت إلا بالتراترء 
والشَادْ لم يتواتر فانتفت عنه القرآنية . 


فالمثبتون وخاصة الحنفية لم يقولوا: إِنْها قرآن مطلقاً بل هي قرآن 
نسخت تلاوته وبقي حكمه. قال ابن نظام الدين الأنصاري الحنفي: «متواتر 
حين كونه قران وبالنسخ لم يبق متواترا لارتفاع قرآنيته»”''. فلم يبق إلا أنه 
قران نسخت تلاوته وبقي حكمه أو خبر وقع تفسيراً من النبئ ية وكلاهما 


- 


ححه . 


= الزرقاني. شرح عبدالبافي الزرقاني على خليل»› لبنان» بيروت» دار الفكر د.ط› 
د.ت» ج» ص١١‏ . وقراءة أساء ‏ بدل أشاء ‏ قراءة شاذة تنسب للحسن» وزيد بن 
علي وطاوس» وعمرو بن فائد» وسفيان بن عيينة. ينظر: عبد العال سالم مكرم 
وغيره» معجم القراءات القرآنية» ج۲» ص0۹٤‏ والبنا الدمياطي» إتحاف فضلاء 
اله خر وة 

() عبد بن إبراهيم الشنقيطي» نشر البنود على مراقي السعود» جا» ص٤۸.‏ 
(0) ينظر: الأنصاري عبدالعلي بن محمد نظام الدينء فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت› ج۰۲ ص۷۳. 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية ۱۰۹ 





إلا أنه مع هذا الترجيح يُصار إلى التفصيل» حيث أن القراءة الشَادْة 
يُحْتَحٌ ها إذا :وروت: لبان الجكم أو تتسيرا»» ولسيث.بححة إا ورذت 
لابتداء الحكم أو عارضها ما هو أقوى منها. وعلى الأول احتج كثير من 
الأئمة''' على قطع يد ا بقراءة #أيمانها»”' وكذا الشأن في ميراث 
الأخ لأم بقراءة: #وله أخ أو أخت من اء . 


وعلى الثاني ا ابتذاء الحكم - عدم العمل بقراءة ابن مسعود في 
قوله: #متتابعات2*”4 في كفار TIE‏ وأما. معارضها بما هو أقوى مثل 
قراءة ابن مسعود وأبي وابن عباس وسعيد بن جبير الشَادة في زواج المتعة: 
فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآنوهن أجورهن#" فهذه القراءة 
لم يعمل بها لكونها عارضها دليل آخر أقوى إذ صح عن رسول الله ئج 


. أي : القائلين بالحجية كالحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية. ينظر المناقشة السابقة‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن مسعود وله قراءة أخرى وهي: «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أبمانهم#. وكلا القراءتين شاذتين لمخالفتهما لشروط اعتماد القراءة» وهناك من 
اعتبرها فاا سخ تلاو اله أحكافاء وهناك من اعتبرها قراءة تفسيرية» ينظر: 
لطر تبر الطبري ج ۰ ص٤۲۹‏ - 7968. وأبو حيان الأندلسي» البحر 
المحيط» ج*. ص۷1٤٠‏ والقرطبي. لأحكام القرآن» ج٦»‏ ص۷١١›‏ 
والزمخشري» الكشاف» جا ص٠۲٠‏ وأبو بكر الرازي الجصاصء. أحكام 
القرآن» ج٤»‏ صالاء وعزا القراءة إلى إبراهيم والحسن وابن عباس وابن 
مسعود. 

(6) هى قراءة أبئن»؛ وسعد بن أبى وقاص وهي قراءة شاذة. ينظر: أبو حيان الأندلسي› 
لحر الوحيطه خا عو ابو ي اكات جا ف 8 وفيت العا 
سالم مكرم وغيره» معجم القراءات» ج۲» ص6١١.‏ 

)٤(‏ ينظر: برهان الدين الزركشي» البحر المحيط» ج۲» ص15558. 

(5) وهي قراءة ابن مسعودء وأبيَء والنخعي. ينظر: عبد العال سالم مكرم وغيره» 

معجم القراءات» ج۲» صه"7. والقرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج٦›‏ 


0 
0 ينظرف برهان الدين الزر كدي جا رة و 
(۷( وهي فراءة اده قطن : عبد العال سالم مكرم وغيره» معجم القراءات› a‏ 


ص 2.١١‏ والزمخشري › الكشاف» جا ص N ” 1١٠‏ 
الفصل الرابع من هذا البحث . 








قوله: (أنه بهى عن مه العا يوم خيبر وعن لحوم الحمر الال 


a +‏ 06د 


OS TAS AS 


الميحث الثانى: 


علاقة القراءات القرآنية بالزيادة على النص وقول الصحابى 





ها المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالزيادة على النص: 


معنى الزيادة على النص : 
) قبل الكلام عن معنى الزيادة على النص في الاصطلاح» أرى أنه لا بد 
من الكلام عن معناها عند أهل اللغة. 
أ فى اللغة: 
الزيادة : مأخوذة من قولهم : راد الشي غ اند ندا وزيادة» والزيادة: 
النمو وهي خلاف النقصان”"' . 


والنص: هو الرفع» وكل ما أظهرَ فقد نُصّء يقال: نص الحديث. 
اق رفعه. وأصله أقصى ال وغايته, أو رفعك ا والمنصة ما 


ر» 


ر عليه العروسن التق رنصت الظبية حيدها» أى #8 :رنت ١٠‏ قال انرو 
الس : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. ينظر: الزرقاني» شرح 
الموطأ. ج۳» ص١١٠‏ و١١٠‏ ابن حجرء فتح الباري» جلاء ص١48»‏ والنووي› 
صحيح مسلم بشرح النووي»› ج٩۰‏ ص .15١‏ 

(') ابن منظورء؛ لسان العرب» ج”. ص۱۹۸ والفيومي» المصباح المنيرء جا 
ص 2755١‏ والفيروزأبادي» القاموس المحيط. ج١.‏ ص9:". 

(۳) ابن فارس» مجمل اللغة» ص”484؛ والزمخشريء أساس البلاغة» ص۹٥٤٠‏ وابن 
منظور» لسان العرب» ج۷» ص۹۷ و۹۸ والفيومي» المصباح المنير» ج۲٠‏ 
ص۰۸٠‏ والفیروزآبادي» القاموس المحيط» ج۲ ص١"".‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۱۱ 





رجيد كجيدٍ الْرّيم ا بفاجش إذا هي نَصَّبْهُ 5 معط 35 


يطلق النص في الاصطلاح على أمور منها : 

الأول: ألفاظ الكتاب والسنة» سواء أكانت دلالتها قطعية أم ظاهرة”''. 

الثاني : نوع دلالة اللفظ على المعنى» وهو بهذا يطلق عند جمهور 
المالكية» والشافعية» والحنابلة على ما كانت دلالته على ما معناه قطعية لا 
تخل التأويا + رل الاي ال ا ا لار 

وعند الغزالي: «ما لا يتطرق إليه احتمال»””'» ويقول ابن السبكي : 
ما أفاد معنی لا يحتمل غيره]7*, 

رو اعت اا دة کا ا کہ ق ع E‏ 
فالعشرة هنا نص لا تحتمل التأويل . 

ويطلق النص أيضاً على ما دل على معنى قطعاء وإن احتمل غيره. 


£: 


)١(‏ هذا البيت من معلقة امرئ القيس الشهيرة التي يقول في مطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
انظر: الزوزني» شرح المعلقات العشر» ص19. 

(۲) ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوىء ج9١.‏ ص۲۷۷٠‏ وابن حزم الإحكامء ج١2‏ 
ص47 » وأمير بادشاه. تيسير التحرير» ج١2‏ ص۳۷٠.‏ 

(۳) الباجي» أحكام الفصول» ص۱۸۹ وإمام الحرمين» البرهان» ج١.‏ ص؟١24 24١١‏ 
وابن قدامة» روضة الناظر» ص۱۷۷ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» ص١٠٠‏ وال 
تيمية» المسودة» ص4 /اه#. وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج۰۱۹ ص۰۲۸۸ وابن 

- السبكي» جمع الجوامع» ج١»‏ ص٠۲۳»‏ والشوكاني» إرشاد الفحول» ص187. 

)٤(‏ الباجي. أحكام الفصول» ص188. 

(5) الغزالي» المستصفى» ج١.‏ ص٦"".‏ 

(1) ابن السبکي› جمع الجوامع» ج١؛‏ ص7756. 

(۷) سورة البقرة» الاية: .١95‏ 


11۲ القراءات. القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل» وهذا الإطلاق موافق لأصل وضع 
اللغةء ولا مانع منه في الاصطلاح» حيث لا مشاحة إذا فهم المعنى”". 


فهذه ثلاث إطلاقات للنص عند الجمهورء إلا أن إطلاق النص على 
ما كانت دلالته على معناه قطعية لا تحتمل التأويل أولىء دفعاً للترادف 
والاشتراك عن الألفاظ. فهو على خلاف الأصل””" . 

أما الحنفية» فيطلق النص عندهم في مقابلة الظاهر فهو: «ما ازداد 
EY‏ على الظاهر» لمعنى في المتكلم»“ . قال السرخسي : «النص هو ما 
يزداد وضوحا بالقرينة» تقترن باللفظ من المتكلم» ليس في اللفظ ما يوجب 
ذلك ظاهراء..بدون تلك القرينةه > ويعرفة النسفى بأنذ: ما ازداد وضوحا 
على الظاهر» لمعنى في التكلم لا في انين الف د رل ك ل 
O E E‏ الات 10 2ن لوكو تور ولك ولك 7ك تيده الانة 
ظاهرة في إباحة النكاح. نص في بيان العددء لأنها سيقت لبيانهء فازداد 
ظهورا على إباحة النكاح . 

الثالث : 

قال ابن حزم: «.. .وقد يُسمّى كل كلام يُورّد كما قاله المتكلم به 
a‏ 1 


(1) القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص۴. 

() إمام الحرمين. البرهانء ج١.‏ ص١٠٤٠‏ والغزاليء المنخول» ص١٠٠ء‏ وابن قدامة. 
روضة الناظر» ص۱۷۷ وآل تيمية» المسودة» ص٤۷٥٠‏ وابن النجار» شرح الكوكب 
المنير» ج۳٠‏ ص۸۷٤.‏ 

(9) ابن قدامة. روضة الناظرء ص۱۷۷ والقرافي» شرح تنقيح الفصول» ص۷". 

() الخبازي؛ المغنى» ص ١١5‏ . الجرجانى» التعريفات» ص©ه١".‏ 

() الأصول» جا» ص٤١٠.‏ ۰ 

0 لار ج۰۱ ص”5١75.‏ 

(۷) سورة النساءء الأية: ". 

(۸) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ج١»‏ ص٤٤‏ . وانظر على نحو منه تنقيح 
الفصول للقرافي» ص”". 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۳ 


والمقضيره اض ى 'الزيادة ها الفط .مين كاب اله بيات رتا 
واللفظ من سنه الرسول ا . 


ت 55 في الاصطلاح : 


لم يذكر الأصوليون تعريفا للزيادة على النص - فيما اطلعت عليه من 
كتبهم 55 ولكن تطلق الزيادة وتشمل الزيادة بالكتاب والسدة المتواترة 
والمشهورة والأحادية» والزيادة المقارنة للمزيد عليه . 


ويمكن تعريف الزيادة على النص كما يلي: «خبر الواحد أو القياس 
المفيد حكماً زائداً على مقتضى النص الدال على المزيد عليه» من غير أن 
يتعرض هذا النص بمنطوقه للزيادة بنفي ولا إثبات»» أو هو: «إثبات حكم 
زائد بخبر الآحاد على مقتضى النص - المزيد عليه فى حين لا دلالة 
قار على هذا الجكوب الريك يد في طاهر القض ولس فيه نا 


تاق 
ومعنی ذلك : 


١‏ - خبر الواحد أو القياس المفيد حكماً زائداً: يخرج به الحكم 
المفاد من القرآن أو السنّة المتواترة» فإن الزيادة به جائزة وألحق الحنفية بهذا 
ها" تنيت ر وو ل تهون و ا 


۲ - مقتضى النص الدال على المزيد عليه» أي: ما يقتضيه من الحكم 
فالتضن الدال«على, الهرية عله فى الأحد نما ورة فيه عند جتمهوز 
اولي ولا يمنع من الأخذ بغيره» أما عند الحنفية فإنه إما أن يقتضي 
الاقتتصار على ما ورد فيهء وترك الزيادة» وإما أن يقتضى الإطلاق فى 


)۱( ينظر : سالم بن على الثقفى › الزيادة على التضن؟ القاهرة. المطبعة السلقية» طا 
5ه ۹۸64م ص۱۹ . 


(۲) السرخسي» أصول السرخسي» ج١.‏ ص۲۹۳ والخبازي» المغني» ص۹۳٠.‏ 


1٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 
الحكي”. وإنما يكون الأخذ بخبر الواحد زيادة غير جائزة إذا كان هذا 
المقتضى ثابتاً بقرآن أو سنّة متواترةء أو مشهورة”"؛ أما إذا كان هذا 
المقتضى ثابتاً حب و جد افلا ماع جرع الالحد راد شر اراح 

ويتضح هذا التعريف فى الشهادة. حيث قال تعالى: 8 . . . وَأَسْتَتِْدُوا 
شويکين ين يڪم ن م يكزا يمن فرج ركان ...2224 فمن 
النص يدل على أن الشهادة تكون برجلين أو برجل وامرأتين. ويسمي هذا 
النص بالمزيد عليه . 

وفى الحديث عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ‏ «أن الث عل 
قضى س ون فجاء هذا الخبر بزيادة في الحكم على النص 
السابق» حيث أجاز الحكم بشهادة رجل واحد ويمين» ويسمى بالزيادة. 
فالقضاء بشاهد ويمين لم يتعرض له النص الأول بنفي ولا إثبات فى 
منطوقه . 


درجت مدونات أصول الفقه على إطلاق لقب الزيادة على النص اسما 
لهذه المسألة. غير أني وجدت الشيخ الخطيب الشربيني في تقريراته على 





010( النسفي» كشف الأسرارء ج۲ ص١١٠٠‏ والمحلاري؛ تسهيل الوصل» ص۳۷٠‏ 

۸ والأنصاري. غاية الوصول شرح لب الأصول. صض٠ة.‏ ومحمد 
الشنقيطي. شرح مراقي السعود. ص١١٠٠‏ وعبدالله الشنقيطي. نشر البنود» جا 
ص۳۰۲ . 

(؟) ملاحيونء نور الأنوار شرح المنارء ج۰۲ ص۹٣۰۱‏ والبابرتي. العناية. ج۹ 
ص1575١ء‏ والعيني» البنايةء ج١٠.‏ ص .4١‏ 

(۳) أبو الحسين البصري؛ المعتمد. ج١١‏ ص٠٠٤٠ ٠٤١١‏ وابن القيم. أعلام 
الموقعین» ج۲» ص۲۹۲. 

(6) سورة البقرة» الآية: ۲۸۲. 

)6( مسلم؛ صحيح مسلم. ج۱۲ ص۳ 4. وأحمد المسند» جاء» ص۳۲۳ وله 
رواية: «أنه فضى باليمين مع الشاهد» الجزء نفسه والصفحة. وأبو داود. السننء 
ج۰۱۰۹ ص۲۸ ۲۹. 





القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ١‏ 


جمع الجوامع ينعتها بلقب آخر» حيث سماها: «رفع خبر الآحاد لمدلول 
النص)” وهو إطلاق فيه عناية ودقة» وهو أدل على المعنى المقصود من 
الاسم الدارج. حيث يُفهم من إطلاقه أن المقصود بالنسخ في هذه المسألة 
ليس نسخ المزيد عليه وإنما نسخ ما يدل عليه من الاقتصار على ما ورد 
فيه» وترك الزيادة» ونسخ ما يدل عليه من الإطلاق في الحكم. وهذا ما 
يسمى بمدلول النص . 


© أقسام الزيادة على النص» وموقف الأصوليين منها: 

الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة بنفسها أو غير مستقلة: 

آ ت فان كانت مسعقلة بها قإما أن تكون من غير تسن 
الأول المزيد عليه - كزيادة وجوب الزكاة على الصلاة» فهي ليست 
شت ا کوت نوفا أن کر .من جه کرات ا سنادية على 
الصلوات الخمس» فهي أيضا ليست بنسخ على قول الجمهور» وذهب 
بعض أهل العراق إلى أنها نسخ جاء في غاية الوصول: «إن عبادة 
مستقلة سواء أكانت مجانسة كصلاة سادسة» أم لا كزيادة الزكاة على 
الصلاة» فليست نسخاً في الثانية إجماعاء ولا في الأولى عند 
a‏ 

ب - وإن لم تكن مستقلة» كزيادة جزء”"» أو شرط” ٠»‏ أو زيادة ما 
يرفع مفهوم المخالفة ٠‏ فهذه هي الزيادة التي وقع فيها اختلاف الأصوليين. 


.٠اص‎ »٠ج الخطيب الشربيني» التقريرات» مطبوعة مع حاشية البناني»‎ )١( 

(۲) ينظر: زكريا الأنصاري» غاية الوصول شرح لب الأصول» ص٠٠.‏ 

(۳) كزيادة التغريب على الجلد في حد الزاني البكر والزانية البكر» وكزيادة عشرين سوطا 
على الثمانين في حد القذف. 

(4) كزيادة وصف الرقبة بالإيمان» وجعل ذلك شرطاً في صحة الإعتاق» وكزيادة الطهارة 
في الطواف . 

)٠(‏ كزيادة إيجاب الزكاة في المعلوفة بعد قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغدم 
زكاة» . 


۱۱٦‏ القراءات القرآنية وإثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





فكانوا فيها على ثلاثة مذاهي"('' : 

المذهب الأول : أنها نسخ» وهو مذهب الحنفية. 

المذهب الثاني: أنها ليست بنسخ مطلقاًء وإليه ذهب الشافعية» 
والمالكية» والحنابلة» وأبو علي الجبائي”''» وابنه أبو هاش" 

والمذهب الثالث : بالتفصيل : 


فمنهم من قال : إن كانت الزيادة قل أفادت خلاف ما أقاقة ممهوم 
المخالفة والشرط كانت كك كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم. فإنه خلااف 
ما أفاده قوله عليه الصلاة والسلام : في سائمة الغنم دكاة)7؟؟ وإلا فلا . 


)01( انظر مذاهب العلماء فيها فى الكتب التالية : 
أصول رحني 36 00 وكشنفت ران 3 اك وما بعدهاء وشرح 
الرحموت› ج235 0 05 والتحصرل) - 18 7 0 بعدهاء والإحكام 
للآمدي. ج25 ص ۲۷١‏ وما بعذهاء. ونهاية السول» ج25 ص ٠٠١١‏ وما بعذهاء. 
وحاشية العطا ر على شرح جمع الجرامع. ج25 ص 4 2١١‏ والعدة ش فى أصول الفمّه . 
0 ص A\o 2.8١5‏ وشرح م الكوكب المتبرة ٠‏ ج٣‏ ص۸۱٥‏ ل «oA‏ والتمتهيد فى 
أصول الفقه؛ ج۲٠‏ صر ۳۹۸ EES‏ وروضة الناظر مع شرحه» ج21 ص 5١١‏ وما 
بعذهاأاء. وشرح تلقيح الفصول› ص۰۳۱۷ وشرح العضد» ج25 ص۲۱۱ 2,55١”‏ 
والمعتمد. جل ص 437 ٠١‏ وإرشاد الفحول» ص١7 .١‏ 

(۲( هو. اكد البو ا الجبائي , نسبة إلى جبي من قرى البصرة . أبو علي» 

من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء ء الكلام في عصره» وإليه نسبة الطائفة «(الجبائية! . له 
58 وآراء انفرد بها في المذهب› توفي سنه “5ه . ينظر: الزركلي. الأعلام» 
ج٦۰‏ ص۹٩۰۲‏ وابن خلكان؛ وفيات الأعيان.» ح٤»‏ ص۷٣۲‏ - 759. 

(۳) هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» أبو هاشم» عالم بالكلام 
مر کار الد له له راء انفرد بهاء وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته» من 
مصنفاته: تذكرة العالم. والعدة فى أصول الفقه» توفى سنه ١71اه.‏ ينظو : الزركلي, 
الأعلام ج٤“‏ ص۰۷ وابن خلکان» وفيات الأعيان» ج٣‏ ص ۱۸۳ .۱۸٤‏ 

)٤(‏ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ» إنما هو من أقوال الفقهاء والأصوليين اختصاراً منهم 
للحديث» قال الزركشي: قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط : أحسب أن قول 
الفقهاء والاضولبيرة: (في سائمة الغنم الزكاة» اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث = 
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ومنهم من قا إن كاتنت الزرادة قد رت الف ع ر ا 
حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبلها لم 
د جلاع ووخ اتف ات اء كاد ركه على وا الجر 
وإن كان المزيد عليه صح فعله بدون الزيادة» واعتد به لم تكن نسخاء 
كزياةة الريب غلل الجلك وهر مدهي القاضى عبد اهار ”بوبه قال 
١ OY‏ 
الغزالي وخجميرهة. 0 


ومنهم م ن لاف إن ر ها ثانا بالل شرف 
وه ھک و الزيادة ا را تكن 
متراخية عنه» أو كانت رافعة لحكم عقلي» أو ما ثبت باعتبار الأصل - كبراءة 


و 
لي ٠.‏ 


0 اذ مين الم‎ E 
دبا اكشريب على الجلد .متلا د أو غشريق جلد على الكمالين:‎ 


= فن مقادير الركاة المختلفة باختلااف النصب) ينظر المعتبر › ص 117 والوبهاج بتحر يج 
أجاةية المنهاج ٠‏ صر ۲۱ وورد ما معناه من حديثكث أبى بكر رضى الله عنه أخرجه 
البخاري فى كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم بلفظ: «فى صدتة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». وأخرجه أيضا أبو داود فى كتاب الزكاة» باب 
زكاة السائمة. والنسائى فی كتاب الركاة. باب زكاة الغنم. وأحمد فی مسنده » ومالك 
في الموطأ في كتاب الزكاةء باب صدقة الماشية من حديث عمر بن الخطاب». 
والدارمي في كتاب الزكاة» باب في زكاة الغنم من حديث اتن عمر. اط صحيح 
البخاري» ج۲» ص۲۷٥ ٥۲۸‏ وسنن أبي داود» ج۲» ص٤۲۱‏ - ٠۲۲١‏ وسنن 
النسائي› E‏ ص ومسئد | ج۱ » ص۱۲ › وشرح الزرقاني. ج۲ » 
ص٦۲۳۲ «TTY‏ وسنن الدارمى ٠‏ جا » ص۲۸۱ . 

)١(‏ هو: عبدالجبار بن اخ بن عبيد الجباري الهمذاني الاد أباذي» نو الحسن › فاضي 
أصولي» شيخ المعتزلة في عصره. وهم يطلقون هذا اللقب على غيره» ومن تصانيفه : 
تنزيه القرآن عن المطامع. والمغنى 5 أبواب التوحيد والعدل» ومتشايه المَران وغير 
ذلك . توفي رحمه الله سنة 6١4ه.‏ ينظر: الزركلي» الأعلام» ج۳» ص۲۷۳. 

)۲( سبقت تر جمته . 

(۳) قال التفتازاني : «ذكر صاحب التنقيح أن هذا الكلام خال من التحصيلء لأن كل أحد 
يعلم ذلك ويعرفه. إنما الكلام في أن أي صورة تقتضي رفع حكم شر عي وأي صورة 


لا تقتضيه . 
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ليس نسخاء لأن نفي وجوب ما زاد على الثمانين لم يكن معلوماً بدليل 
شرعي» بل كان ثابتاً بالبراءة الأصلية» وهي دليل عقلي» فلم تكن إزالته 
نسخاًء إلا إذا كان تحريم التغريب أو تحريم العشرين ثابتاً ار ابرض 
فرفعه بالزيادة يسمى نسخاً. واختار هذا القول الإمام ل و 
وأتباعهماء وهو اختيار أبي ال اال 


ره هين قال إن كانت الزيادة مير ة لحكم المريك عليه فى 
المحنت :أكانك تنسكا E O E E‏ بجلدة 
على حد القذف» فإنها توجب تغير الحكم الأول في المستقبل من الكل إلى 
البعض» وإن لم تغير حكمه في المستقبل لا تكون نسخاء كزيادة وجوب 
ستر الركبة بعد وجوب ستر الفخذء لأن ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر 
بعض الركبة» فلا تكون الزيادة مغيرة للحكم الأول في المستقبل» بل تكون 
مقررة له. وبه قال أبو الحسن الكرخي““ وأبو عبدالله البصري” . 


© الأدلة ومناقشتها: 


تقدم بيان آراء الاصوليين في الزيادة على النصء ‏ فبعضهم e‏ 


70 هو محا بن عسر بن الجن بن الحسين بن على الي التكري القريشي: 
أبو عبدالله. فخر الدين الرازي: المفسرء المتكلمء إمام وقته في العلوم الدقيقةء وأحد 
الأئمة في علوم الشريعة» صاحب المصنفات المشهورة» منها: مفاتيح الغيب المعروف 
بالتفسير الكبير» والمحصول في علم التفسير وغيرهماء توفي رحمه الله سنة 5١9"ه.‏ 
ينظر: طبقات الشافعية» ج۲٠‏ ص٣۲‏ - ٠٦۷‏ والزركلي» والأعلام» ج۲ ص"١".‏ 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) سبقت ترجمته. 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(6) هو: الحسين بن علي بن إبراهيمء أبو عبدالله البصري الحنفي» ويعرف بالجعل : 
فقيه؛ من شيوخ المعتزلةء تتلمذ على أبى 00 الجبائي» ولازم مجلس أبي الحسن 
الكرخي زمناً طويلاء ومن كتبه: شرح مختصر أبي الحسن الكرخي» وكتاب الأشربة» 
وتحليل نبيذ التمرء وغير ذلك . . توفي رحمه الله قد اسه ۹ھ. ينظر: الزركلي . 
الأعلام» ج۰۲ ص٤٤۲»‏ وتاريخ بغدادء ج۸» ص۷۳ .۷٤‏ 
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کک المذهبين. أو واحد منهماء ولا ذليل ملموس ومؤثر إلا ما هو بسشسيء 
من المذهب الحنفى فلا حاجة لفصلها عنه. 


وأما المذهبان الحنفية والجمهور» فخلافهما فى الزيادة على النص 
مبني على اختلافهما في حقيقة النسخ. #الخشية لعا رر ميعن الس جاده 
بیان انتهاء الحكه7 , قالوا: إن الزيادة على النص نسخ» ويترتب على هذا 
أنهم لم يقبلوا الزيادة بخبر الواحد أو بالقياس» إلا أن يكون طريق الزيادة 
مثل طريق المزيد عليه في القوة والمعنى . 


واا الور قالوا: إنه رفع الحكم وإزالته» ولذا ذهبوا إلى أنها 
ليست بنسخ فيجيزون الزيادة على النص بخبر الواحد أو بالقياس") قال 
الزنجاني” " : «الزيادة على النص ليست نسخاً عندناء وذهب أبو حنيفة إلى 
أنها نسخء فلا تجوز إلا بما يجوز النسخ به. وهذه المسألة من المسائل 
اللفظية في الأصول» فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في حقيقة النسخ 
وماهيته . فحقيقة النسخ عندنا: رفع الحكم الثابت» وعندهم: هو بيان لمدة 





)01( إن الحنفية جعلوا النسخ من أقسام البيان» وهو بيان تبديل» إلا القاضى أبو زيد وتابعه 
شمس الأئمة السرخسي. فإنهما لم يجعلا النسخ من أقسام البيان» وذلك لأن النسخ 
وإن كان بيان انتهاء مدة الحكم. لكنه في حق صاحب الشرعء وأما في الظاهر فهى 
رفع الحكم الثابت» ولذا قال السرخسي: «إن الزيادة على النص هو بيان صورة ونسخ 
معلى). ينظر: البخاري. كشت الاسير ان ج۳ ص ١٠١‏ و۱۱۸ و9١١2‏ والسرخسى . 
أصول السرخسي› ج۲ › ص۹٣‏ و A‏ والتوضيح مع شر حه التلويح› ج20 ص "١‏ 
و٣۳‏ 

68 ينظر: معنى النسخ عند الجمهور في الكتب التالية : المستصفى › جا ص۰۱۰۷ 
6, والتمهيد في أصول الفقه. ج۲٠‏ ص56"؛ وشرح الكوكب المنير» ج”, 
ص۲۹٥‏ وغيرها. 

)۳( الزنجاني هو: محمود بن اخ بن بخيار › اند الشناء أو أبو المناقب» شهاب الدين 
الزنجاني : لغوي. من فقهاء الشافعية» وولي فضاء القضاة ببغداد مدة ثم عزل» من 
تصائيقه : تفسير القرآن» وترويح الأرواح في تهذيب الصحاح› وتخريح الفروع على 
الأصول وغيرهاء استشهد ببغداد بسيف التنار في المحرم سنة و505ه. ينظر: طبقات 
الشافعية. ج۲ » ص٣۱۲۹‏ ۰ والزركلى» الأعلام» ج۷ ص .١١١‏ 


۰ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 
الحكم» فإن صح تفسير النسخ بالبيان صح قولهم: إن الزيادة على النص 
نسخ» وإن صح تفسيره بالرفع لم تكن الزيادة E‏ 

ومن هنا عرفنا أن الأدلة التي استدل بها كل فريق إنما كانت في إثبات 
وقوع معنى النسخ في الزيادة على النص. وإليك بيان أدلة الفريقين : 
أولاً: أدلة الحنفية : 

استدل الحنفية على أن الزيادة على النص نسخ بأدلة منها : 


الدليل الأول : 

أن النسخ بیان انتهاء الحكم» وهذا المعنى موجود فو الزيادة على 
النص فتكون نسخاً. 

وبيانه : 


أن الإطلاق معنى مقصود من الكلام» وله حكم معلوم» وهو الخروج 
عن العهدة بالوتيان بما يطلق عليه الاسم من غير نظر إلى قيد» والتقييد 
معنى آخر مقضوة غلن-فتقبادة الفحتى. الآول: الآن التقيية إثنات القيده 
والإطلاق رفعه» وله حكم معلوم» وهو الخروج عن العهدة بمباشرة ما وُجد 
فيه القيد» دون ما لم يوجد فيه ذلك. فإذا صار المطلق مقيداً. فلا بد من 
انتهاء حكم الإطلاق بثبوت حكم التقييد» لعدم إمكان بينهما للتنافي. فإن 
الأول يستلزم الجواز بدون القيد» والثاني يستلزم عدم الجواز بدونهء وإذا 
انتهى الحكم الأول بالثاني» كان الثاني ناسخاً للأول ضرورة”" . 

واعترض الجمهور على هذا الدليل فقالوا: «إننا لا نسلم انتهاء الأول 


. 7 2 5 ا ODE‏ 
بل هو باق» ولكن ضم إليه شيء اخرا . 


)١(‏ ينظر: الزنجاني» تخريج الفروع على الأصول» تحقيق وتعليق محمد أديب صالح› 
بیروت »› مو سسة الرسالة» طرف ۱۳۹۹ھ _- ۹م ص 9° . 


(۲) البخاري. كشف الأسرار» ج۳» ص۱۹۳ وفواتح الرحموت» ج۲» ص45. 
)۳( التمهيد فی أصول الفقّه . ج۲ ص" .1١‏ 
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أجاب الحنفية على اعتراضهم بقولهم: «إنما قلنا بانتهاء الأول بالثاني ؛ 
لآن المطلق هت ضار مقيداء صار المطلق بعضه» أي: صار ما كان مطلقا 
فل ال يفن الد ايل لمن فلن ج ادها ا 
عليه المطلق» والثاني: ما دل عليه المقيد. وما للبعض حكم الوجودء أي : 
ليس لبعض ما يجب حقاً لله تعالى من عبادة أو عقوبة أو كفارة حكم وجود 
الجملة بوجه» ولا حكم وجوده في نفسه بدون انضمام الباقي إليه. فإن 
الركعة من صلاة الفجر لا يكون فجراً ولا بعض الفجر بدون انضمام 
الاخى الها كحض الع وون الحا فإنه ليس لبعض العلة حكم 
الوجود» ولبعض الحد حكم الحد» حتى أن بعض العلة لا يوجب شيئاً من 
الحكم الثابت بالعلة. وبعض الحد لا يتعلق به شيء من أحكام الحد. 
فيثبت أن الحكم الأول قد انتهى. 

ورد الجمهور إجابتهم هذه بأنه يبطل به إذا أمر بالصلاة» ثم أمر 


بالصوم. لان الوك كان حيدم الواجب» وصار بعضص الواجب» ولا يكون 
ذلك نسخا ا 


الدليل الثاني : 

إن التفدير بالعدد E‏ للمنع من الزيادة عليها. فإذا وردت الزيادة 
أفادت إيجاب ما کان اوغا وهذا حميقةه حقيقة النسخ. وهو أن يجعل ما كان 
ميحظورا اجا أن وا 

الاعتراض : ) 


اعترض الجمهور على دليلهم هذا من وجهين : 
الوجه الأول: أن هذا على أصلكم لا يصح لأن التقدير بالعدد لا 


0 برضل البزدوي» ج۳٠‏ ص۱۹۳ء وأصول السرخسي» ج۲ 
ص۸۲ ۸۳. 

)۲( التبصرة› ص ۸۷ والعدة. ج٣‏ ص ۸۱۸. 

)۳( التبصرة› ص۰۲۷۹ والتمهيد فى أصول الفقه › ج٣‏ ص٤ ٠١‏ . 
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يقتضي المنع من الزيادة ولا النقصان. وإنما يصح هذا على أصلنا”''» فلا 
جرم إذا ورد على ذلك زيادة جعلنا ذلك نسخا للمنع من الزيادة» ونحن لا 
ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد الخطاب حكماً في الزيادة"''» وإنما ننكر جعل 
الؤناقة ا ا ع و س 


الوجه الثاني : أنه إذا صرح بأن المائة كمال الحد ومجزية» صار الإجراء 
حكماً شرعيأء فإزالته بالزيادة عليه تكون نسحا وأمًا إذا أوجب المائة» فإنه 
لن يتعرض للتغريب بنفي ولا إثبات» فنفي التغريب إذن ليس حكماً شرعياء 
ل هو علوم الل ارا ااا فا بكرن ره لوقا اقا 


وأجاب الحنفية على هذا الاعتراض» فقالوا: إا لا نسلم أنه ليس 
بحكم شرعي» لأن حكم الشرع ما لا يثبت إلا بالشرع» وتقدير الحد لا 
يعرف إلا بالشرع» فكان شرعياً. ولأن الحد متى كان واجباء ثم جاء نص 
التغريب متراخياً» فيكون النبيّ ي ساكتأً عن حكم التغريب» والسكوت عند 
ااك ان فار .وكوب اقا التخريب جا شرعيا لل السكوت: 
فإذا جاء خبر الواحد بإيجاب التغريب كان نسخأ لحكم شرعي» وهو 
وجوب انتفاء التغريب بسكوته. ولو أمر صاحب الشرع نصا فقال: «اجلدوا 
ولا تغربوا» وعرف ذلك قطعاء ثم جاء خبر الواحد في إيجاب التغريب 
الى كرون مناه و 


)١(‏ إن الحنفية لا يحتجون بمفهوم العدد ولا غيره من المفاهيم» خلافاً للجمهور الذين 
أخذوا بمفهوم المخالف والاحتجاج بجميع أقسامه» حاشا مفهوم اللقب. ينظر: مسلم 
الوت ميخ شر حه فواتح الرحموت› جا ص٤١٤‏ › وكتاب التحريز فنع شراحه تيسير 
التحرير › جا ص۹۸ فما بعدها» وإرشاد الفحول» ص۱۹۸ فما بعدها . 

(۲) كما قالت الصحابة والتابعون: (إن الماء من الماء» منسوخ. لكن المنسوخ حكم دليل 
الخطاب» وليس نفس الخطاب» لأن حكم النطق ثابت لم يتغير. ينظر: العدة» ج", 
ص 6١‏ . 

(۳) ينظر: التمهيد فى أصول الفقه» ج۲٠‏ ص٤١٤‏ والتبصرة» ص 9؟. 

ع( ينظر : التمهيد في أصول الفقه › .٠' ٤ص a‏ 

(©) البخاري» كشف الأسرار» ج۰۳ ص .١196‏ 
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رد الجمهور إجابتهم فقالوا: إن غاية ما قالوه أن يش يئبتوا أنه حكم 
شر عي ١‏ تتح على SE‏ وقد بيكا. آنا لم کر سے الويادة فيما أفاد 
الخطاب حكما في الزيادة» وكلامنا هل الزيادة ناسخة للمزيد عليه؟ وليس 
فيما ذكروا ما يدل على ذلك . 


ثم إن قولهم: «ولو أمر صاحب الشرع نصاً فقال: اجلدوا ولا 
تغربوا... إلخ» فهو ممتنع» إذ وجوب انتفاء التغريب هاهنا مستفاد من 
طريق المنطوق» وأما السكوت فدلالته على وجوب انتفاء التغريب مستفاد 
من المفهوم» والفرق بينهما ظاهر. 

الدليل الثالث : 

ا ا بما لو جهل التاريخ فيه كان معارضاء .وهكذا 
اد والتقبيك؛ ٠‏ فإنه لو جهل التاريخ بين النص المطلق المقيد 

يثبت التعارض بينهماء فعرفنا أنه عند معرفة التاريخ يكون التقييد في النص 
المظلق ت وا 

الاعتراض : 

اعترض على هذا الدليل بأنه لا خلاف في أن النسخ إنما يثبت بدليل 
متأخر مناف للأول» بحيث لو وردًا معاً لا يمكن الجمع بينهما لتنافيهماء 
وهاهنا إن وردت الزيادة مقارنة م ب ص ا تكون 
منافية له» فدل على أن ذلك ليس بنسخ 


ثانياً: أدلة الجمهور : 
اتدل الحمهون القائلونة ان الزيادة على النص ليست نسخاً بما يأتي : 
الدليل الأول : 
أن حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة لأن حقيقته رذ فع الحكم وإزالته. 





(1) السرخسي» أصول السرخسي» ج۲» ص84 وه۸. 
)۲( حر التمهيد في أصول الفقه» ج؟. صا ٠‏ وإبراهيم بن علي الشيرازي. التبصرة 
في أصول الفقه › ص ۲۷۷. 
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والزيادة لا توجب رفع المزيد عليه» بل تقرير له وضم حكم آخر إليه› 
والتقرير ضد الرفع فلا تكون نسخاًء فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة» ألا 
تررق أنه إذا كان في الكيس مائة درهم» فزدت فوقها درشا فإن ذلك لا 
يوجب رفع a‏ تر وكذلك إذا ألْحقّ التغريب بالجلد فلا 
يحرج الحلد من أن يكون واجبأء بل هو واجب بعذه كما کان قبله . فيكون 
وجوب التغريب ضمٌ حكم إلى کا ولل د 

الاعتراض : 

اعترض الحنفية على هذا الدليل من وجهين : 


الوجه الأول: أن النسخ قد لا يكون عبارة عن الإزالة» ألا ترى أنك 
تقول شخت الاه ون لم يرل ما كان ف من الا 


الوجه الثاني : اعترض على قولهم: «الزيادة تقرير للمزيد عليه»› 
فقالوا: «نحن لا ندعي أنه نسخ لنفس الجلد» بل هو نسخ لكونه حداء 
لصيرورته بعض الحد» وليس لبعض الحد حكم ال 

وأجاب الجمهور : 

عن اعتراضهم الأول فقالوا: إن تعريف النسخ بغير الرفع والإزالة 
مجاز واتساع» والحقيقة هو الرفع والإزالة. والذي يبين صحة هذا: أن 
النسخ عندنا هو الإزالة. وعندهم هو تغيير الحكم. ونسخ الكتاب لا يوجد 
فيه شىء قرم د فعلم أنه ا 

وعن الثانى: بأن قولهم: الصيرورته بعض الحد» هو أنه يجب ضِمّ 
شيء آخر إليه. فعاد ذلك إلى تعليل الشىء بنفسه» وبيانه: أن معنى قولهم: 


)غ2 ينظر : إبراهيم بن علي الشيرازي› التبصرة ذ في أصول الفقه» ص۲۷۷ ۰ والعدة. چ 
ظ ص٦۸۱.‏ 

(56)-. العغدة اج ص5١8.‏ 

(۳) ينظر: البخاريء كشف الأسرار» ج۰۳ ص .١190‏ 

() المصدر السابق» الصفحة نفسها. 
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الصيرورته بعض الحد» أن قبل الزيادة لم يجب أن يضم إلى الجلد غيره. 
وبعدها وجب أن يضم إلى الجلد غيره» فمعنى العبارتين واحدء فكأنهم 
قالوا:: إنما كانت الزيادة سحا لآنها راد وهذا تعليل الشى ءج 
ويلزم أيضا على ما ذكروه: زيادة عبادة على العبادة» فإنها قبل الزيادة كانت 
جميع الواجب على المكلف فصارت بعض الواجب عليه" ولا أحد يقول 
ذلك . 


الذليل. الان 


أن المطلق من أنواع العام" وهو لا يوجب العلم قطعاً. بل يجوز 
أن يراد به البعض» وبالمطلق المقيدء وإذا كان كذلك ظهر بورود الزيادة 
المقيّدة للمطلق أن المراد من العام البعض» ومن المطلق المقيد» فيكون 
تخصيصا وبيانا لا نسخا. وذلك مثل الرقبة المذكورة فى كفارة القتل 
والظهارء فإنها اسم عام يتناول المؤمنة والكافرةء فإخراج الكافرة منها بزيادة 
قيد الإيمان يكون تخصيصاً لا نسخاًء كإخراج أصل الذمة من لفظ 
ال 


)١(‏ أبو الحسين البصري. المعتمد في أصول الفقه» جا» ص5#9., والتمهيد في أصول 
الفقه» ج7. ص١ .4١‏ 

(۲) التمهيد في أصول الفقه. ج”". ص١ .5١0‏ 

© يرا التجمهور .أن المطلق يشبه العام؛ والقيد يشبه الخاص» فكل ما يخصص العام 
يقيد المطلق., ولذا جعلوا الكلام على المطلق والمقيد من ضمن مباحث العام 
والخاص . قال الغزالي بعدما ذكر المطلق والمقيد: «هذا تمام القول في العموم 
والخصوص ولواحقه من الاستثناء والشرط والتقييد. . . إلخا ينظر : المستصفى › ج21 
ص١۱۸‏ وقال العضد: «فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص». ينظر: شرح 
العضد» ج۲» ص60١2‏ وقال الشربيني: «عقب العام به يعني : المطلق والمقيد ‏ 
لكون المطلق كالعام والمقيد كالخاص» بل قيل: إن المطلق والمقيد نوعان من العام 
والخاص» ينظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني وتقريرات 
الشربيني عليهما» ج۰۲ ص۸٤‏ . 

(6) محمد يحيى ابن الشيخ أمان» نزهة المشتاق شرح اللمع» القاهرة» مطبعة حجلوي› 
درط ١۳۷۰ھ‏ ل ١6م‏ ص "٥۲‏ . 
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الاعتراض : 

اعترض الحنفية على دليل الجمهور هذا بالفرق بين التخصيص 
والتقييد» فقالوا: إن التخصيص للإخراج والتقييد للإثبات» فأي مشابهة تكون 
بين الإخراج من الحكم وبين إثبات الحكم» وذلك لأن الإطلاق يعدم صفة 
التقييد» والتقييد إيجاد لذلك الوصف. فبعد ما ثبت التقييد لا يتصور بقاء 
صفة الإطلاق» ولا يكون الحكم ثابتأ لما تناوله صيغة الإطلاق» وإنما يكون 
ثابتأ بالمقيد من اللفظ» فأما العام إذا خصٌ منه شيء يبقى الحكم ثابتاً فيما 
وراءه بمقتضى لفظ العموم فقط› فقوله تعالى: #...فاقللوا 
لْمُتْرِكِينَ. . .4“ وإن حص منه أهل الذَّمّة وغيرهم» فمن لا أمان له يجب 
قتله لأنه مشرك. 

وأيضاً أن التخضيص يضرف فيما كان اللفظ ناولا له باعتبار دلبل 
الظاهر لولا دليل الخصوص» والتقييد يصرف فيما لم يكن اللفظ متناولاً له 
أصلا لولا التقييد» فإن اسم الرقبة لا يتناول صفتها من حيث الإيمان 
والكفر» فعرفنا أنه نسخ وليس بتخصيص” '"'. 

الدليل الثالث : 

أذ الذيادة لو كانت انها لكان القناين باطلا». لآن: القاس الحاق: غير 
منصوص وزيادة حكم لم يوجبه النص بصيغته» وحيث كان القياس جائزا 
ودليلا شرعياً علم أن الزيادة ليست بنسخ . 


الاعتراض : 


افر على هد الال سان الفرف: فن الزياةة على النضن وب 
القياس» فإن القياس لم يغير النص» بل أثبتت حكماً آخر موافقاً للمقيس 


0 سور الو الآ :قد 

(۲) ينظر: السرخسي» أصول السرخسي» ج۲ ص۸۳ - .۸4١‏ 

(۳) محمد يحيى ابن الشيخ أمان» نزهة المشتاق شرح اللمع» ص2"”07 وذكره أيضا بهذه 
العبارة البخاري في كشف الأسرار» ج۰۳ ص‌۹۳٠.‏ 
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عليه » بخلاف الزيادة فإنها تغير المزيد عليه فصار بعض الحكم بعدما کان 
جميع الحكم» فالقياس لم يوجد فيه التغيير والتبديل مثل ما كان موجوداً فى 
الزيادة على النص . 


الترجيح : 


تقدم القول. أن الخلاف الواقع بين الجمهور وبين الحنفية في الزيادة 
على النص هو أثر من خلافهم في تحقيق معنى النسخ. فإذا اتفقوا على أن 
النسخ هو الرفع والإزالة فقد اتفقوا على أن الزيادة على النص ليست بنسخ› 
لأن حقيقة الرفع والإزالة غير موجودة فيهاء وإذا اتفقوا على أن النسخ بيان 
انتهاء مدة الحكم فقد اتفقوا على أنها نسخ» إذ النسخ بهذا المعنى يوجد 
فيها. 


وإذا أردت أن أرجح بين هذين الرأيين المختلفين في الزيادة على 
النص» فعلي أن أرجح - أولاً ‏ بينهما في تحقيق معنى النسخ» فأقول 
A TE‏ إن راق الجمهور القائل إنه رفع الحكم وإزالته هو 
الأرجح من رأي الحنفيةء لأن النسخ بهذا المعنى مناسب مع معناه اللغوي . 
فقد بين علماء اللغة أن معناه: الإزالة والإبطال والتبديل والتغييرء قال 
الزبيدي + تسخ به كمتعه -: إزالته::.والشى+ يتسخ الشىءتسخاء. أي: 
يزيله ويكون مكانه. والنسخ نقل الشيء من مكان إلى مکان» ونسخه غيرة. 
ونسخت الريح آثار الديار: غيّرتهاء ونسخه: أبطله وأقام شيئاً مقامه» . 
وإذا عرفنا هذاء فيمكن أن أقول: إن الراجح في الزيادة على النص ليست 
نسخا كما ذهب إليه الجمهورء ويؤيد ذلك: أن القول بعدم اعتبار النسخ في 


(1) الزبيدي هو: محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسينى الزبيدي» أبو الفيض› 
الملقب بمرتضى : علامة باللغة› والحديث» والرجال» والأنساب» صاحب تصائيف 
كثيرة» منها: تاج العروس » وإتحاف السادة الحتقين في شرح إحياء علوم الاين 
وغيرها. وتوفى ر-حمه الله بالطاعون فى مصر سنه 6إه. ينظر: الزركلي› 
الأعلام» ج۰۷ ص ١‏ لا. 


(۲) تاج العروس» ج۲» ص۲۸۲. 
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3 على النص يترتب عليه إعمال الدليلين» لأنهم قَبِلُوا الزيادة على النص 

بخبر الواحد والقياس. وأما على القول بأنها نسخ فقد أهملوا خبر الواحد 
5 زيادة على النص إلا إذا كان طريق الزيادة مثل طريق المزيد عليه 
في القوة والمعنى. ومن المعلوم أن إعمال الدليلين أولى من إهمال 


اعد هيا . 


بيان العلاقة بين الزيادة على النص وبين القراءة الشاذة : 

بعدما عرفنا معنى الزيادة على النص وموقف الأصوليين منهاء نرى أن 
الزيادة على النص لها ارتباط وثيق وعلاقة قوية مع القراءة الشاذة» بل القراءة 
الشاذة هي عين الزيادة على النص» لأن القراءة الشاذة متضمنة الزر يادة على 
ما في القرآن. فقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: #متتابعات #* ل 
زيادة على قوله تعالى: #فصيام تلن ر4 , 


فالجمهور الذين قبلوا الزيادة على النص بخبر الواحد بناء على أنها 
الست بنسخ قد احتجوا بالقراءة الشاذة» كما هو ظاهر من مذهب الشافعية 
والحنابلة» وأما المالكية» فهم إنما لم يحتجوا بالقراءة الشاذة ‏ مع أنهم قالوا 
بجواز الزيادة على النص بخبر الواحد ‏ لا لكونهم يخالفون أصولهم؛ 
لأنهم أنكروا خبريتها. 

وأما الحنفيةء فهم قالوا: إن الزيادة على النص نسخ» ولذلك لم 
يقبلوا خبر الواحد والقياس زيادة على النص لتفاوتهما معه» ومع هذا 
يحتجون بالقراء: الشاذة التى ثبتت بخبر الواحد. قال الغزالى: «القراءة الشاذة 
المتضمنة لزيادة فى ا كقراءة ابن مسعود او كفارة اليمين : 
لإنصيام ثلاثة أيام متتابعات)» فلا يشترط التتابم» خلافاً لأبي حنيفة فإنه 
قبله» وهو يناقض أصله» من حيث إنه زيادة على النص» وهو نسخ 

عمه» ٠‏ لكن الأمر ليس كذلكء. فإن مثل قراءة ابن مسعود: «متتابعات) 


(1)” فبوزة الماتدة: الأ + 4 


(0) الغزالي» المنخول» ص١78.‏ ۲۸۲. 


: 
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كانت مسشهورة إلئ رمن أبي حنيفة رحمه ا والخبر المشهور عندذهم 
يفيد اليقين كما أفاده الخبر المتواترء فتجوز الزيادة على النص بالخبر 
المشهور . 

وقال النسفى: «وكتاب الله تعالى ما أوجب اليقين». لأنه أصل الدين› 
وبه ثبت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالة» ولهذا درط التتابع في 
قضاء رمضان لإفضائه إل الريادة على النص بحبر الواحد» بخلاف قراءة ابن 
مسعود. #فصيام اانه أيام متتابعات # لأنها مسهورة فيجور الزيادة : 


لا المطلب الثانى: علاقة القراءات القرآنية بقول الصحابى: 

اتفق العلماء على المراد من مذهب الصحابي» وإن اختلفت كلمتهم 
في التسمية» فسماه بعضهم: «مذهب الصحابي»» وبعضهم «قول الصحابي» 
وبعضهم: «رأي الصحابي»» وأطلق الشاطبي عليه لفظ «سنة» حيث قال: 
«ويطلق أيضاً لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة. وجد ذلك في الكتاب 
أو الس أو لم 0000 

ولا شك أن هذا الإطلاق يصح لغة. أما على سبيل الاصطلاح فلا 
مندوحة لهء لأن لفظ السنة صار يطلق في اصطلاح العلماء على ما أثر عن 
رسول الله ص من قول أو فعل أو تقرير وزاد أهل الحديث على ذلك أو 
«(وصف). 
و وعلى 5 حال فالمراد بمذهب الصحابي أو قوله أو رأيه أ ةما 


)١(‏ السرخسيء أصول السرخسي» ج١2‏ ص4"؟؛ والبخاري. كشف الأسرار» ج۳» 
ص٩۱۹۰‏ . 

(۲) البخاري» كشف الأسرار» جا» ص۸٠.‏ 

(۳) ينظر: الشاطبى» الموافقات فى أصول الفقه» مصرء مطبعة المكتبة التجارية» د.ط» 
دات ج٤‏ ر 
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۰ 2 
لغة: الصاحب في اللغة؛ المرافق ء ومالك الشيء؛ والقائم على الشيء؛ 
ا : صاحب» وفي التنزيل : #وما جملا اَعَد ا 
وطن فة الاي فل حن اعقلق مها أن راا فال اسا 
الشافعي. وأصحاب اتحاي جه صحب» وأضحاب» وصخاب» 
وصضخبَة» وصخبان» 3 وصحابة. وأضاحيي: والصّاحِبّة : الزوجة 
قال تعالى: وتم مل جد را ما قد مه ولا وا 4“ . 
۲ - اصطلاحاً: أما الصحابي: فجمعه: صخابة» والمراد من لقي 
الرسول ية مؤمناً به ومات على الإسلاه”؟" . 


ا ست المحدتية : هو كل مسلم رأى رسول الله َيه فهو 

من الصحابة” E‏ 2 الصحلي من صحب ال ل 
اورا السسيالمية تهر من أمتحان 7 وحكى ابن الصلاح عن 
5 المظفر السمعاني المروزي أنه قال : «أصحاب الحديث يطلقون اسم 
الصحابة على كل من روى عنه حديثاً أو كلمة» ويتوسعون حتى يعدّون من 
راه رؤية من الصحابة). 


وبع 2 الصلاح على ذلك بقوله: (اوهذا ارف منزلة النبئ ميا 
أعطوا كل من زا حكم الصحمة) 

والحق إن هذه المعانى إما تتأتى فى الصاحب لغة إذ هى فى اللغة 
تعم القليل والكثير كالزيارة فإنها توصف بالقلة وبالكثرة فيكون الصاحب كل 


0 وة ال الات ۳١‏ 

a, O 

(۳) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج۱» ص9١60.‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة. 

.٠٤١ص ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث»‎ )٠( 
ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري» جلا. ص".‎ 0) 
المرجع السابقء الصفحة نفسها.‎ )۷( 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ١‏ 





من لقي ولو قليلاً. وبحثنا في الصحابي بياء النسب فلا يتأتى فيه ذلك لأن 
العرف والشرع خصّه لملازم طويل الصحبة فقد تقرر في عرف اللغة عدم 
امتعمنال هدو التسهية الا فيه ككرت صح .والعردف مُقدّم على اللغة. 
ولتقدّمه على اللّغة يتبادر منه عند إطلاقه هذا المعنى العرفي . 

ب - أما علماء الأصول فقال جمهورهم: الصحابي: مسلم طالت 
صحبته مع النبئ ككل متْبعاً اه مذّة يثبت معها إطلاق صاحب عليه عرفا بلا 
تحديد. فقولهم: «بلا تحديد» ابتعادا عن قول البعض الصحابي هو: "من 
أقام مع الرسول كلل س أو .ستشين» رهزا عه غزوة أو غروتن» . 

ففي هذا التعريف ضيق» أو أنه غير جامع كما يقول المناطقة» لأنه يوجب 
أن لا يُعَدَ من الصّحابة جرير بن عبدالله البجلي ومن شارك في انتفاء هذا الشرط› 
فقد حكى صاحب الاستيعاب عن جرير قوله: «أسلمت قبل موت رسول الله وا 
بأربعين وا وقد عده الكثير من أصحاب ا ا 

ثم إن العرف واللغة لم يُحِدُدًا طول الصحبة بحد معين» ومقتضى هذا 
أن لا يُسَلْم بهذا الشرطء ويُطْمئِنُ حينئذٍ إلى تعريف الجمهورء وإن كان قد 
خلا من قيد: «ومات على الإسلام» فإِن هذا القيد اتفاقي بين العلماءء لا 
يؤثر في التعريف خلوه عنهء فضلاً عن ذلك فإن من ذكره أراد به: «أن لا 
شه لكر فى ماري 


الأول: أن يعرف أنه صحابي بطريق التواتر. كالخلفاء الراشدين 
وغيرهم. 
(۲) ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ج١.‏ ص۲۳۷. 


62 ينطر: تسیر شرح التحرير لامش بادشاه» ج٣‏ ص۷٦‏ . 


۱۳۲ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


الثانى : الاستفاضة أو الشهرة القاصرة عن التواتر بأن هذا صحابى . 
الغالكث: أن ترق غ اجاد الصحابة أنه صحابى . 


الرابع : أن يُعرف أنه صحابي بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته 
ا 


أقسام الصحية : 

الأول من كرت تتالطنة ومعاشرتة للت عله هيف لا بغرت 
صاحبها إلا بها» فيقال: هذا صاحب فلان» وخادم فلان» لھ تكررت 
خدمته » ل حدمه مرة أو ساعة أو ا 

الثانية : من اجتمع نه ا مؤمنا ولو مرة واحدة. لأنه يضدق عليه ا 

الثالثة: من راه ا رؤية ولم يجالسه ولم يماشيه. فهذا ألحقوه 
بالصحبة إلحاقأًء وإن كانت حقيقة الصحبة لم توجد في حقه» ولكنها صحبة 
اا ا لف قدر النبي ية لاستواء الكل في انطباع طلعة 
المصطفى بيه فيهم» برؤيته إياهم أو رؤيتهم إياه مؤمنين بما جاء به وإن 
ةا 2 94 5 0 / )۲( 
تفاوتت رهم رضوان الله عليهم اجمعين 1 


ححية مذهب الصحابى : 
قال الآمدى : «اتفق الكل على أن مذهب الصحابى فى مسائل الاجتهاد 
(۱) ينظر: اش الصلاح » مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث.» ص15١.‏ 


(۲) ينظر: محمد السفاريني الحنبلي» غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ج519 ص۲۷ 


141114 بي_كتَْْث > ه6ك ج م0:70‎ a. 
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لا يكون حجة على عيره من الصحارة المجتهدين › إماما كان أو کا أو 
ا 
ولا يكون مذهب الصحابى حجة بالاتفاق» إذا ظهر رجوعه عنهء أو 
طايه e‏ 
الاشتهار فيما بين الصحابة ‏ بأن كانت مما تعم به البلوىء ولا مما تقع به 
المجتهدين ؛ بواسعا ا رو يو د ا 
00 
أقوال 


أقوال العلماء : 

للعلماء ء فى حجية مذهب الصحابي وعدم حجيته أقوال كثيرة ترجع في 

حقيقة الأمر إلى ثليه ة أقوال: 

القول: الأول أنه ج طاق : وهو قول أئمة الحنفية» ومذهب الإمام 
UE‏ وقول الإمام الشافعي في القديم وفي الجديد أيضاًء وظاهر 


الروايتين عن الإمام أحمدء والتي رجحها ابن 


)١(‏ ينظر: الآمدي» الإحكام» ج٤‏ ص44١»‏ وبخيت المطيعي» حاشية الشيخ بخيت 
على شرح الإسنوي المنهاج للبيضاوي» ج٤٠‏ ص۷٥٤٠‏ وابن النجار» شرح الكوكب 
لتر ا 

(۲) ينظر: عبدالعلي بن محمد فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» ج۲٠‏ ص١۸٠.‏ 

(۳) انظر: عبدالعزيز بن أحمد البخاري» كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» ج”. 
ص7١‏ ؟. 

0( رجح ابن القيم هذه الرواية حيث قال بصدد ذكر الأدلة التي اعتمد عليها الإمام أحمد: 
(فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرهاء ولم 
يقل: إن ذلك إجماع» بل من ورعه في العبارة يقول: «لا أعلم شيئاً يدفعه». إلى أن 
قال: «وإذا وجد الإمام أحمد هذا النوع من الصحابة لم يقدم عليه عملاً ولا رأياً ولا 
قياساً) ينظر: ابن القيم؛ إعلام الموقعين» ج١.:‏ ص٠“‏ وما بعدها. 


١‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 


القول الشاني: أنه ليس بحجة ونسب إلى الإمام الشافعي في 

الجديد'''» والرواية الثانية المرجوحة عن الإمام أحمدء وهو اختيار الغزالى: 
ولاه وان الاخ وما ال ل 1 ا 

القول الثالك : قول المفصلين : 

فمن العلماء من قال: إنه حجة إذا خالف القياس. ومنهم من قال : 
نه حجة إذا وافق القياس؛ إلا أن هؤلاء اختلفوا فقال بعضهم: الحجة في 
القياس؛ وقال البعض الآخر: الحجة في قوله“ وقال قوم: الحجة قول 
الخلفاء الراشدين» وقال قوم: الحجة قول أبي بكر وعمر دون غيرهم*؛ 
وهذا القول منبثق عن القولين السابقين. 
الأدلة : 

بعد ذكر الأراء وأصحابها فى حجية مذهب الصحابى نورد فيما يلى 


و 





ء 


أدلة من يرى حجيته» وأدلة النفاة له إذ المدار عليهما مكتفين بذكر أهمها: 


= وقال في مقام آخر: «وإن لم يشتهر قوله. أو لم يعلم هل اشتهر أم لا؟ فاختلف 
الناس. هل يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأئمة أنه حجة. . . إلى أن قال: 
وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه». ينظر: ابن 
الإمام اشد ص۰۱۹ وابن اللحام. القواعد والفوائد الأضولية: ص ه2595 وشرح 
الكركب المي ص٦۲۸۹‏ . 

)١(‏ نفى ابن القيم هذه النسبة فقال: «فإنه لا يُحفظ عنه فى الجديد حرف واحد أن قول 
ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة لم يخالفها وهذا تعلق ضعيف جداً»ء فإن مخالفة 
المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلاً من حيث 
الجملة بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه». ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ج4» 
ص »١2١‏ وما بعدها لترى كيف دعم ابن القيم رأيه بأدلة لا تقبل الشك . 

(9) ينظر: الشوكاني؛ إرشاد الفحول» ص۳٤۲‏ علي بن محمد بن عبدالكريم» أصول 
البزدوي» ج”. صن 1117 

)۳( تھی الدين الحيدري › أصول الاستشاط › ص17 ” وما بعدها. 

62 يلظر : البخاري . يقت الأمر ار شرح أصول البزدوي› ج٣‏ ص8 ١‏ ؛. 

.5١ 1 ينظر : ٹن قدلأمة» روضة الناظر , اجا ص‎ (٥) 
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ل ا ا 


: أدلة القائليء بأنه ححة مطلقاً: احتسّ هؤلاء بالنقل والعقل‎ ١ 
بأنه ح- حتح هؤلاء ر‎ 


- أدلتهم من النقل. وو الات قو له ا و 
لتاس تاوت بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عن TS‏ قالوا: هو خطاب مع 
الصحابة بأ ما يأمرون به معروف. والمعروف يجب القول له , 





* 2 ددر بر 


قوله تعالى : #وَالسَِفُونَ ١‏ الأولون اهلجر ال وَأَلْنِنَ 1 جرهم 
بحسن رفو َس عنم و | E‏ 


قالوا: مدح الله سبحانه وتعالى ا والتابعين لهم بالإحسان. 
وإنما استحق التابعون لهم هلا المدح لانهم تبعوهم في كل شسيء سواء من 
حيثث الرجوع إلى الكتاب أو اله أو اجتهادهم أ الاقتداء بهم »› ن الاتباع 
يجب حمله على فرده الكامل . وهذا يكون بالاقتداء بهم قن كل شىء من 

قال ابن القيم في وجه الاحتجاج بهذه الآية: «إن الله تعالى أثنى على 
من اتّبعهم فإذا قالوا قولاء فاتبعهم متبع فيه» قبل أن يعرف صخته» فهو 
متبع لهم. فيجب أن یکول ودا E‏ وان يستحى الرضوان. ولو 
كان اتباعهم تقليدا محضا كتقليد بعض المفتين لهم لم يستحق من اتبعهم 
الرضوانء إلا أن يكون عاميّا. فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم 
اا : 


وأشد ما قيل على وجه الاستدلال: إن الآية نص في اتباع السابقين» 
وهم الدين صلوا إلى الفجلتين ؛ ار امل ا ومن قبلهم. » فما 
الدليل على اتباع مرخ ا ا 


قيل: بأنه إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان» فهو أكبر مقصود 


.١١١ سورة آل عمرانء» الآية:‎ )1١( 
1+ (9)..سوية او الكت‎ 
وما بعدهاء فقد ذكر ستة وأربعين‎ ١١ ينظر: ابن القيمء إعلام الموقعين» ج٤٠ ص4‎ )۳( 
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إذ لا قائل بالفرق» وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعد . 


ومن السنة: استدلوا بقوله كك أنه قال: «خير القرون القرن الذي أنا 
فيه» ثم الثاني ثم الثالث»”" . 

وبقوله ية : «أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم»”" . 

قالوا: هذه النصوص تدل على أن الصحابة خير القرون كان الحق 
معهم لا مع غيرهم › وهذا واضح فى إيجاب الاقتداء بهم ۰ ولا يجور حمل 
ولما يترتب عليه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذلك» حيث أن الاتفاق 
واقع على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المجتهدين» فلم يبق إلا أن 
يكون المراد وجو اتباع مذاهبهم . 


ا من المعقول: احتج هؤلاء بالمعقول فقالوا: إن فتوى الصحابي 


أحدهما: أن يكون سمعها من النبئ بلا . 


(۱) المرجع نفسه» ص 9؟١.‏ 

(۲) أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء وللحديث طرق أخرى منها: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم'. أخرجه أحمد والترمذي وعند البخاري عن 
عمران بن حصين قال: قال رسول الله ي: «خير أمَتي قرني» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهمظ . ينظر: ابن حجرء فتح الباري› جلاء ص۳ وما بعدهاء والعجلوني. 
كشف الخفاء ومزيل الألباس» ج۱» ص95". 

2 رواه ابن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمرء وحمزة 
ضعيف. ورواه الدارقطني في غرائب مالك» وفي سنده جميل بن زيد» وهو غير 
معروف. ورواه البزار وفي سنده عبدالرحيم بن زيد العمي» وهو كذاب» ورواه 
البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «أصحابي بمنزلة النجوم 
في السماء. بأيهم اقتديتم اهتديتم». وروي من طرق أخرى لم يصح منها شيء» وقال 

فيه ابن حزم: هذا خبر موضوع باطل. ينظر: العجلوني. كشف الخفاء. جل 

ص217 والسيوطي» الجامع الكبيرء ج١.‏ ص .٠١"6‏ وغيرها. 


0 irs بعر‎ | Wn O RY N ا‎ 
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الثالث : أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفى علينا. 


الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينتقل إلينا إلا قول المفتي 
بها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عناء أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب» أو لمجموع أمور فهموها 
على طول الزمان من رؤية النبئ كي ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع 
كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل. فيكون 
قد فهم ما لا نفهمه نحن . 

على هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 


السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ية وأخطأ في فهمه. 
والمراد غير ما فهمه» وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة» ومعلوم قطعا 
أن وقوع احتمال الظن من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد 
عي هذا هنا ل ينداف فيه عاق > .وذلفه يفيه طا غالا فوا على أن 
الصواب فى قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده» وليس المطلوب إلا 
ا ا ا و 

۲ - أدلة القائلين بعدم حجيته : 

استدل القائلون بعدم حجية مذهب الصحابي بأدلة نذكر منها ما 
ياتي : 

أولاً: قوله تعالى : «اعتيروا ينول الْأْيّصَر 4 قالوا: هي أمر من الله 
تعالى لأولي الأبصارء وهم أهل الاجتهادء بالاعتبار وهو الاجتهاد. الذي 
هو البحث عن الدليل وذلك ينافي التقليدء وهو الأخذ بقول الغير من غير 
حجة» وكون مذهب الصحابي حجة على غيره من مجتهدي التابعين» يلزم 


010 ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين › ج٤‏ ص۸٤۱‏ . 
0 ار ال ا 
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منه تقليده وهذا تعطيل للاآية الكريمة» ويترتب عليه» جواز تقليد المجتهد 
المتمكن من تحصيل الحكم لغيره وهذا باطل اتفاقاً. 

والحواب: بأن القول بحجيته لا يمنع الاجتهادء لأن مذهب الصحابي 
لا يكون حجة إلا بعد البحث والاستقصاء عن عدم وجود المعارض له من 
الكتاته او السنة .اق الإجماع وهذا هو الاجتهاد. قال صاحب مسلم الثبوت 
وشارحه: (إذا كان مذهبه حجة فمن مأخذ الحكمء يأخذه فلا تقليد إذ أخذ 
الحكم يق الذلبل لعن قير 

انياً: قوله تعالى: ...کن تر في عو و إل کو اشر إن 
که وو اش واي اك الوا أوعمب الله سيعياتة وتغال ال 
عند الاختللاف في الحكم إلى الله والرسولء. فالرد إلى مذهب الصحابي 
يكون تركأ للواجب وهو ممتنع". 

ويمكن القول بأن عند الاختلاف رجعنا إلى الكتاب والسنة فوجدنا 
فيها الأمر بالاقتداء بهم والثناء على من اتبعهم كما سبق توضيحه. 

الثأ: قالوا: إن الصحابة غير معصومين عن الخطأ كسائر المجتهدين 
فقولهم يكون مترددا بين الخطأ والصواب ومحتملاً لهم كقول غيرهم من 
التابعين المجتهدين؛ ويدل على ذلك اختلافهم كما في مسائل: الجد مع 
الإخوة. وقول القائل: أنت علي حرام» وغيرهاء فلو كان مذهب الصحابي 
حجة» لكانت حجة الله متناقصة مختلفة”*'. 


رأجيب بأن احتمال الخطأ في أقوالهم مرجوح وصوابهم هو الراجح. 


)01( ينظر : ابن عبدالشكور» مسلم الشبوت مع شر حه فواتح الرحموت للأنصاري › E‏ 
ص۱۸۷ . 

0 منووة التساف: الآية > هد 
المنهاح . ج٣‏ ص٤‏ 5 .١‏ 

(5) ينظر: الأنصاري» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» ج۲» ص۷١٠.‏ 


أن تقرر الجواب بأن بركة الصحبة التخلق بالأخلاق النبوية توجب ظن إصابة 
الحق وعدم الخطأ في رأيهم فيكون مذهبهم حجة لكونه مطابقا لما عند الله 
من الحكم وهذا ليس ببعيد)"'"' . 

رابعاً: قالوا: إن قول الصحابي لو كان حجة» لكان لكونه أعلم 
وأفضل من غيره» لمشاهدته التنزيل وسماعه ووقوفه على أحوال النبئ كلا 
ومراده من كلامه» ولو كان كذلك لكان قول الأعلم الأفضل حجة على من 
دونه سواء أكان صحابيا أم غيره لوجود العلة نفسهاء والأمر بخلاف ذلك 
إذ ليس للمجتهد تقليد من هو أفضل منه وأعل'. 

والجواب أنا لا نسلم أنه لا يصلح للعلية الأعلمية والأفضلية» بل 
العلة ظن السماع من صاحب الشرع وفهم مراده بمشاهدة القرائن لما علم 
من عادتهم الشريفة الفتوى بالنص إلا نادرا والظن يتبع الأغلب . 


وبعد هذا العرض يبدو أن القول بحجية هو الأرجح” ". وأن قول 
المفصل ما هو إلا إقرار بجزء الدعوى في بعض الأقوال ونفي لباقيها في 
البعض الآخرء وكان الأولى إلحاقه بقول النافي وأن قول النافي يحتاج إلى 
دليل يؤيده» وإن كنا قد اقتصرنا على بعض أدلته لأنا اكتفينا بذكر أهمها وما 
بقي منها أعرضنا عن ذكره لضرورة الاختصار. 


2( بيان العلاقة بين قول الصحابى وبين القراءة الشاذة: 
سبق بيان اختلاف العلماء في الاحتجاج بالقراءة الشاذة» واخترت ما 
كان أقرب للصواب» وهو أن القراءة الشاذة إنما يحتج بها إذا وردت لبيان 


(۲) ينظر: عضد الملة والدين › شرح العضد على مختصر ابن الحاجب › ج۲ ص۳۷۸ . 
(۳) وهو رأي الجمهور وقد رجحه ابن القيم . ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» ج٤٠‏ 
ص18 ١‏ وما بعدها . 
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الحكم» لأنه إذا روي عن التابعين ما يفسّر ويبيّن به القرآن يستحسن»› فمن 
باب الأولى إذا روي عن كبار الصحابة رضي الله عنهم ثم صار في نفس 


ثم إذا قارنت بين أقوال العلماء في القراءة الشاذة وأقوالهم في قول 
الصحابي» نجد أن من احتج بقول الصحابي قد احتج بالقراءة الشاذة, إلا 
السادة المالكية» فإنهم قل احتجوا بقول الصحابى ولم يحتجوا بالقراءة 
الشاذة» وخالفهم في ذلك الزرقاني حيث احتج بها كما في آية العمرة”" . 

وأما الد لم يحتجوا بقول الصحابى جدهم له يحتجول بالقراءة 
الشاذة» كما هو ظاهر مذهب الشافعية» إلا جمهورهمء فهم قد احتجوا 
الآحاد. 





)١(‏ وهي في سورة البقرة» الآية رقم :۱۹١‏ ويا للح وَلمنرةَ بو » وقرئت شاذة برفع 
«العمرة» وسيأتي بيانه إن شاء الله في الفصل الثالث» مبحث أحكام الحج . 

(۲) سبق تحقيق نسبة القول إلى الشافعي فليرجع إليه. ينظر: ابن القيم؛ إعلام الموقعين» 
اج ص ١١١‏ وما بعدها. 
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الفصل الثالث 
أثر القراءات القرآنية فى اختلاف الأحكام الفقهية 





© توطئة: 
لما كان عنوان هذا الباب يتكون من المفردات الآتية: 


ا القراءات . 
۲ الحكم . 


رأيت من اللائق للدراسة بيان معاني هذه المفردات ليسهل معرفة 
١‏ معنى الأثر : 


لمادة (أ ث ر) معان عدة منها: 


الأثر: بقية الشيء» والجمع آثار وأثور» وخرجت في إِنْره وفي أَنَّرِ 
اف بعذه. 


والأثر بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. ومنه الأثارة في قوله 


٤٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 





تعالئى: ون بک من َل ا ا عن علي إن كنم 


صرق 4 . 


[ والآثر : الأجل وفي الحديث : (من سره 4 أن ينْشط اللة في ررقه و 
في أثرهِ قَلْيَمِ E‏ وسمي به لأله يتبع العمر. 
والائرة الح > والجمع آثارء. ومنه قولة: تعالی: + إنا عن شی المروك 
و 5 ا وا کرش 74 5 E‏ ما أسلفوا من اا ونكتب 
آثارهم» أي : مرق سر س یه کن له تو انهنا بوقرع سين س تة کف 
عله عا 
وأورد الجرجاني”' في كتابه التعريفات ثلاثة معان للآثر هي : 





.5 سورة الأحقاف الآية:‎ )١( 

00( أخر جه البخارى ي ومسلم واخ وأبو داود» ولفظ البخاري دول ذكر لفظ الجلالة الله » 
وبناء الفعلين. بط وشا الججهو ل ومن الأ هنا بقية العمر. ينظر: ابن حجر› 
فتح الباري› ج٤‏ › ص۳۰۱ واحية: الست ج 6 ص 7/6 . وفي مثل هذا المعنى 
قال الشاعر زهير بن أبي سلمى : 1 
وَالمَرْءُ مَاعَاش مَمْدودُ لَهُ أمل ا يجين ا ی تين لالجل 
بط رهیر ب اب سلمى» ديوان زهيرء القاهرة. 0 الك 5ط دت 
ص٤٩‏ › وطبعة دار صادر» بيروتث») ص ١68‏ . وهناك روايه خرف لل الثاني من 
البيت هى : 
مط اواك عو روم رسيي وبر E‏ الطانوختى تين الاده 
ينظر : ابن حجر » فتح الباري› ج٤‏ ص۲٣۳۰‏ . 

() جور سن ال 17 

62 ابن منظور› لسان العرب» ج20 ص وما بعدهاء ابن فارس أبو التخسين آخل 
معجم مقاييس اللغة. تحميق: عبدالسلام هارون. إيران» إسماعيليان نجمي › دار 
الكتب العلمية» د.ط› د.ت. جا ص ”0 وما بعدها. 

(o)‏ هو . على بن محمد المعروف بالشوريت الجرجانى» ولد سنه ٤١‏ ۷ه» من كبار علماء 
العربية» وتوفي سنة ١١۸ه.‏ ينظر: الزركلي» الأعلام» ج٥‏ ص". 
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۳ - لمعب ال 


وحين أدرس هنا الأثر - أثر القراءات في الأحكام - إِنْما أريد من ذلك 
بيان النتيجة الحاصلة من اختلاف القراءات من جهة الأحكام. 


؟ ‏ معنى القراءات : 
وقد سبق تعريفها لغة واصطلاحاً في المدخل من هذا البحث. 


۳ - معنى الحكم : 
تدور مادة (ح.ك.م) في اللغة حول المنعء ومن ذلك «الْحَُكمٌ؛ بضم 
الحاء وسكون الكاف» وهو المنع من الظلم . 


وسّميت الحديدة التي يُمْسك بها رأس الدابة حَكمّة لأنها تمنع الدابة 


وتقول: کک السفيه وأحكمته إدا أحزريك على E‏ 
ثم للفظة «حكم» اصطلاحات عرفية منها: 
-١‏ الحكم بمعنى إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو سلب . 


ê |‏ الحكم في اصطلاح الاصنولنية هو: خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين للاقتضاء أو التخيير أو الوض” . 


ء.ها١5٠# الجرجانى على بن محمد» التعريفات» بيروت. دار الكتب العلميةء طا‎ )١( 
را‎ 

(۲) أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة. ج٠‏ ص١4.‏ 

(9) الجرجاني» التعريفات» ص97. ظ 

(5) الآمدي» الإحكام» ج١.‏ ص۹٤‏ العضدء شرع عضد الملة والدين؛ ج١؛:‏ ص:””ء 
الأنصاري» غاية الوصول» ص٦٠‏ الأزميري» حاشية الأزميري» ج١.‏ ص١۳‏ وما 
بعدهاء البيضاوي» المنهاج للبيضاوي مع الإسنوي» ج١»‏ ص۳۸٠‏ الشوكاني» إرشاد 
الفحول» صه٠‏ ابن الحاجب» منتهى الوصول والأمل» ص۳۲ وغيرها. 


١5‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


وشرح هذا التعريف عند الأصوليين كما يلي : 

قولهم: «خطاب الله يراد به القرآن والسنة وما قام عليهما من إجماع 
أو قياس صحيح» واحترز بقوله: «خطاب الله فأخرج خطاب غيره. 

وقولهم: «المتعلق بأفعال المكلفين» قيد أخرج الخطاب المتعلق 
بذات الله تعالى أو بالاعتقاد فلا يسمى حكما في اصطلاح الأصوليين. 
واحترز به أيضاً عن غير المكلف بالقوة والفعل. 

وقولهم: «للاقتضاء» يعني : الطلب» وهو إما أن يكون طلب فعل أو 
طلب ترك. وطلب الفعل» إما أن يكون على وجه الإلزام فهو الواجب. 
يكون على سبيل الإلزام فهو الحرام. وإما على أن يكون على غير سبيل 

وقولهم: «أو التخيير» يعني: المباح» إذ يخيّر المكلف بين فعله وبين 
تركه . 

وقولهم : «أو الوضع» 5 ما وضعه الشارع من علامات على الصحة 
والبطلان والشرط والسبب والمانع. 

بحن اا کی نالرات ال كرد هرا عتوان اسا 
الأول والثاني «أثر القراءات القرآنية في اختلاف الأحكام» يتضح أن المقصود 
في ذلك بيان النتيجة الحاصلة من اختلاف القراءات من جهة بيان مراد الله 
من كلامه المنرّل على رسوله محمد يهو حسب الطاقة البشرية» من بيان ما 
يفيد اختلاف القراءات من الأحكام الفقهية. 


36 235 3F 


)١(‏ الرازي» المحصول من علم الأصولء ج١.‏ ص©9١.‏ وابن الحاجب» بيان المختصر› 
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المبحث الأول: أحكام الطهارة 





© المسالة الأولى: حكم غسل الرجلين وبيان الواجب فيهما: 


قال تعالى: وق الريك OT DEO‏ 
ر ألما 5 ٤‏ سه Û‏ )\( 
جوھک یریک إلى امراف وامسحوا روسكم راڪم إلى الكعين» ‏ . 


ب القراءات الواردة: 
)00 


ل OO e‏ )۳( 0 202 ] : 
قرا ان کر » وابو عمرو »> وحمره > وأبو بكر > وأبو جعفر 3 


EDN O o )1( 

(۲) هو: عبدالله بن كثير محمد الداري؛ ولد سنة ٠٤ه»‏ إمام أهل مكة في القراءة» روى 
توفي سنه ١؟اه.‏ ينظر : ابن الجزري› غاية النهاية؛ جا ص”173 . 

(۳) هو: زيان بن العلاء التميمي المكنى أبو عمروء ولد سنة 54ه» إمام العربية والإقراء» 
وهر ص القراء السبعة» روی عنه الأصمعي› وابن عمرو» وسيموية») توفي نة 
15ه. المرجع نفسية » ج21 صض۲۸۸. 

(4) هو: حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة» ولد سنة ١٠8هء‏ حبر القرآن وإمام الناس بعد 
عاصم والأعمش وأحد القراء السبعة» اختار مذهب حمران الذي يقرأ قراءة ابن 
مسعود»› توفى سنه 65 اه. ينظر : محمد بن الجزري»› غاية النهاية 2 طبقات القراء» 
ج201 ص ١١‏ 5. 

(6) هو: شعبة بن عياش الاوق الكوفي. كنيته أبو بكر» ولد سنة 98ه؛ روى القراءة 
عن عاصم› عمّر دهرأ وكان من أئمة السئة: توفي سنة ۱۹۲۳١ه.‏ ينظر : ابن الجزري» 
غاية النهاية في طبقات القراء. جا ص۳۲۹ وشهاب الدين القسطلاني› لطائف 
الإشارات لفنون القراءات» ج201 ص7 .١١‏ 

(5) هو: يزيد بن القعقاع المخزومي أبو جعفر المدني القارئ» تابعي مشهور» عرض 
القراءة على ابن عباس › وأبي هريره › وعبدالله بن عياش » وصلى بابن عمر› توفي سنه 
۹ ھ. المرجع نفسة » E‏ ص ۳۸۲ . 


١‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام (إلفقهية 
E‏ ل وابن > والشعبى 0 قتا و ومجاهد e‏ 
5 وقرأ ا 0 وسليمان لای ۵ لرَأَرْجُلكُم4 برفع اللام. 





)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله ا 

وأحد المكثرين من الرواية عنه» توفي بالبصرة سنة ۹۳ه» وقيل: ١4ه.‏ ينظر: ابن 

حجر العسقلاني». الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق: على محمد البجاوي» مصرء. 

eT‏ عضن 3ط د وم 5 ص۰۷۱ تون بو الجر غاية النهاية في 
طبقات ج۱» ص۱۷۲. 

(۲) هو: عكرمة أبو عبدالله البربري المدني الهاشمي مولى ابن عباس » فقهاء مكة 
من التابعين الأعلام. توفي سنة ١٠٠ه»‏ وقيل: ١١٠٠ه.‏ ينظر: ابن رجب الحنبلي. 
شذرات الذهب» ج١.‏ ص١"1١.‏ 

(۳) هو: عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبيّ ياء ولد قبل الهجرة بثلاث 
سكين اه حر الي وح الآمة: حفظ المحكم في زمن النبي يك ثم عرضه 
على أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب» توفي بالطائف وقد كف 
بصره سنة ۸٦ه.‏ ينظر: محمد بن الور 1 النهاية في طبقات القراء. جا 
ص"17. 

(4) هو: عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي» كوفي تابعي» كان جليل القدرء وافر 
العلم؛ توفي سنة 4١٠ه‏ وقيل غير ذلك. ينظر: ابن رجب الحنبلي» شذرات 
الذهب» ج١.‏ ص55١.؛‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان» ج*. صه٠.‏ 

() هو: قتادة بن دعامة بن عزيز السّدوسي البصري» كان تابعياً وعالماً كبيراً» توفي سنة 
الاااه. شذرات الذهب» ج١.‏ ص۴١٠ء‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان. ج24 
ص 86. 

(٦)‏ هو: مجاهد بن جبرهء الإمام المكي» عالم بالتفسيرء توفي سنة ١٠١ه.‏ ينظر: ابن 
رجب الحنبلي» شذرات الذهب» ج١.‏ ص١٠٠.‏ 

(۷) سبقت ترجمته . 

(8)” هو الكسن بق أبى الجن سار الضرى6: كه أبنو :تفيل كان من ادات التابغية: 
وقد جمع العلم والزهد والورع والعبادة» توفي بالبصرة سنة ١١٠١ه.‏ شذرات الذهب» 
ج01 ص 2١7١6‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان: ج25 ص59 . 

(9) هو: سليمان بن مهران الأعمش الأسدي أبو محمد» ولد سنة ٠”"هء‏ مقرئ الأئمة› 
أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي» ومجاهد ابن جني» وروى عنه حمزة الزيات» وابن 
ا ليلى» توفي سنة ۸٤١ه.‏ ينظر: محمد بن الجزري» غاية النهاية» ج١2‏ 
ص ه١".‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۱۹ 


َ قرأ: نافع » وابن ا 5 : 0 وال> ا و 
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وغيرهم راڪم بنصب اللام”' . 


۳ توجيه القراءات : 


- إل قراءة الجر #وَأزجا 4 معطوفة على «برؤوسكم» لفظأ ومعنا 


)١(‏ هو: نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم» كنيته أبو رويم» ولد سنة ٠لاهء‏ أحد 
الأعلام» ثقة صالح» روى عنه القراءة عرضاً جماعة منهم: الإمام مالك وقالون» 
انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة» توفى سنة 59١ه.‏ ينظر: محمد بن الجزري» غاية 
النهاية في طبقات القراء» ج۲ ص77:0. وشهاب الدين القسطلاني» لطائف الإشارات 
لفنون القراءات» ج١»‏ ص٤٠.‏ 

(۲) هو: عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي» ولد سنة ۸ه» على الأصح.ء إمام أهل 
الشام» أخذ القراءة عرضاً عن أبي الدرداءء وثبت سماعه من جماعة من الصحابة» 
تولى قضاء دمشق؛ توفى سنة ۸١١ه.‏ ينظر: محمد بن الجزري» غاية النهاية فى 
طبقات القراءء ج١.‏ ص47 و٤١٤‏ وشهاب الدين القسطلاني» لطائف الإشارات 
لفنون القراءات. جا ص٤ .٩‏ 

(۳) هو: حفص بن سليمان بن المغيرة البزار الأسدي الكوفى» كنيته أبو عمرو أو أبو داود, 
ولد سنة ٠وهه‏ أعلم أصحاب عاصم بقراءته وكان ربيبه» ثقة في الإقراءء يقرأ أهل 
المشرق بقراءته اليوم» توفي سنة ٠١6١ه.‏ ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية» ج١›‏ 
ص٤٠۲»‏ وشهاب الدين القسطلاني» لطائف الإشارات» جا» ص*١٠.‏ 

00 هو: علي بن حمزة الكسائي› ولد سنة 9١١اهء‏ فارسي الأصل أسدي الولاءء أخذ 
القراءة عن حمزة الزيات» والنحو عن الخليلء له كتب كثيرة في اللغة والنحو 
والقراءة» توفي سنة 89١ه.‏ ينظر: ابن الجزريء غاية النهاية» ج١1‏ ص٤٤.‏ 

)١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي» ولد سنة ١١١ه»‏ انتهت إليه رياسة 
الاقراف بعد أبن عهرئ» واعلم الاس مدعب التتكورين في الفرا ات« توفي د 
6ه. المرجع نفسه» ج۲» ص585. 

(7) ينظر: معجم القراءات» ج۲» ص٤۱۹‏ ١۱۹٠ء‏ والإتحاف» ص198١»‏ وابن الجزري› 
النشر» ج۲» ص٤٠٠٠‏ وأبو زرعة» حجة القراءات» ص۲۲۳ وابن خالويه» حجة 
القراءات» ص۱۲۹ والقرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء ج٦»‏ ص١١۰‏ والزمخشري› 
الكشاف» ح» ص15١»‏ ومحمد سالم محيسن» المستنير» جا» ص١٠»‏ وابن 
مجاهد» السبعة» ص١٤۲‏ وغيرها. 


١66‏ القراءإت القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


- أما قراءة الرفع: #وأزْجُلكم فعلى أن لفظ: أرجلكم مبتدأ خبره 


محذوف» اف مغسولة أو ممسوحة . 
- وأما قراءة النصب: وركم فمعطوف على «أيديكم» والعامل 
هنا هو: «فاغسلوا)'؟. ‏ 


الحكم الفقهي : 

ذهب الجمهور إلى أن الفرض في الرجلين الغسل دون المسح 
معتمدين في ذلك على قراءة النصب: ##رَأرْملَكْْ 74" وجعلوا العمل فيها 
لفظ) اسلو فيكون التقدير حينئذٍ: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الو 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم» فلما كان الرأس مفعولا 
قبل الرجلين قدم عليهما لبيان الترتيب» وعضدوا ما ذهبوا إليه بفعل النبي كيل 
خت آنه غسل وما مسح قط . 

- فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه غسل رجليه أثناء الوضوءء 

وقال: هكذا رأيت رسول الله يل يتو فا" . 


- ويقول ية حين رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح لم يمسسها 


)١(‏ ينظر: المصادر والمراجع السابقة. 

9 ف ابو بكر الجصاصء. أحكام القرآن» ج۲» ص”2"98 وابن العربي. أحكام 
القرآن» ج25 ص ۰٥۷۷‏ والكيا الهراسى› أحكام القرآن» جا والقرطبى› الجامع 
لأحكام القرآن. ج٦٠‏ ص١٩‏ وما بعدهاء وابن قدامة» المغني» جا» ص۴۴٠‏ وابن 
رشد» بداية المجتهد. جا ص٤‏ › ومنصور البهوتى › كشاف القناع عن متن الإقناع , 
جا» ص١ ,.٠١‏ 

(۳) الحديث بتمامه: «عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا 
تمضمضص ۋاشتىسى واستنثرء ثم غسل وجهه للاياء. ويديه إلى المرفقين لاتا ثم مسح 
برأسه» ثم غسل كل رجل ثلاثاء ثم قال: رأيت النبئ يه يترضأ نحو رُضوئي هذا 
وقال: من نوضأ نحو وُضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه) أخرجه البخاري وغيره» ينظر: ابن حجر» فتح الباري» جا 

Yoo 
ن‎ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 1١‏ 
الماء: «ويل للأعقاب من النارء أسبغوا الوضوء”'' . 


للصلاة أن نغسل أرجلنا"”'' فالغسل"" ‏ غسل الرجلين - ثابت عنه يله 
بالفعل والقول . 


قال الإمام الزمخشري: «الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة» 
تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنّة للإسراف المذموم المنهي عنه فعطفت 
على الثالث الممسوح» لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب 
الماء عليهاء وقيل: إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها 
ممسوحة الأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة»“ وقالوا: إن قراءة: 
لوَأْرْجُْلِكُم4 معطوف على اللفظ دون المعنى» فدلت القراءة على الغسل 


60 أخرجه البخاري. وأبو ذاودب:. والسناتي؟ وابن ماجه عن ابن عمر» وأخرجه 
و۰۲۹۷ شرح الوت ول صحيح e‏ 8 1 ل ج۳“ 
ص ۰.۲۹۰ ۳۱١‏ الشوكاني› نيل الأرطارء جا ص۲۰۷ و١١5.‏ انتزع البخاري 
أن الإنكار عليهم كان سسس المسح لا ربت الاقتصار على غسل بعض الرجل› 
ولذلك عنون له : باب غسل الرجلين»› ولا بمح على القدمين. وهذا ظاهر 
الرواية المتفق عليهاء وفي أفراد مسلم: افانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوح لم 
يمسها الماء فتمسك بهذا من يقول بإجراء المسح. ويحمل الأفكار على ترك 
التعميم» لكن الرواية المتفق عليها أرجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل. 
بنظر : ان حجر › فتح الباري. ج20 ص 566 5 ,. وقال ابن رشد: «وهذا 
الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهر أدل على 
جوازه منه على منعه لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة» 
بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها» ابن رشد» بداية المجتهد. جا 
ص۱۹ . 

)۲( روآأه الدارقطني والبيهقي . 

)۳( وردت أحاديث روبت عن أبي هريرة؛) وعمرو بن عيسة » وعبدالله بن زيدء» تدل كلها 
على أنه يلخ كان يغسل رجليه وأمر بذلك» ينظر: ابن حجرء فتح الباري» جا 
ص۹٣٦۲‏ ۰ ۲٦‏ وغيره. 

)€( ينظر : الزمخشري» الكشاف » ج25 ص١ .١‏ 


١6‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 


لآن الا هر الج ا لاط واا ف ا 

وذهب الإمامية إلى أن فرض الرجلين المسح”" عملا بقراءة الجر : 
«وازجلکم4 عطفاأ على الرؤوس لقربه منه وهو ا من العطف على 
الأيدي وقد حيل بينه وبينهما ‏ أي: الرجل - بقوله: #وامسحوأ مسوا بر٤‏ وسک 4 
وعضدوا ما ذهبوا إليه بما جاء في الحديث من أنه 8 أي i‏ قوم 
بالطائف فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه'”. ولما روي عن علي وابن 
عباس وأنس رضي الله عنھ . 

- وذهب بعض إلى أن قراءة الخفض في الرجلين إِنْما جاءت مقيدة 
لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان» وتلقينا هذا القيد من رسول الله كل إذ 
OT‏ يسوي E‏ 
تغسل فيها الرجل والحال التي تمسح فيه" . 

- وذهب ابن جرير الطبري” إلى أن فرضهما - أي: الأرجل - التخيير 





)١(‏ هذا مذهب الأخفش وأبى عبيدة ورذه النحاس وقال: هذا غلط عظيم» ينظر: 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦»‏ ص44. [ 

(۲) وهي إحدى الفرق الشيعية» ويدخل فى عمومها أكثر مذاهب الشيعة القائمة الآن فى 
العالم الإسلامي» ينظر: محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة 
والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» ص4 ©0. 

(۳) الشوکانی» نيل الأوطار .7094/١‏ والطباطبائى. ت كس سا جه د 
القاهرة» إحياء التراث الإسلامي. طبعة وزارة الأوقاف» ط۲ » بالا ااه ض .١5 ١‏ 

.١77/5 الكظامة: فم الوادي» ينظر القاموس المحيط‎ )٤( 

(9) رواه أبو داود من حديث أوس بن أوس التقفي. الحديث معلول بجهالة بعض رواته 
وعلى تقريره ثبته ذهب بعضهم إلى ةه قال هشيم : كان أول الإسلام... ينظر : 
الشوكاني. نيل الأوطار. جا صة 27١‏ و ايك بن حنبل »› الك جا ص ١١١‏ 7 
.١ 4‏ 

( له عنهم الرجوع عن ذلك. ينظر : ابن حجر » فتح الباري› جا ص1 .١‏ 

(۷) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج5". ص"٠.‏ 

(۸) وافقه الحسن والجبائي. ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج١:‏ ص۹٠۲‏ والطبري› 
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بين الغسل والمسح عملا بالقراءتين”'' . 





ه ‏ الترجيح : 

ذهبت طائفة إلى الجمع بين الحكمين وإعمال كل حكم في موضعه 
النحاس”'': «ومن أحسن ما قيل فيه: إن المسح والغسل واجبان معاًء 
فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض . والغسل واجب على فراءة من 


قرأ بالنصب » والقراءتان بمنزلة ينا 


وذهب بعض آخر إلى أن الرجلين تمسحان حال الاختيار على حائل 
وهما الخفان بخلاف سائر الأعضاءء وأنهما يغسلان فيما عدا ذلك . 


وذهب غيرهم إلى ترجيح قراءة النصب وأن فرض الرجلين الغسل 
فقالوا: إن القراءتين محتملتان» لكن السئّة الصحيحة جاءت قاضية بالغسل 
مما يرجح قراءة النصب وقالوا: إن الاتفاق حاصل على أن من غسل قدميه 
فق اذى الواحبية عليه وا انرا فمن جا والبقين. ما أحتعوا هليه :دون 
ما اختلفوا فيه» وبهذا حملوا قراءة الخفض على أن المعنى فيها الخسل لا 
المسح)”*؟. 


لعل الرأي الأخير أرجح. وأن قراءة الخفض تحمل على الغسل 


)۱( وذكر في تفسيره ترجيح قراءة الخفض . ينظر: الطبري» تفسير الطبري» ج٦»‏ ص٤۸‏ 
وان بكر محمد بن عبدالله بن العربي› أحكام القران» تحقيق علي محمد البجاوي»› 
لان بيروت» دار المعرفة للطباعة والشيره اج ص .٥°۷۷‏ 
والزجاج» له مؤلفات منها: شرح المعلقات السبع» كتاب إعراب القرآن؛ كتاب معاني 
القران» توفي بمصر سنة ۳۳۸ه. ينظر: أبو الفرج عبدالحي ابن العماد الحنبلي. 
شذرات الذهب» ج ص٦٤۳‏ . 

(۳) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج5: ص97. 

(4) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦٠‏ ص٥٠٠‏ وابن العربي» أحكام القرآن» 
ج٣‏ ص 6!/8. 


١6‏ القراءزت القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 
0007051815:1515111970570113ه سد عد بح معد دصل د علس ١‏ وس جسم تمده مهد 





e‏ 2 ما 0 اودري - أثبت سابقأء ولأن السنّة النبوية جاءت 
اسم عا ف رود a‏ 


© المسألة الثانية: حكم وطء الزوحة الحائض 


الآية : 
قال تعالى: #ولا دوهن حی فٳذا طهر قوش من حيث ا 
ا . 
۲ ع القراءات الواردة : 


ْ قرأ / ْ 0 و .8 ا ا 5 22 EN‏ 
ليَطَهَرْنَ4 بفتح الطاء والهاء مع التشديد فيهما. 
- وقرأ الباقرن: يَطهَرنَ4 سكون الطاء وضم الهاء مخففة''. 


- الحكم الفقهى : 
ذهب الجمهور ومنهم مالك». والشافعي» وأحمد إلى أن الطهر الذي 
يحل به جماع الحائض هو تطهرها بالماء كطهر الجنب» أي: اغتسالهاء إلا 


(1): :سورة البقرة» الآية:: 977 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

() هو: خلف بن هشام الأسدي البزار» ولد سنة ١٠٠ه‏ أحد القراء العشرة؛ كان يأخذ 
بمذهب حبر لله تلقن ت ورين حرفا توفي سنة هه .ينظو ابن 
الجزري». غاية النهاية في طبقات القراء» جل ص۲۷۲ و۲۷۳. وشهاب الدين 
القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات» ج١.‏ ص98. 

- (5) ينظر: معجم القراءات» ج١.ء‏ ص١217‏ والإتحاف» ص۷١٠ء‏ وابن مجاهد» السبعة. 

ص1۸۲ وابن الجزري النشرء ج۲» ص۲۲۷ وابن خالويه» الحجة في القراءات؛ 

ص٦۹‏ وأبو زرعة» الحجة» ص1"4١.‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ١6‏ 


يلي: «ولا قروم ڪي هنر تا طهر تومي 3 ي 2 7 


- والثاني: من قوله تعالى: فَإِدَا تَطَهَرْنَ4 أي: اغتسلن بالماء» فتصير 
إباحة وطئها موقوفة على الغسل» وهو مثل قوله تعالى: ساو الت حى 


ت e~‏ ر دور E‏ ابر ر ا 


إا بها أليِكحَ فين ءاسم نهم رشا ادعو إلبي آمو ولا تَأْكلُوهَآ إِسَرَامًا ويدار 
أن یکرو فعلق فعلق السك" وهو جواز دفع المال على شرطين : 


أحدهما: بلوغ إمكان النكاح . 
دو ايناس ال 


كما عضدوا ما ذهبوا إليه و وعبدالله بن مسعود زار تن 
مالك رضى ي الله عنهم حى يَتَطْهَرنَ ي » وهي بمعنى يغتسلن كما رجحه 
الطبري . 


وذهب أبو حنيفة والصاحبان”*' إلى التفصيل التالى : 


.۲۲۲ سورة البقرة» الأية:‎ )١( 

(9) سووة التساف ا 1 

(۳) ينظر: القرطبي» تفسير القرطبي» ج۳» ص۸۸. وابن العربي. أحكام القرآن» ج١2‏ 
ص 1"54ء وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته» ج١.‏ ص١47.‏ 

() ينظر: حجة ابن زنجلة 2١71‏ تفسير القرطبى ۰.۸۸/۳ تفسير الكشاف .٠١۹/۱‏ 

() هما: (أ) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم 57 حبيب القاضي الإمام» أخذ الفقه عن 
أبي حنيفة » من تصانيفه الخراج» وأدب القاضي» والجوامع» توفي سنة ١۸٠ه»‏ ينظر 
ابن كثير» البداية والنهايةء ج٠٠٠‏ ص١18.‏ 
(ب) محمد بن الحسن» ولد سنة ١١١ه.‏ إمام في الفقه والأصول ثاني أصحاب 
أبي حنيفة بعد أبي يوسف. وله تصانيف منها: الجامع الكبير» والجامع الصغير» 
والمبسوط» وكتاب الآثار» توفي سنة 489١ه.‏ ينظر: ابن كثيرء البداية والنهاية» 
ج١٠‏ ص۰۲۰۲ والزركلي الأعلام» ج٦۰‏ ص۹٠".‏ 


۱٥٦‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


- إذا انقطع دم الحيضن لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها أو 
الاستمتاع بها حتى تغتسل أو تتيمم بشرطه. فإن لم تغتسل ومضى عليها 
وقت صلاة كامل» بأن تجد من الوقت زمنا يسع الغسل ولبس الثياب 
وتحريمة الصلاة» وخرج الوقت ولم تصل حل وطؤهاء لأن الصلاة صارت 
دينا فى ذمتها فطهرت حكماء ولو انقطع دم الحائض لدون عادتها فوق 
الأيام الثلاث"'' لم يقربها حتى تمضي عادتهاء وإن اغتسلت”"' . 

- وإذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام» وهو أكثر الحيض عندهم جاز 
وطؤها قبل الغسل» لأن الحيض لا مزيد له على العشرة» إلا أنه لا يستحب 
قبل الغسل للنهي عنه في قراءة التشديد: #يَطِهّرْنَ#. فالحنفية أجازوا الوطء 
في حالة الحيض قبل الغسل في حالتين وهما: 

- أن يمضي على من انقطع دمها دون العشرة أيام وقت صلاة كامل 
ويخرج الوقت ولم تصل . 

أن ينقطع دمها لعشرة أيام. أي : بعد أكثر الحيض . 

وحجتهم . 

د أنامغتى الا الغا فى الشوط هى المذكور ف الغاية قيلها فيكون 
قوله تعالى : 1 1 

ی هن مخففاً هو بمعنى قوله تعالى: 8يَطْهُْرْن4 مشدداً بعينه 
ولكن جمع بين اللغتين في الآية كما قال تعالى: ظطضِيهِ جال محرت أن 
هروا وَأسَّهُ حب الْمَطهَرنَ4”". 

- إن القراءتين كالآيتين فيجب العمل بهما ونحن نحمل كل واحدة منها 


)١(‏ يرى الحنيفة أن أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليهاء وما نقص عن ذلك فليس بحيض» 
وإنما هو استحاضة. ينظر الإمام الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج١.‏ 
ص 2.686 المرجع نفسه» ج۰۱ ص509. 

(؟) لأن النقاء ‏ أي: انقطاع الدم ‏ أثناء العادة عندهم حيض ولأن عودة الدم في العادة 
غالب » فكان الاحتياط في الاجتناب» المصدر نفسه. جا ص۸٥‏ 694. 

(۳) سورة التوبةء الاية: .١١8‏ 





القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ا 


ا حي 4 دّ4 على ما إذا انقطع دمها للأكثر 
فنُجَوز وطأها وإن لم تغتسل. وتحمل المشددة ليَطْهَرْنَ» على ما إذا انقطع 
دمها للأقل فَإِنَنَا لا تجوز وطأها حتى تغتسل . 


- وذهب آخرون"'' إلى أن انقطاع دم الحائض يحلها لزوجها بشرط أن تنوف . 





لقد ناقش العلماء وبشدة رأي الحنفية وأفاضوا فى ذلك . ورجحوا 
في الأخير رأي الجمهور القاضي بأن الحائض لا تحل لزوجها حتى تغتسل 
غسل الجنابة وجعلوا الوطء معلقا على شرطين: ‏ جمعاً للقراءتين ‏ أ 
انقطاع الدم والاغتسال دون التفريق بين أقل الحيض وبين أكثره ولعل رأي 
الجمهور أولى لما يأتي : 

- العمل بالقراءتين معأ دون تخصيص أحدها بحال دون حال والجمع 
من الیو ار نے ازل كان سک 

- إن الآية نصت فى بدايتها على أن الحيض أذى ظقُلْ هر اذى ولا 
يعقل تجنب الأذى إلا بالغسل» بل إن السئّة حثت التساء على الاغتسال من 
الحيضص وتمسيلكق الموضع الف وقال بعص العلماء : إن حكمة تطسب 
المحل هو دفع الرائحة الكريهة. 





)١(‏ وهو مجاهد» وعكرمة» وطاوس. 

0( ينظر : القرطبي؛ تفسير القرطبي» ج۴» ص۹4 وابن العربيء أحكام القرآنء ج١2‏ 
ص ١١7‏ وما بعدهاء وعماد الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي» أحكام القرآن» لبنان» 
بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط؟. ١۰٤۱ھ‏ ۔ 1988م. ج۱» ص۱۳۸ وما بعدها. 

(۳) ينظر: الردود في أحكام القرآن لأبي العربي» ج١.‏ ص٤٠٠‏ وما بعدهاء وتفسير الإمام 
القرطبي» ج7٠‏ ص۸۸. 

(6) الحديث عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة من الأنصار سألت النبيّ ية عن غسلها 
للحيض فأمرها كيف تغتسل ثم قال: «خذي فرصة من مسك وتطهري بها». فقالت: 
كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان الله تطهري بها». فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر 
الدم. الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي. فزصة: بكسر الفاء وإسكان الراء: القطعة 
من كل شيء. ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار» جاء» ص"١”‏ و٤١".‏ 


۱0۸ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


- إن الفقهاء أجمعوا على أن الماء لا يدنع إلى التيمم إلا ببلوغه 
التكاح وإيئناس الرشد معاً. وكذا قوله تعالى فى المطلق: #فإن طَلَّقَهَا 95 


جل لم من بعد تنكم روا e‏ > ثم e‏ السسة باشتراط 
العسيلة ٠‏ فكان شرط التحليل هو النكاح» ويراد به العقد والوطء 
- تعليل الله سبحانه وتعالى ذ فی آخر الات حيثث فال : لآ له يحب 


لسَّّبِينَ 4 الْسَطهيتَ* وظاهر اللفظ 0 على أن المراد به الطهارة الحسيّة 


وهذا الذي رجح هو رأي كبار ا 
© المسألة الثالثة: معدى الملامسة وأترها على طهارهة المسلم: 
- الآية : 


قال تعالى: ٠‏ د كم ت yT‏ 
الا 0 21 قو ا ا یدوا ا 2 E‏ 


Ee ON A O0) 

(؟) حديث العسيلة: أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبئ ية فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني 
فبت طلافي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير وأنا معه مثل هدبة الثوب فقال لها: 
«تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه أصحاب 
السنن» وأخرجه البخاري بنحوه في صحيحه. ينظر: أحمد بن حجرء فتح الباري» 
شرح صحيح البخاري» ج۰۹ ص454. 

(9) منهم الإمام الطبري؛ وابن العربي؛ والقرطبي؛ والشوكاني؛ ور وجاء في 
تفسير ابن كثيرء فقوله تعالى: ولا قروم حى يَظهرْن4. تفسير لقوله: طَأعئَزلُوا 
لِنْسَآهَ فى الْمَحِيِضُ » ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام ل موجوداًء ومفهومه 
حله إذ انقطع.. . وقوله: #قاإذا طهر اشر من حت ا ا فيه ندب 
وإرشاد إلى اين بعد الاغتسال. ينظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثيرء جا 
45 

YT I gm, 246 a :سووة 'التساف‎ .45( 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ١4‏ 


7 القراءات الواردة : 
اع 0 5 OE 5 a‏ و e‏ ۰ 
5 فرا E‏ ولا وخلف ازاف“ : لمَسْتم» بتحذف 
ا 
- وقرأ الباقون: مس4 بإثبات الألف” . 





۳ - توجیه القراءات : 


إن قراءة الطائفة الأولى ‏ قراءة: لمَسْيُمُ 4‏ بالقصر ‏ اللمس وهو ما 
دول الجماع كالقبلة والغمزة واللمين ذالعك: E‏ وبذلك يجعلون الفعل هنا 
للرجالدون السا . 

وأما اختيار الباقين فإنهم فهموا منه المجامعة» إذ الألف للمفاعلة 
والمفاعلة تكون من ا 


- الحكم الفقهى : 
اختلف الفقهاء في الحكم المستنبط من الآية القرآنية تبعاً للقراءتين 
فذهب الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المراد من 


(۳) سبقت ترجمته . 

(6) ينظر: ابن الجزري» تقريب النشر» ص©9١٠.,‏ والإتحاف .١95١‏ وابن زنجلة؛ الحجة» 
ص٤ 07١‏ وابن خالويه» الحجة» ص .١575‏ ومعجم القراءات» ج7. ص195١.‏ 

)٠(‏ هذا مذهب ابن عمر» وابن مسعود» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي» وابن شهاب 
الزهري. ينظر: أبو زرعة ابن زنجلةء حجة القراءات» ص©6١5.‏ 

طن فى اللي تررق بين اللعني و الوااي اذامل حي الاك الما عاك يا المي a‏ 
من اللامس» والملامسة ما اشترك فيه اثنان: قال ابن منظور فى اللسان: «قال ابن 
الأعرابى REE‏ لسكا ولامسته ملامسة» ويفرق بينهما فيقال : اللمس : قد يكون معرفة 
الشيء بال والملامسة أكثر ما جاءت من اثنين بهاء وقال: اللمس: كناية عن 
الجماع . لمسها يلمسها ولامسهاء وكذلك الملامسة» وفي التنزيل العزيز: أو E‏ 
لنْسَآة# وقرئ: أو لمستم النساء#». ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج٦»‏ ص۹ .5١‏ 


3 القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 





الآية هو اللمس باليد» وعليه فإن من مس امرأة انتتقض وضوؤه وقد 
المالكية والحنابلة اللمس الناقض إذا كان لشهوة وحجتهم فيما ذهبوا إليه 
با : 

پا لي . 


- المراد من قوله تعالى: أو نمسم آل4 اللمس لأن الملامسة في 

اللغة تطلق حقيقة على اللمس باليد أو ملاقاة البشرتين بدليل قراءة: #أو 

مسنم 24 فإنها ظاهرة فى مجرد اللمس دون الجماع. وإن اللفظ إذا تردد 

بين الحقيقة والمجاز فالأولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على 
المجاز . 
5 


- أن الله ذكر في بداية الآية الغائط وهو سبب الوضوء دون الغخسل› 
فيظهر أن يكون قرينه سبب 0 لأنه سبحانه وتعالى أفرد الجنابة فمّال : 
ولا جنبًا إل عَابرِك سیل ی نيلوا وقال ابن العربي”''': «الظاهر من 
معنى الآية إن قوله تعالى: ولا جِنَبًا» أفاد الجماع» وإن قوله تعالى: أ 
ل أفاد لمن والقبل فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام وهذا غاية في 
العلم والإعلام؛ ولو كان المراد باللمس الجماع لكان رار وكلام الحكيم 
يتنزه عنه ٠‏ كما أنهم حاولوا ‏ ومنهم الشافعية خصوصاً ‏ تأويل الأحاديث 
التي وردت في عدم انتقاض وضوء اللمس بدون شهوة والتي سنذكرها في 
محلها . 


الجماع. لأن اللمس”" إذا ر بالنساء رة ال را ا 


)١(‏ هو: محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي من كبار فقهاء المالكية» ولد سنة 
۸ه له مؤلفات عدة منها أحكام القرآن» شرح موطأ مالك» المحصول فى أصول 
الفقه› القراصم والعواصم› توفي في سنة ١٠٤ه»‏ ودفن بفاس. ينظر: ابن العربي . 
أحكام القرآن» ج١.‏ ص٤.‏ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي» ج١.‏ ص444. 

(۳) قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إن لله تعالى حي كريم يكني عما شاء؛ وأن 
المباشرة والرفث والتغشي والإفضاء واللمس عَنِيَ به الجماع. ينظر: الكيا الهراسي. 
أحكام القرآن» ج١.‏ ص454. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۹۱ 


ع 


لمست المرأة» أي: جامعتها. فيجب المصير في الآية إلى إرادة المجاز لأن 
المجاز إذا كثر 00 كان» ادل على الحدث الذي هو مجاز منه على 
المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة» ويتضح في هذا أنهم حملوا 
قراءة: طالْمَسْتُمْ» على القراءة الثانية: #أو لسم معضدين ما ذهبوا إليه 
us : 24 4‏ (۱) 
000 #ثْمّ طلقتنوهنَ ن نل أن سه4 وقوله 
تعالى: ين فل أن ساسا 4 واللمين ف الا ese‏ 
- حديث عائشة رضى الله عنها: «أن النبئ به كان يقبل بعض أزواجه 
ثم يصلي ولا 0لا 
- وحديث ا رضى الله عنها فال ( إن رسول الله يِه ليصلى 
وال لار ية ت ننية اعرا الا ج إذا اراد ان يوثر مس 
٠ e‏ 
بر جله» 1 


اغات تدلعلى أن الل غير .موسي لاص 
- فالحنفية ومن وافقهم يستنبطون من الآية: #أو مس ما يأتي : 
- الجماع 56 ا وعليه فمن ل الا ا جامعهاء 
عليه الغسل . 


ات نان لس المراة يالية او ال غير اتف لارو سال 
ow a‏ ل E‏ 
بسسهو 6 أم بغير شهوة 


.٤۹ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلةء الآية: لم 

)۳( روأه أبو داود» فالسا واج والترمذي وهر مرسل › وضعفه البخاري› وورد أن 
الحديث منجبر بكثرة رواياته . ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج١؛‏ ص١٤٠‏ و145. 

62 روأه النسائي وقال ابن حجر إسناده E‏ بطر الشوكاني. نيل الأوطارء جا 
ضا 

(5) ينظر: الكيا الهراسي. أحكام القرآن» ج١.‏ ص۳٦٠‏ وما بعدهاء والقرطبي» تفسير 
القرطبي › 0 ص٣۲۲۹‏ وما بعدها» ومحمد على الصابوني. آیات الأحكام. 0 


. ٤۸۷ص‎ 


١‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 


الترجيح : 

قال الإمام ابن رشد”'؟: والذي اعتقده أن اللمس وإن كان دلالته على 
المعنيين بالسواء أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازاً. 
لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى 
اللمس وعلى هذا التأويل”'' في الآية يُحْتَحُ بها في إجازة التيمم للجنب”” . 

لعل هذا الرأي يكون أرجح لأن به يمكن التوفيق بين الآية الكريمة 
والأحاديث الواردة السابقة”*'» ولأنه قد تُعُوررفَ عند إضافة اللمس إلى النساء 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن رشد المشهور بالحفيد» ولد سنة ١7ههء‏ من مؤلفاته بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد. الكليات في الطب» مختصر المستصفى في الأصول» توفي 
سنة 96هه. ينظر: ابن فرحون إبراهيم بن علي الديباج المذهب» مصر» مطبعة 
الحلبي» د.طء ١8١اهء‏ ص5685, والزركلي؛ الأعلام» ج٦‏ » ص۲۱۲ و"١5,.‏ 

(0) التأويل لغة: من الأول بمعنى الرجوع فكأن المفسر أرجح الآية إلى ما تحتمله من 
المعاني ويرى بعض العلماء أن التأويل مرادف للتفسير حتى قال صاحب القاموس: 
أول الكلام او وتأزلة بمعلى: دبره وقدره وفسره. 
أما في الاصطلاح: فهو عند المتقدمين بمعنى التفسيرء فيقال: تفسير القرآن» ويقال: 
تأويل القرآن بمعنى واحدء قال ابن جرير الطبري فى تفسيره: «القول فى تأويل قوله 
ان كا واه اع اا ي كه الاي بويد لك اهن ال ردهت 
فريق ني ال ي ا و العتسيير ر ر تا حا رقن اع اا 
المتأخرين؛ فالتفسير هو المعنى الظاهر من الآية الكريمة» أما التأويل فهو ترجيح بعض 
المعاني المحتملة من الآية الكريمة التي تحتمل عدة معان» وقد أفاض الإمام السيوطي 
في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» في هذا البحث ونقل نقولا كثيرة عن العلماء» وقد 
أصبح هذا المصطلح «التأويل» يشد اهتمام الباحثين إليه في الوقت الحاضرء بل 
ظهرت في هذا المجال دراسات أكاديمية في كل رسائل جامعية تناقش هذا المصطلح 
توصل أصحابها إلى أن التأويل لا يعني بالضرورة التفسير وأنه أي: التأويل» خاص بالله 
تعالى على قراءة من وقف على لفظ الجلالة الله في الآية: طوَا يقم أو إلا اس4 
ومن وقف على لفظ : ##وَارّسِحُونَ في الْمِثر» ألحق الراسخين بالله تعالى في علمهم 
للتأويل على أنهم يعملون بعض هذا التأويل لا كله. ينظر: السيوطي» الإتقان» ج۲٠‏ 
ص۰۲۲۱ والزركشى. البرهان ۰۲ ص۹٤۱۴‏ وغيرها. 

USES CS 10‏ الج اقرع US EONS‏ 
4ه ٩۱۹۸م‏ جا ص ۲۷. 

(4) وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري أيضاً حيث قال: «وأولى القولين في ذلك بالصواب- 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 1۳ 
معنى الجماع» حتى كاد يكون ظاهرأ فيه» كما أن الوطء حقيقته المشي 
بالقدم» فإذا أضيف إلى النساء لم يفهم منه غير الجماع . 


a 9 
36 35 


المبحث الثاني: أحكام الصوم 





© المسألة الأولى: حكم الإطعام عن إفطار اليوم الواحد: 


١‏ الآية: 
قال تعالى: اول الست يُطِيقُوتَمٌ ويه مام سكين 4 . 


۲ - القراءات الواردة : 
0 قرأ نافع وابن ا وأبو ا #فذيَة طَعَامُ مَسکین # . 
- وقرأ الباقون: ويه طَمَام مشكين * . 
- وقرأ نافع“ وابن ذكوان”'': «فذية طعَام مَسَكِينَ4”" . 


= قول من قال: أراد الله بقوله: أو ل ليسا © الجماع دون غيره من معاني اللمس 
لصحة الخبر عن رسول الله َك «أنه قبل بعض نسائه ثم صلى...2». ينظر: ابن 
جرير الطبري» جامع البيان ج9» ص١5 .٠١‏ 

IAL O O O) 

(0) سبقت ترجمته. 

(۳) سبقت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(9) سبقت ترجمته. 

(5) هو: عبدالله بن أحمد بن بشر بن ذكوان» ولد سنة #/ا١هء‏ إمام ثقة وشيخ الإقراء 
بالشام» توفي سنة 1847ه. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية» جا» ص4 1١‏ و8٠١15.‏ 

(۷) ينظر: ابن الجزري» تقريب النشرء ص460.» وأبو زرعة» حجة القراءات» ص٤١‏ 
والإتحاف» ص54١»‏ ومعجم القراءات» جا» ص١٤٠.‏ 


٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


۳ - توحيه القراءات : 


حجة نافع وأبن عامر واي حر في اختيار 0 دون الإفراد 
سبحانه ر اه لذن اا > کيب عليحكم َلصَيَام كما 
كب عل للست یں تی َلك تة @ ياتا ند مس كنت 
نکم میس أو عل سَفْرِ فده من ¿ اام أ4 قال ل : 1 

من أفطر الأيام التي كتب عليهم صومها بقوله: ##أيتامًا مَعَدُودَاتٍ# فإن كان 
كلق فال جب ان تكون القراءة في «المساكين» على الجمع لا على 
الإفراد”"*. 

وحجة الجمهور أن في البيان على حكم الواحد البيان عن حكم جميع 
يام الشهرء وليس في البيان عن حكم إفطار جميع الشهر البيان عن حكم 
إفطار اليوم الواحد. قال الإمام القرطبي مرجحا قراءة الإفراد: «وهي قراءة 
ج لأنهنا بينت الحكم في اليوم» واختارها أبو عبيد» وهي قراءة 
أبي عمروء وحمزة» والكسائي» قال أبو عبيد: «فتبينت أن لكل يوم إطعام 
واحدء. فالواحد مترجم عن الجميع ٠‏ ون الجميع بمترجم عن الواحد» 
وجمع المساكين لا يدري كم منهم في اليوم إلا من غير الآية» وتخرج 
قراءة ون الو وات الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم 
a‏ فجن ا 


- الحكم الفقهي : 
أفادت قراءة الإفراد أن الفدية إطعام مسكين واحد فوجب حملها على 
الفدية عن كل يومء وأفادت قراءة الجمع أن الفدية إطعام عدد من 
المساكين» فوجب حملها على تعدد الفدية بتعدد الأيام» وفائدة تعدد 
القراءات أن الأولى - الإفراد - دلت على وجوب دفع الفدية للمسكين وربما 
توهم بأنه لا يصح توزيع الفديات إذا تعددت الأيام إلا على مسكين واحدء 


)١(‏ سورة البقرة» الآيتان: ٠۸۳‏ و184. 
(۲) ينظر: أبو زرعة بن زنجلة» حجة القراءات» ص74؟7١.‏ 
(۳) ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص۲۸۷. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية و 


فأخبرت فراءة الجمع أن دفع الفديات يصح إل مسكين واحد. ف ا 
عض الا ات ال تنولم حال احرف عسراء. يعظنة نكر ا 

ین» قرب مسكد فع ع عنده بعطية فتو 
اعطاؤه ار 





© المسألة الثانية: حكم التتايع في صيام كفارة الدمين: 
- الآية : 
قال تعالى : تتن كز يد کیام تل اا کیک گی ایگ كا علنف )0 . 


- القراءات الواردة : 


5 قرأ عبدالله بن 0ل كه والنخعي””' : #فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات#» بزيادة لفظ : «متتابعات» وهي شاذة لمخالفتها رسم المصحف . 


)0 ينطن : الغر طبي . الجامع لاحكام القران» ج20 ص۰۲۸۷ ومحمد الحبش › القراءات 
المتواترة وأثرها... رسالة دکتوراه» ص .٦۱۳‏ 


AAO oe OP) 


(9) هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب» كنيته أبو عبدالرحمن الهذلي» أسلم قديما 
وهاجر الهجرتين» وكان يخدم النبيّ ييو وهو من كبار الصحابة وأحد العبادلة» توفي 
بالمدينة سنة *#الاه. ينظر: عبدالله شمس الدين الذهبى»ء معرفة القراء الكبار على 
الطبفاك. وا لاعفا سيق سود ا ا وان ا 
د.ط» د.ت» جا» ص٤۴‏ وعلي بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير» أسد 
الغابة في معرفة الصحابة» ج۳» ص709 و0١15.‏ 

(6) هو: أبي بن كعب بن قيس صحابي جليل» سيد القراء» شهد العقبة وبدرأء قرأ على 
الى لا القرآن العظيم» وقرأ عله النبي بعض القرآن للإرشاد والتعليم» اختلف في 
تاريخ وفاته. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات القراءء جا» ص١۳٠‏ وابن 
حجر الإصابة. ج۱» ص٣۰۱‏ وابن الاير“ أسد الغابةع ج١.‏ ص5:. 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي› المكنى بأبي عمران ولد سنة هھ» فقيه 
تابعي» روى عن عائشة وأنس - رضي الله عنهما - وعن قدامى التابعين» كان من كبار 
فقهاء الكوفة ومن مدرسة الرأي فيهاء توفي سنة ٦۹ه›‏ وقيل: 968ه. ينظر: ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات القراءء ج١:‏ ص۲۹ و٠٠‏ وابن رجب الحنبلي. 
شذرات الذهب» جا ص١١١.‏ وابن خلكان» وفيات الأعيان. ج۱» ص 19. 


٦‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


- وقرأ الباقون: #فَصِيَامُ تنه ايام بدون لفظ : «متتابعات» وهي 
القراءة ال اة عن الججهور . 


- الحكم الفقهى : 

- ذهب مالك والشافعى فى الأظهرء وأحمد فى رواية عنه إلى أن 
صيام كفارة اليمين لا يشترط فيه التتابع» بل له أن يصومه متتابعاً ومتفرقاً. 
وحجتهم مر قوله تعالى: #فمن لر يذ مَصِيَام تة أَيَامِ ذلك كمرة 
ایمیک آذ ا رو ا 
أو قياس منصو ص وقد عدما» نا ا ا يجور تقبيده إلا 
بدليل › ولأنه صام الأيام الشلاثة ئه فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة 
أيام في الحجج”" . 

وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل في ظاهر المذهب إلى أن التتابع 
شرط في كمارة ا فلو صام متفرقا لم يصح. وهو احد قولي 
الشافعي والثوري. وهر قول اين عباس ومجاهد وعبدالله بن مسعود 
وعيرهم. 

وحجتهم في دلك ما جاء في قراءة بي وابن مسعود. #فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات# وهذه القراءة وإن لم تثبت متواترة فهى منزلة عند أبى حنيفة 
منزلة حديثث ااا بل الور حتی أمكن الزيادة به على النص 
المتوائر . 


)۱( اظ معجم القراءات» a‏ ص٣۲۳‏ ۰ والقرطبي. الجامع لأحكام القران» al‏ 
ص ۲۸۳ ث2 الزمخشري » الكثياف6 جا ص۱٣۲‏ وغيرها. 

( ور الماتلة > ال22 © 

69 بطر اش رشد» بذاية المجتهد. جا ص۳۱٤‏ والشيرازي › المهذب› ج۳ 
ص١٠١‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦»‏ ص۲۸۳. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ١‏ 





مسعود ‏ رضي الله عله : #فصيام ثلاثة أيام متتابعات»2. كونه قرآنأ 
في حق العمل بهء ولم يوجد فيه النقل المتواترء ولم تثبتوا في التسمية 
مع النقل المتواتر كونها آية من القران في حكم العمل» وهو وجوب 
الجهر بها فى الصلاةء قلنا: نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود كون 
N‏ براه تملا للف O‏ حير CN ls Ng‏ 
لِعِلْمِنَا آله ما قرأ بها إلا سماعاً من رسول الله ييه وخبره مقبول في 
وجوب العمل به...». 

وقال ابن قدامة في المغني: «ولنا أن في قراءة أبن وعبدالله بن 

د: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات*. كذلك ذكره الإمام أحمد في التفسير 

عن e‏ وهذا إن كان قرآنا فهو حجة لأنه کلام الله الذي ا الباطل 
من بين يديه ولا من = خلفه» وإن لم يكن قرآناً فهو رواية عن النبي كله إذ 
يحتمل أن يكون سمعاه من النبئ هة تفسيرأ. فظئًاه قراناً فقت له رتة 
الخبر» ولا ينقص عن درجة تفسير النبي كَل للآية وعلى كلا التقديرين فهو 
حجة يصار إليه» ولأنه صيام في كفارة» فوجب فيه التتابع» ككفارة القتل 
والظهار» والمطلق يحمل على المقيد)"'". 

فالحجة عند هذه الطائفة هو لفظ : «متتابعات» في قراءة ابن مسعود 
وهي بمثابة خبر الآحاد المشهور وهو معتبر في الزيادة على النص المتواترء 
وكون المطلق يحمل على المقيد وقصدوا بذلك حمله على التتابع في كفارة 
القتل والظهار التي أشرط فيهما التتابع بالنص المتواتر. 

ولعل الراجح في المسألة هو ما اتفقت عليه القراءتان من 
وجوب الصوم. ومحل الخلاف وهو التتابع الأولى فيه عدم ذلك 
لأن العمل بالقراءة المتواترة أولى من العمل بالقراءة الشاذة» وإن تابع 
الْمُكَفْر كان أفضل لما فيه من براءة وسرعة قضاء الدين والتخلص من 
العهدة. 


.58١ ينظر: شمس الدين السرخسي» أصول السرخسي» جا» ص‎ )١( 
. ۷٥۲ ينظر : ابن قدامة المقدسى › المغنى. ج28 ص‎ 00 


۱۹۸ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 





© المسألة الثالثة: حكم قضاء رمضان متتابعاً: 


- الآية : 
قال تعالى: #فمن کات یکم مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فده من اباد 


a 
القراءات الواردة:‎ E 


- قرأ أب : #فعدة من أيام أخر متتابعات4» بزيادة لفظ : «متتابعات) 
وهي غير موجودة في مصحف الإمام وتعدٌ شاذة”” . 
- وقرأ الباقون: «فَيدَة من أَيَامٍ اح بدون تلك الزيادة. 
- الحكم الفقهى : 
إذا أفطر المسلم في رمضان أياما متتابعات لمرض أو سفرء فهل يجوز 


له قضاء ما أفطره متفرقاء أو يجب أن يقضيه متتابعا؟ 


دک وجوت التتابع عن علي عمر› والنخعي. والشعبي. 
ومجاهد. وعروه بن ا وهر قول ر بعض آهل الظاهر وال قولي 
لش 640 

.  ىعف‎ ١ 





_ 


0 ر الآية : 14 وفي الآية: 6: وس كان يسا أو عل سَمَّر 
دة يِن ااي أحَرٌَ». 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) ينظر: معجم القراءات. ج١ء‏ ص .١1١‏ والزمخشري» الكشاف» وأبو حيان» البحر 
المحيط. ج۲٠‏ ص٣٠‏ والرازي» تفسير الرازي» ج۲٠‏ ص ١٠ء‏ ومحمد الزرقاني» 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج۲» ص١٠‏ وغيرها. 

(؟) ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج7. ص۰۲۸۱ 2.787 وأبو بكر الجصاص› 
أحكام القرآن. ج١ء‏ ص۸٠۲٠‏ والكيا الهراسي» أحكام القرآن» ج١.‏ ص”5”. 
والبغوي» شرح السنة» ج٦»‏ ص۲۲" وابن حجر ا فتح الباري. ج4. 
ص۱۸۹ . 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ١4‏ 





وحجة هؤلاء فراءة ات بن كعب الشاذة : #نعدة من أيام أخر 
متتابعات# وأيّدوا ما ذهبوا إليه بما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن 
لنب يكل قال: «من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه"'". 


وقال داود: يجب ولا 0 


- وذهب الجمهور إلى عدم وجوب التتابع» غير أنهم استحبوه» قال 
مالك: «وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا»» ويقول 
فيمن فرق قضاء رمضان: «ليس عليه إعادة وذلك يُجزي عنه وأحب ذلك 
إلى أن يُتابعه. . .». 


وقال ابو خا اتو يو سف و محمد وزفر والأوزاعي والشافعي : «إن 
ا تابع وإن شاء فرق»“ . 


ل 


وحجتهم في ذلك قوله تعالى : دة من ن¿ ايار حر 4 يدل على جواز 
القضاء .متكابها ومتفرقاء والاية لم تشترط إلا صوم أيام بقدر الأيام التي 


أفطرهاء وليس فيها ما يدل على التتابع فهي نكرة في سياق الإثبات. فأي 
صوم صامه قضاء أجزأء'* 


قال أبو بكر الرازي الجصاص: ...ومن شرط فيه التتابع فقد خالف 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» وفي إسناده عبدالرحمن بن إبراهيم وهو ضعيف الحديث. ينظر: 
القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص۲۸۲ والشوكاني, نيل الأوطارء ج٤“‏ 
ص۱۹۸ . 

(۲) ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني» ج) ص1"6. 

(۳) ينظر: محمد الزرقاني» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» ج۲» ص188. 

)٤(‏ ينظر: أبو بكر الجصاص› أحكام القرآن» ج۱» ص159. 

)0( المربتع نفسه والصفحةء والكيا الهراسي» أحكام القرآن» ج١ء»‏ ص٦٦٠‏ والرازي» 

تفسير الرازي» ج8. ص868؛ ومحمد الزرقاني» شرح الموطأ. ج۲» ص۰۱۸۷ 
وا ظا 8 لأحكام القرآن» ج۲» ص۲۸۲» وابن قدامة» المغني. ج". 
ص٣۱۳‏ والشوكاني» نیل الأوطارء ج٤۰»‏ ص198١.‏ 





1۷۰ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 





أحدهما: إيجاب صفة زائدة غير مذكورة فى اللفظ وغير جائز الزيادة 
في النص إلا بنص مثله . . . 


والشاني: قوله تعالى: ید لله بحكم الشة: ول بد بحكم 
ار كل ما كان أمير عله ققد اكتضين: الظاهى جرا فنك وف إنتاف 
التتابع نفي اليسر وإثبات العسر وذلك منتف بظاهر الآية»" . 


رمضان إن شاء فرّق» وإن شاء تابع»". 


وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «نزلت #فعدة من أيام أخر 
متتابعات 4 . فسقطت #متتابعات 1470# . 


لقد كان على الحنفية أن يوجبوا التتابع في القضاء بالقراءة الشاذة» كما 
أوجبوا التتابع في صيام كفارة اليمين بالقراءة الشاذة», إلا نهم فرقوا بين 
القراءتين بأن قراءة ابن مسعود قد بلغت حد الشهرة» بينما قراءة أبيَ لم تكن 
كذلك. قال سعد إلدين التفتازانى: «والقراءة الشاذة لم تنقل إلينا بطريق 


التواتر» بل بطريق الكحاف كما اختص بمصحف ابی ۔ رضى الله عنه ‏ أو 
e‏ 
عفدا 


الشهرة كه اختص بم صحف ابن مسعود ‏ رضى الله یه 


(1) سورة البقرةء الآية: .١868‏ 

(۲) أبو بكر الجصاص» أحكام القرآن» ج١؛.‏ ص56088. 

(9) رواه الدارقطنى. وله رواية أخرى فيها: ١«صَمه‏ كيف شئت». ينظر: ابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري» ج٤٠‏ ص۱۸۹ والزرقاني» شرح الموطأء ج۰۲ ص۰۱۸۸ 
والشوكاني؛ نيل الأوطارء ج٤»‏ ص۱۹۸ وغيرها. 

(5) رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح» قال الزرقاني في شرح الموطأ: معنى 
«سقطت»: السخت»» وقال الدارقطنى : «إن كلمة «سقطت؛ انفرد بها عروة». قال ابن 
حجر في الفتح: «وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب التتابع فكأنه كان أولاً واجباً نه 
نسخ». ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ج٤»‏ ص184. الزرقاني» شرح الموطأء ج؟. 
ص1۸۷ وابن قدامة؛ المغني. ج۴٠‏ ص١۳٠.‏ والشوكاني» نيل الأوطار. ج٤“‏ 
ص۱۹۸ . 

(5) سعد الدين التفتازانيء التلويح على التوضيح. ج١.‏ ص۷". 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية ١/١‏ 


وقال النسفي في كشف الأسرار: «وكتاب الله تعالى ما أوجب علم 
اليقين لأنه أصل الدين» وبه ثبتت الرسالة» وقامت الحجة على الضلالةء 
ولهذا لم يشترط التتابع في قضاء رمضان لإفضائه إلى الزيادة على النص 
بخبر الواحد» بخلاف قراءة ابن مسعود: #فصيام ثلاثة أيام متتابعات#› 
لأنها مشهورة» فيجوز الزيادة بهاء وبلا شبهة هذه القراءة إذ المشهور آحاد 
الأصل متواتر الفرع» حتى قيل: إنه أحد قسمي المتواتر» ويزاد بمثله على 
الكتاب وهو 0-6 

ولعل الراجح ما ذهب إليه الجمهور لأن الاية لم تقيد الأيام» والزيادة 
كانت بقراءة شاذة لا تنهض للوقوف أمام النص المتواتر» غير أنه يمكن 
القول: أن القضاء سر على الكيان متتابعا أو .مفزقا»: والمستحت تتابئة كما 
قرر الجمهور لبراءة الذمة وسرعة قضاء الدين. 


الميحث الثالث: أحكام الحج 





© المسألة الأولى: أثر النهي عن الرفث والفسوق والجدال في 


ر سے أ م ر 


قال تعالى: #قمن رَس فهر للح فلا رمك ولا سو ولا جِدَالَ فى 


21985 النسفي» كشف الأسرار شرح المنار» بيروت» دار الكتب العلمية» د.طء.‎ )١( 
. جا ص۱۲‎ 
.١وال سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


۷۲ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 


۲ القراءات الواردة: 

قرأ ابن ¿ اكشير 7 وأبو عمرو"» ويعقوب » وأبو جعفر : لا 
رَفَْثْ وَل فُسُوق ولا جدال ذ في الحَجّ4 وانفرد أبو جعفر عنهم في رفع: 
ولا جدّال» . 

- وقرأ ا فقد 0 سائر الكلمات الثلاث في الأية بالنصب: 
وا رق وا ر لا دل ق ا اا 


: توجيه القراءات‎ - ٣ 


- ذهب أصحاب القراءة الأولى - بالرفع - في توجيه قراءاتهم إلى أنها 
واردة على تقدير: لا يكون رفتٌ» ولا يكون فسوق» فجعلوها خبراً بمعنى 
النهي؛ وتركوا رفع ولا جِدَالَ4. على تقدير أنه لا جدال في ميقات 
الحج. أ e‏ لس يا 
الح اوقل وهذا ما قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيما 
نقله عنه أبو زرعة ابن زنجلة في الحجة" . 

أما أصحاب القراءة الثانية ‏ النصب في الكلمات الثلاث ‏ فجعلوها نفياً 
جم ی و ليو بها أدر عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال : ولا جِدَالَ فى أ لح » قال : لأتمار ضاهيك يمن 
تغضبه»» فجعلها نهياً كالحرفين الأولين» وأن حرف النهي دخل في الثلاثة" , 


(۱) سبقت ترجمته . 

(0) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

(5) ينظر: ابن الجزري» تقريب النشرء ص٥٠‏ والإتحاف» ص »١”6©‏ ومعجم القراءات» 
ج١1‏ ص١١٠٠‏ و"67٠١ء‏ وأبو زرعة» حجة القراءات» ص74١».‏ وابن مجاهد» السبعة» 
ص٠۱۸‏ » وابن خالويه» الحجة فى القراءات» ص44 وغيرها. 

(5) سورة البقرة» الآية: ١ .٠۱۹۷‏ 

(۷) ينظر: أبو زرعة بن زنجلة» حجة القراءات» ص٤١٠.‏ 

0 المضدر نشي ,اة 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام (لفقهية فد 
باحك اع معنا ماص لسكةة - ا0 امحطي ل متع اول ا مش ل ع 1ك ا 


الحكم الفقهي : 

إن كلتا القراءتين أفادت النهى عن الرفث والفسوق» فالأولى على 
نكوي ا کر لا کک ی الحم والكانية على د 
قرفا رفا ولا افسوقا. 

فكان النهي في القراءة الأولى عن الرفث والفسوق في جميع الأوقات 
في الحجء والنهي في القراءة الثانية عن الرفث والفسوق بجميع أشكاله. 
فيكوان. تخد القراءات ها هروريا لتجقيق ‏ الجحين: وان كانت القراءة الثانية 
انفردت بالنهي عن الجدال في الحج كما ذكر ابن عباس - رضي الله 
ا 4 

ويشهد لهذا المعنى قول النبئ ية «مَن حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق. رجع كما ولدته ا 

وقوله کل : اها بين عمل بين الا رلا يعد تھا ی ر ال 

حب إلى الله من جهاد في سبيله» وحجة مبرورة متقبلة؛ لا رفث ولا فسوق 
رخال ا 





)١‏ ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲» ص۷٤٤‏ وما بعدهاء وأبو زرعةء 
حجة القراءات» ص٤١٠‏ وغيره» وأبو بكر الجصاص» أحكام القرآن.» جا 
ص۳۰۷. 

(۲) أخرجه النسائي عن أبي هريرة» ينظر: سنن النسائي» جه» ص٤١١ء‏ وأحمد بن 
حنبل» المسندء جا» ص۳۸۷» وج۲» ص٤۱۱‏ و۲١٤»‏ وج٤»‏ ص۲٤۳‏ وذكر 
السيوطي في كتابه الدر المنثور»ء ج١2‏ ص١؟7.‏ حديئاً جاء فيه أن رسول الله از 
قال: «ما من عمل بين السماء والأرض بعد الجهاد في سبيل الله أحب 
إلى الله من جهاد في سبيله» وحجة مبرورة منقبلة» لا رفث ولا فسوق ولا جدال 
فيها» . 

(۳) أخرجه الأصفهاني عن سعيد بن المسيب» لكن هذه الرواية لم ترد بهذا الطريق في 
كتب السنن» وهناك رواية أخرى عن أبى هريرة أن النبئ ية قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنةاء أخرجه البخاري. ينظر: 
ابن حجرء فتح الباري»› ج۳“ ص۹۷٥‏ والنسائي» سنن النسائي› جه صه ١١‏ 
وغيرها. 





١ا/‎ : 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 





© المسألة الثانية: حكم أداء العمرة: 


- الآبة : 


ل کال 7 وات کن ا اعت و ك7 , 


القراءات الواردة: 
5 قرأ e‏ اي وعلي | 4 وابن عباس ل وابن 


203 و هرج 1 
ینو »> وزيد بن عر ا وا عم( ““ ظوَالعُمْرَة» برفع العاء في 


(۲) 
(۳) 


(A) 


)۹( 


د وقرأ الباقون - الجمهور د اوش6 بتصب التاء ها , 


سورة البقرة» الأية: .٠١١‏ 

هو: ا ل د و ا ل ا أمير المؤمنين وأحد 
السابقين الأولين» فضائله أكثر من أن تحصى» ومناقبه أعظم من أن تستقصى» قتل 
شهدا صب 117 من تهر رصان هن من عه ينظر : ابن الجزري» غاية النهاية› 
جا ص٦٤‏ 6. 

هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري المقرئ الفرضى» وكاتب النبئ ية وأمينه 
على الوحي. وعرض عليه القران» اختلف في تاريخ وفاثة فقيل: ب ههه أو 
هه وقيل غير ذلك. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية» ج۱» ص555. وابن 
حجر » الإصاية» جا ص .685١‏ 

هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ أبو عبدالرحمن العدوي 
الصحابي الكبير » مات في الحجة سنه ۷۳ه. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية» جا 
ص۳۷٤‏ » وابن حجرء الإصابة» ج7٠‏ ص۷٤".‏ 

ينظر: معجم القراءات» ج١.‏ صا١٠ء‏ والإتحاف» ص١٠٠ء‏ وأبو حيان» البحر 
المحيط. ج۲٠‏ ص۷۲» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن الکريم» ج۰۲ ص۹٦۳‏ 
والطبري» تفسير الطبري» ج٤»‏ ص١١ء‏ والزمخشري» الكشاف» جا» ص١۷١٠›‏ 
والرازي» تفسير الرازي» ج9 ص .١١٠‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام (لفقهية Vo‏ 


الحكم الفقهى : 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة كالحجح» وهذا القول 
مروي کی اة وابن عباس »› وعلى. وابن عمر › والحسن › وابن سير ين › 
والشوري» والأوزاعي ٠‏ قال أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي.- وهو من 
الشافعية 45 وفي العمرة قولان: قال - يعلى . ال الشافعى ‏ في الجديد: 
ا ا a EG‏ لحت 
شوقن لا روف ا ع نا أ4..والتكدلنا 


د فق الكاب داقوله اي :م ينا كيه وألممرةَ َو وقالوا: إن 
المراد بالإتمام: «ائتوا بهما تامين» والأمر هنا يفيد وجرت والعمرة معطوفة 
على الحجء والأصل التساوي بين المعطوف والمعطوف عليه»» وقالوا: 
«واللفظ يحتمل إتمامهما بعد الدخول فيهما ويحتمل الأمر بابتداء فعلهماء 
الراب حا على الارن پرا عبرم شيل على بال قلا يشر من 
شيء إلا بدلالة”*“. وقال الزمخشري في الكشاف: (إلا أن تقول بإتمامهما 
أمر بأدائهما بدليل قراءة من قرأ: #وأقيموا الحج والعمرة لله4 والأمر 
للوجوب في أصله إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوب كما دل في قوله: 
(فاصطادوا» وانتشرواء. ونحو ذلك20)6. 


() ينظر: الرازي» تفسير الرازي» جه» ص .١5١٠‏ ١١٤٠ء‏ والكيا الهراسي» جا» ص88» 
والشيرازي» المهذب»› ج۱ ا وابن قدامة. المغني› ج۳» ص٤۰۲۲‏ وابن 
حجرء فتح الباري» ج۳» ص۹۷٥.‏ 

(۲) سنذكر هذه الروايات لاحقاً مع الأدلة. 

(۳) ينظر: الشيرازي» المهذب. ج۱» ص۸٥".‏ 

)٤(‏ ينظر: ينظر: الشيخ سليمان البجيرمي› البجيرمي على الخطيب. القاهرة» مصطفى الحلبي› 
د.طء ۰۱۹٩۱‏ جلاء ص٦٦۰۳‏ وأبو بكر الجصاصء أحكام القرآن» ج١.‏ ص۲۹". 

(5) ينظر: معجم القراءات» جا» ص*١١٠ء‏ وأبو حيان» البحر المحيط» ج۲» ص7ل, 
والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج7؟. ص1۹" والزمخشريء الكشاف» ج١2‏ 
ص۷١١‏ وهى قراءة مروية عن علقمة وعبدالله بن مسعود. 

(5) الرمخشري» الكشاف: ج۱» ص۱۱۷. 


۱۷٦‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 
س ل ل ا 


من السنّة : 


3 
۰ 


ا ولا الظعت؛ ٠‏ فقال له رسول الله كلق" : احج 
عن أبيك واعتمر)”''. 

- وعن أبي لهيعة عن عطاء ء عن جابر مرفوعاً: «الحج والعمرة 
بضتان». 
فر 

- وروت أم الو تمر عائشة ‏ رضي الله عنها E ES‏ اة ا 
رسول الله : هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «عليهن جهاد 
لا قتال فيه: الحج والعمرة»'. 

- وقال الشافعي: «ثبت أن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قد 
ذهب إلى القول بوجوب العمرة ولم يخالفه غيره من الأئمة». 

وذهب المالكية والحنفية إلى أن العمرة سنة وليست واجبة وهو قول 
عبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله وغيرهماء واستدلت هذه الطائفة بأدلة 
منها : 





21 رواه نو داود والنسائي والترمذي. وقال : حديث حسن صحيح ١‏ وروأه ایك ينظر : 
النسائي. سنن الشاي eC‏ ص١١١.2‏ واد بن حنبل »› الل اج ص ١٠١‏ 
واا و٣ا.‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني وقال ابن لهيعة: لا يحتج به» ورواه البيهقي موقوفاً على جابرء 
وقال: رفعه ضعيف» ينظر: محمد المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۳» ص۷۹٦‏ 
وابن حجر› الفتح › a‏ ص/اة ه. 

)۳( ينظر: الشيرازي» المهذب». جا ص7”08. وسليمان البجيرمى . البجيرمى على 
الخطيب» ج۳ ص 06". وحديث: «الحج جهاد کل ضعيف)› أخرجه اخم في 
الك جا ص 94 ؟ و8 و وحديث: عائشة قالت: استاذنت 
لنب كا في الجهاد فقال: «جهادكن الحج»» أخرجه أحمد في المسند» ج5. ص۷٦‏ 
ولك وا۷ وهلا و۷۹. 
ص١18‏ . 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۷% 


إن الآية لا دلالة فيها على الوجوب» وأكثر ما فيها الأمر بإتمامهاء 
وذلك إنما يقتضي نفي النقصان عنهما إذا فعلت» لأن ضد التمام هو 
النقصان لا البطلان» وأيْرَ هذا المعنى عن بعض السلف فى تفسير الآية: 
قال سمفيان الثوري: فاا ان تخرج قاصداً لهما لا ا آخر كتجارة 
ونحوها»» و قتادة والقاسم بن محمد: (إتمامهما أن يحرم بالعمرة 
ويؤديها في غير اشر الحج. وال يتم الحج دون نقص ولا جبر بدم)» 
وقيل: معنى الإتمام : «المضي في أداء أعمال العمرة بعد الشروع فيهاء ولا 
يجوز لمن شرع في أدائها وابتداء في أعمالها أن يتركه»"'. ويؤيد هذا الرأي 
ما ورد في قراءة الرفع: #وَالمْمْرَة لِلْهِك قال القرطبي: «قرأ الشعبي وغيره 
برفع التاء في : #العْمْرَة4. وهي تدل على عدم الوجوب»"» وعضدوا هذا 
المعنى ببعض الاثار منها: 
- عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله يله قال: «العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»9©©. 
وهذا الحديث يؤكد استحباب أداء العمرة ولا يدل على وجوبها. 


- وعن جابر أن النبئ َة سنل عن العمرة أواجبة هى؟ قال: «لاء أن 
يعتمروا هو أفضل)”*' . 


- وعن عبيدالله أنه سمع رسول الله ييو يقول: «الحج جهادء والعمرة 
تطوع770 . 


2١ج أبو بكر الجصاصء. أحكام القرآن» ج١» ص۳۲۸ والزمخشريء الكشاف»‎ )١( 
وغيرهما.‎ ۱٠۹ص‎ 

(۲) القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» ج۲٠‏ ص9ه"”. وابن العربي» أحكام القرآن» ج١.‏ 
ص ة١١»‏ ونقل الزمخشري المعنى نفسه في تفسيره الكشاف» ج١.‏ ص١١١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري وغيره» ينظر ابن حجر» فتح الباري. ج۳» ص۹۹۷. 

(6) أخرجه الترمذي» ينظر محمد المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج۳» ص2599 وفيه 
الحجاج و أرطأة وهو ضعيفا. 

(5) رواه ابن ماجه» والترمذي» ينظر: محمد المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج"ء 
ص 1۸۰ . 


۱۷۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
0 بص ولاح حم لمعا يذ وطح 2 بصع صحف فصو :كط .د 





وقالوا: إن الأحاديث الصحيحة التي بينت قواعد الإسلام لم يرد فيها 
كر الو فال ذلك .على أن لی لست بتريفية» راا دلت ذى 
الحكم عن الحج . 

لعل الرأي القائل بعدم وجوبهاء وكونها سنة فقط هو الراجح إذ أن 
قراءة النصب تفيد الإتمام ولا تفيد بالضرورة معنى الوجوب» وهذا ما جاء 
في قراءة الرفع» وتكون الواو للاستئناف لا للعطف» وأن ما ورد من اثار 
وإن تعارضت» يفيد عدم وجرا أن التاعيد على ماه كما ان أركان 
الإسلام لم يذكر فيها وجوب العمرة» فدل كل هذا على أن العمرة سنَة 
وفعل الرسول بيه لها يدل على تأكيدها. 


© المسالة الثالثة: هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله؟: 


١‏ _الآية: 


قال تعالى: اوس فلم نکم معدا فجرا ل ما كَل مِنّ العم كم بد 
دو عَدَلٍ يگ . 


القراءات الواردة : 
عاص" ET‏ لكاي مسترت 0 وخلف 
5 ممتيو .° 7 1 
العاشر' ': #فجرآ* مَل بتنوين همزة جزاء ورفع لام مثل. 
2 590006 مكو ع ا 1 (VD) ٠.‏ 
- وقرا الباقون : جَرَآءْ ¢ بدول وين › ولإمثل » بالخفض 5 


(1), سنورة المائدة» الاي + 6ة 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(6) سبقت ترجمته . 

(5) سبقت ترجمته . 

(۷) ينظر: محمد سالم محيسن» المستنير» ج١2‏ ص44١»,‏ والإتحاف» ص5١2»5‏ ومعجم 
القراءات» ج۲» ص۲۱۷. 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية ۷۹ 


- الحكم الفقهى : 

فت الحميون ب آلا الا وال إلى أن فو فار دا 
وهو ر فعليه مثل ما قتل » ائ نظيره من النعم. وإلى هذا الرأي ذهب 
كذلك المذنيون والمكيون والشاميون من الفقهاء معتمدين على قراءة الإضافة 
فجزاء مثل ما قتل من النعم... فيكون المثل هو الأصل في الوجوب 
فيجزئ ما كان 52000 في الخلقة والصورةء ففى النعامة بدنة 
وفي حمار الوحش بقرة وفي الظبي شاة» وهكذا... وعند مالك یجرئ ما 
استيسر من الهدي وكان أضحية وما لم يبلغ جزاؤه ذلك ففيه إطعام أو 
صيام . 





قال ابن العربي: إذ أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه 
اورف :يدون ال الوجوت ااا ا و فى عطاق ا 
المجازء فالواجب هو المثل الخلقي وبه قال الإمام الشافعي وعضدوا ما 
ذهبوا إليه بما أفتى به رسول الله كله وبعض أصحابه . 


١‏ - جعل رسول الله كي في الضبع يصيبه المحرم كم كبشا وجعله من 
010 
الصيد 2 . 


- قال رسول الله عو : في الضبع إذا أصابه المحرم كبش وفي 
الظبي شاة وفي الأرنب عناق" وفي اليربوع جفرة”". قال: والجفرة التي قد 
آرتعت»““ . 


)١(‏ رواه أبو داود» وابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه ‏ وكذا رواه بقية أصحاب السنن. 
ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج8٠‏ ص٤۸.‏ 

(۲) العناق: بالفتح» الأنثى من 0 المعزء ينظر: الرازي» مختار الصحاح» مادة 
اع.ن.ق. ص 946 7. 

(۳) الجفرة: بفتح الجيم وسكون الفاء من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء ينظر المصدر 
نفسه» مادة: ج.ف.رء ص٦۷.‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطني وله طرق مختلفة . ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار» ج8:) ص٥۸٠‏ وفي 
موطأ مالك أن الذي قضى بذلك عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر الإمام 
مالك الموطأء ج١.»‏ ص٤١٤‏ حديث رقم .7"١‏ 





۸۰ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف ار الفقهية 





00 

۳ كي الت ا ا بمثل ما جاء 
عن رسول الله 2 

وذهب أبو حنيفة وصاحبه”" وفقهاء الكوفة إلى أن الجزاء غير المثل 
على ظاهر وقراءة بلدهم بالعتون:: aT:‏ فل ن ما فل من عر # وإنما يعتبر 
المثل في القيمة دون الخلقة فقوم الصيد دارهم فى المكان الذي قتله فيه 
أو في أقرب موضيع إليه» فيشتري كلل القيمة هذیا إن شاء أو يشتري 
طعانا ويطعم به المساكين أو إن شاء صام وحجتهم فيما ذهبوا إليه ما 
ل 


6 


- لو كان الشبه من طريق الخلقة معتبرأً في النعامة بدنة وفى الحمار 
بقرة وفي الظبي شاة. . . ارقف عن عدن o‏ لأن ذلك قد علم 
فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر» وإنما يحتاج إلى العدول والنظر ما تشكل 
الحال فيه ويضطرب وجه النظر فيه . 


- أن الله تعالى أطلق المثل؛ والمثل المطلق هو 0 صورة ومعنى 
وهو المشارك في النوع وهو غير مراد هنا بالإجماع. يه فيبقى أن يراد مثل 
معلى وهو القيمة . 


- إن التخيير الوارد في الآية بين أن يجزئ بالهدي وبين أن يكفر 
بالإطعام أو بالصوم إنما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوم ونظر بعد 
التقويم أي الفلاثة يختار: 


أما إذا 0 د إلى النظير ع اه وحده من غير تخيير فإذا 
الآية: أله توک الج قوله و د 01 كي 1 عذل ذلك 


60 ينظر : الشوكاني. بل الأوطار. 9 ص٦‏ ۸. 


)۲( ينظر : القرطبي» : و ٠‏ جا ص۹ 2 وابن ن العربي. أحكام القرآن» ج21 
ص۹٣۲۹‏ ل TY‏ والكيا الهراسى › اکا م القرآن. ج٣‏ ص۹ ٠ل‏ ١٠أل.‏ 


( هو ا س وقد مق یه 








القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۸۱ 





صياما» كيف خير بين الأشياء الثلاثة ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويه 
يبدو أن لكل رأي وجاهته واعتباره ويمكننا أن نقول: إنهما يتفقان في 


كون الجزاء بالقيمة م عو ا 
فيما عدا ذلك . 

ولعل ما ذهب إليه الجمهور أولى بالإعمال لورود الآثار الواردة عن 
النبي بي وأصحابه”''» ولورود القيد في قوله تعالى: ي نَمَو الذي بين 
ج الا كنا أنه لا هون أن ون ال هزد . 


© المسألة الرايعة: حكم قضاء التفث: 


5 


عم 
الا 
زر مارو س سر ث» 


قال 11 a:‏ 4 لبقضوا َه" 7 نذورهم ول طودا باَب 





۲0 فو ابو کر جود بن علي الجصاص. أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصادق 

دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت» ج٤»‏ ص158١».‏ والزمخشري» 
الكثاف: ج۲؛ ص۷٤۰ .٤۸‏ 

)۲( قال 0 ابن شداد بعد أن ذكر بعض الآثار لرأي الجمهور: «قال العلماء: وهذا 
يدل على أن المجهول في مقابلة هذه الأشياء المثل في الخلقة لا في القيمة: لأنه لو 
كان للقيمة مدخل في جزاء العبد الما كاد بكترا بدي ء معلوم على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة في الرخص والغلاء. وقد حكموا فى النعامة ببدنة» وهي لا تساوي بدنة» 
وفي الحمار الوحشي بقرة وهو لا يساوي بقرة: وفي الضبع بكبش وهو لا يساوي 
کا فدل على أنهم مالوا إلى ما يقرب منها من الخلقة». ينظر: ابن شدادء دلائل 
الأحكام. ج۲» ص4". ) 

(۳) التفث: قال ابن منظور في مادة «تفث» قال الزجاج: «لا يعرف أهل اللغة التفث إلا 

من التفسير'ء ينظر ابن منظورء لسان العرب. ج۱» ص57”9., وقال أبو عبيدة: لث 
لضا َه َه ¢ وهو الآخذ من الشارب وقص الأظافر والاستحداد وحلق العانة». 
ينظر : ا عبيدة» مجاز القرآن» ج۲» ص٥٥‏ وقال صاحب العين: التفث هو الرمي 
والحلق والتقصير والذبح وقص e‏ والشارب والإبطء وذكر الزجاج والفراء مثله. 
وقال قطرب: «تفث الرجل إذا كثر وسخه» وهذا الصحيح لغة. وأما حقيقته الشرعية 
فإذا نحر الحاج أو المعتمر :هدية: وحلى :زر اسه وأزال وسخه وتطهّر وتنقّى ولبس فقد 
أزال تفثه ووفى نذره. ننظر : القرطبي» تفسير ير القرطبي. ج۰۱۲ ص 680. 


۱۸۲ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
أ 5 20# 


۲ - القراءات الواردة : 
٤‏ (۲( ع ) و 0( . . ‘ik‏ 4 
درا ات غار » ال ET‏ وعير صم : : لثم ليفضوا 
تفه وروی ابن ذكوان””' عن ابن عامر الكسر أيضاً في: وَلِيُوقُوا 
ذُورَهُمُ وَلِيَطوقُوا» . 


) لم ا 
a‏ کک في جميعا 0 : #ثر ا َه 


۳ - توجيه القراءات : 


م كسروا اللام ‏ القراءة الأولى - أتوا بها على الأصل إذ هي 
مبتدأة في الكلام» والعرب لا تبدأ بساكن» وحق اللام الكسرء ويتجه معنى 
اللام ا هنا إلى الغاية» أي : أن مقاصد حجهم واعتمارهم» ومن 
غايات ذلك قضاء التفث» ووفاء النذور والطواف بالبيت. 


والذين قرأوا بإسكان اللام - قراءة الجمهور ‏ حملوا ذلك على الأمر. 
ويقوي مذهبهم إجماع الجميع على الإسكان في قوله تعالى: «فيعْمَل عملا 


.59 سورة الحجء الآية:‎ )١( 

(0) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

(8) هو: عثمان بن سعيد القبطي الملقب بورش» ولد سنة ١١١ه‏ شيخ القراء 
المحققين وإمام أهل الأداء المرتلين» كان ثقة حجة جيد القراءة» انتهت إليه 
رياسة اللإفراء بالديار المصرية. توفي بمصر سنة /ا9١ه.‏ ينظر: ابن الجزري› 
غاية النهاية» ج١.‏ ص٠٠‏ و”680. وشهاب الدين القسطلاني» لطائف الإشارات› 
ج١1‏ ص٩۱۰‏ و١١٠.‏ 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 

(5) ينظر: ابن الجزري» تقريب النشرء ص١٤٠ء‏ والإتحاف» ص4١”:‏ ومعجم 
القراءات» ج٤٠‏ ص/ا217 وابن مجاهد» السبعة» ص5”4» وابن زنجلةء الحجة في 
القراءات» ص ”47 وابن خالوية» الحجة» ص05". 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۸۳ 


صلا وقوله تعالى: وَلِطْرتَ يمرن عل + 104 وقريه كبانى: 
طف ولا س بكم ا 


الحكم الفقهي : 

إن القراءة الأولى جاءت تذكيراً بما تعوّدته العرب» ثم جاءت الثانية 
بالتكليف به ليكون الأمر أوقع في النفوس وآنس للاستجابة وأدنى إلى 
القبول. 

فالجمع بين القراءتين وارد إذ أن القرآن قرر أن قضاء التفث مقصد 
يسعى إليه الحجاج. «وذلك قبل أن ينزل فيه تشريع» ثم أَمَرَ بذلك» فأصبح 
قضاء ال ى رغ امور به» زيادة على كونه عادة الحجيج من 
العرب فيما توارثوه عن إبراهيم عليه السلام»“ . 





0 سشيوة الكيق»» الا 06 

9 وره الور الا ١‏ 

No 0) 

)٤(‏ ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج١٠٠‏ ص44» وابن العربي» أحكام القرآن. 
ج۴» ص۱۲۸۴ ومحمد الحبش» القراءات المتواترة وأثرها... رسالة دكتوراه» 
ص8 ؟5. 








القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۸0٥‏ 








أثر القراءات القرآنية فى اختلاف أحكام المعاملات 
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4 # المبحث الأول: أحكام الأسرة. # الميحث الثالث: أحكام الجهاد. ض 
المسألة الأولى : هل أمر الطلاق - المسألة الأولى : المقاتلة عند 






























بيد المخالع أم بيد السلطان . المسجد الحرام . 
المسألة الثانية : النهي عن مضارة - المسألة الثانية: الدخول في 
3 الزوجة للزوج المطلق . السلم . 
۶ و i PE‏ الثالثة : تمتيع المطلق المسألة الغالثة لط ا 
1 مطلقته حسب e‏ الإسلام . ا 
لإا المسألة الرابعة : النهى عن عضل - المسألة الرابعة: سبب مقائلة أا 
الزوجات إلا إذا أتين بفاحشة. 2 الكفار. 


- المسألة الخامسة: حكم أولي - المسألة الخامسة : ولاية المسلم . 
الإربة في الاطلاع على عورات * المبحث الرابع: أحكام باقي 
النساء . المعاملات. 

الا الاد الحكم - المسألة الأولى : التساؤل بالرحم . 

المستنبط من قوله: رفك . _ المسألة الثانبة : هل الحلف بيمين 

| -المسألة السابعة: حكم زواج العاقد أم بتعاقد الطرفين . 


أ المتعة. - المسألة الثالثة : تعاطي الربا. 
| -المسألة الثامنة : محل الفيء في _ المسألة الرابعة : عدم زيادة المال 
ا عن طريق الربا. 


| * المبحث الثاني: أحكام الحدور. - المسألة الخامسة: النهي عن 


-المسألة الأولى: حد الأمة EE E‏ اهي 
ا 5 المسألة ا دسة: النفقة على 


القرابة . 
- المسألة الثانية : حد السارق . 0 
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القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام (لفقهية AV‏ 
لس س يببببمسسس/بتت_____7277 22س سسسب 











المصل الرابع 
| أثر الفراءات القرانية فى اختلاف أحكام المعاملات 


المبحث الأول: أحكام الأسرة 





© المسألة الأولى: هل أمر الطلاق بيد المخالع أم السلطان: 
١‏ الآية: 
قال تعالى: ولا يلڪم أن مُأ یا نتسر س اله أن با 
ل ا 
 "‏ القراءات الواردة : 
03 


5 ا 300 أ TD‏ )£( إلا ع (©6) ا 5 
- قرا حمره ؛ وابو ججتعمر »> ويعموهب »> واد عمس »> وابو عبيك 5 





.۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ سبقت ترجمته. 

. سبقت ترجمته‎ )٥( 

() هو: القاسم بن سلام أبو عبيد. ولد سنة ٠هاه.ء‏ محدث فقيه مقرئ. أخذ عن 
الأصمعى وأبى محمد اليزيدي» وأخذ عن الفراء والكسائيء له عدة مؤلفات» توفى 
سنة ۲۲۲ه. ال نفسه» ج۲» ص۱۷. ۰ 


۸۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 


0 يي ا يقل : (فإن E‏ 

قرا الباقون: لل أن با بفتح الياء. وحجتهم ما جاء في 
ال م أن صا ناقا © , ا إلا أن يخاف الزوج والمرأة أله تفا 
حدود الله فيما يجب لكل واحد منهما على صاحبه من الحق والعشر:". 


۳ الحكم الفقهي : 

يرى یو الفقهاء المحتجين بقراءة حمزة. أن الله تعالى جعل 8 
الجبخاليهة مقيدا بمعرفة الستظطان أن الزوجين يمكن أن يتجاوزا حدود الله 
ورا وشذوذاً يحمل عليه الكراهية من دون 9 يتوصلا ال اتفاف حول 
المخالعة فيطلق عليهما السلطان استنادا ال قراءة حمزة. 


أما الفقهاء المحتجون بقراءة الجمهور فقد جعلوا الخوف ا 
الآية خوف الزوجين وبذلك ينقطع سبيل التطليق عليهما دون إرادتهما. 
عبارة القرطبي في ذلك: : ااحرم الله تعالى في هذه ا ا ا 
الخوف الا دو الله » وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدئى: الحد. 
والمعنى أن ن كل واحد مهما بنفسه آلا يقيم حق التكام لصاحيه سب 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء فلا حرج على المرأة أن تفتدي› ولا حرج 
على الزوج أن يأخذ. والخطاب للزوجين. والضمير في #أن انا © لهماء 
وا مما 4 مفعول به» و(خفت) يتعدى إلى مفعول واحد... ثم قيل : 
لل أن ينا يعافا 4 استثناء منقطع» أي : کی( كان ھن کی قلا بات 
عليكم في أخذ الفدية. 


قرأ حمزة: #إلا أن يُحَانَا»ك بضم الياء على ما لم يُسَمّ فاعله» 





ص۲٦‏ ال 0 ص٤۱۷.‏ 
)۲( ابن زنجلة : حيجه القراءات› تحميق : سعد الأفغاني. ان مروت » مؤسسة الر اله 
ذال ۱۳۹۹ھ - ۹۷۹م ص٣۱۳‏ . 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ۸۹ 


والفاعل محذوف وهو الولاة والحكام» واختاره أبو عبيد قال: «لقوله 
عر وجل: إن فع قال: فجعل الخوف لغير الزوجين ولو أراد الزوجين 
لقال: «فإن خافا»» وفي هذا حجة لمن جعل الخلع إلى السلطان. قلت 
- أي: القرطبي -: وهو قول سعيد بن جبير» والحسن» وابن سيرين». وقال 
شعبة: «قلت لقتادة: عمن أخل الحسن الخلع إلى السلطان؟ قال: عن زيادء 
وكان واليا لعمر وعلى». قال النحاس : «وهذا معروف عن زياد» ولا معنى 
لهذا القرل: لأف الرجل إذا خالم ار انه فاا هر على .هنا يتراضياة به زولا 
يُجْبِرُهُ السلطان على ذلك» ولا معنى لقول من قال: هذا إلى السلطان». 
وقد نكر اختيار أبي عبيد ورد وما علمت من اختياره شيا انعد من هذا 
Hn‏ مامه ل الفط بول UI‏ اضراع قاذ 
عبدالله بن مسعود قرأ: 8 إل أن ياق _ تحًافو”'' ‏ فهذا فى العربية إذا رد 
إلى ما لم يسم فاعله قيل: إلا أن يخاف» O u‏ كان على لك 
#يان # وجب أن يقال: فإن خيف» وإن كان على لفظ: #إفإن خف * 
وي أذ قال الا أذ و المعنى فإنة يبعد أن يقال: لا يحل 
لكم أن تأخذوا مما 'تيتموهن شيئاً. إلا أن يخاف غيركم ولم يقل جل 
وعز: فلا جناح عنكي أن تاخدوا لة .متها ند : فيكون الخلع إلى السلطان: 
قال الجا اوقد صح عن عمرء وعثمان وابن عمر جوازه دون 
السلطان» وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخلع» هو قول 
الجمهور من ل 


60 يلظر : عبد العال | E‏ | مكرم وعیره» معجم معجم القراءات» جا ص ١76‏ . 


)۲( القرطبي› الجامع لأحكام قران يروت :دان إحياء الراك العربي , قبط وك 
ج ص۰۱۳۸ ۰۱۳۹ء وينظر : ا الدر المنثور» بيروت) دار المعرفة» د.ط» 
د داك ص٣۰۲۸‏ وفيه عن دين ن م مانام «ولا ي 
لحك أن تْسْدُوأ يما ءَاتَنشُْومنَ سا إل أن با ألا يما حُدُودَ ري . قال: هذا لهماء 
فإن خفتم ألا يقيما حدرد الله قال : هذا لولاة الأمرء #قلا جاح عنما فا أفندت بو » 
قال: إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية ولا يجوز خلع 
إلا عند سلطانء فأما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ 


مما آناها شيئ . وتخريج قتادة هذا جامع لمعنى القراءتين على فرض قراءة واحدة. 


۹۰ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 


ومع تقرير النحاس في إعراب القرآن أن هذا الوجه لا يوجبه الإعراب 
ولا اللفظ ولا المعنى مع موافقة القرطبي له في ذلك غير أن ذلك لا يعني 
عدم وجوبه» فقد أوجبته ثلاثة أشياء: ثبوت 0 وموافقة الرسم وموافقة 
وجه من العربية. وحيث تم ذلك كله كما حققه ابن مجاهد في السبعة"'' . 
بن الجزري في النشر""“ وجب المصير إليه والتماس تأويله. 


ولعل أقرب الوجوه إلى الدلالة علي إسناد «#يُخَافا» إلى الغيبة هو ما 
ته .الا في قوله تعالى: #فإن خف أ ما حدود أله 2# والخطاب 

ای ا اد وک فى ا ر ر ی ا رک 
حسن المعاشرة (حدود الله) إعظاماً لها أن تُهجر وتُهمل. 


ويجب التنويه هنا إلى أن الخلع لا يحتاج إلى قاض لإيقاعه فإذا 
اتفق الزوجان على المخالعة لم يكن للقضاء أن يقبل أو يرفض ولكن: هل 
يمكن للقاضي أن يوقع الخلع على الزوج إن طلبت الزوجة ورفض الزوج؟ 
هذا ما اختاره الحسن البصري› وسعيد بن جبير» وابن سيرين › ودليلهم 
على ذلك قراءة حمزة. ابن جعفر» ويعقوب» وكذلك حمل الأحاديث 
الواردة في معنى المخالعة على ذلك إذ ليس فى سائرها توضيح لإقرار 
الزوج بإيقاع المخالعة» بل ورد فيها أمره يه للزوج بإجراء المخالعة» فعن 
عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت إلى النبئّ بيه فقالت: يا 
را الام ات ين قيس ما اعد عليه فى کان را دين» ولک آذ 


م198٠ ينظر: ابن مجاهد» السبعة في القراءات» مصرء دار المعارف» د.طء‎ )١( 
.۱۸۲ ص‎ 

(۲) ينظر: ابن اجرری. قريب التشر في القراءات العشر» مصر› البابي الحلبي. د. ط» 
اكول ضا 

ها اللي كراد هرر م تن العا را اف وقد ترس الا الحا 
للخلع بقوله: وأجاز عمر الخلع دون السلطان ينظر: الجامع الصحيح للبخاري» كتاب 
الطلاق ؟7١.‏ باب الخلع . لكن نقل ابن حجر في الفتح عن الحسن البصري قال: ( 
يجوز الخلع دون سلطان) ينظر: فتح الباري لشرح صحيح البخاري› ح۹ ص٤۰۳۹‏ 
الحديث رقم “2.071 وينظر: ابن قدامة, المغني, ج۷» ص 65. 


القراء(ت القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۹۱ 





الكفر في الإسلام» فقال رسول الله كَلهِ: «أتردين عليه حديقته؟». قالت: 

نعم. قال رسول الله يا : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)”'' . 

© المسألة الثانية: النهي عن مضارة الزوجة للزوج المطلق: 
الآية : 


و 


اا و 
0 دلت 7#" , 


5 ا اءات الواردة : 


قرا E‏ وأبو قو ET‏ وعاصهو”"'. EET‏ 


وابن محيصن” ٠‏ واليزيدي”"' : إلا تَضَارٌ وَالِدََ بوَلَدِهَاك بضم الراء المشددة . 


(1) 


(Y۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 
(٦) 
(V۷) 
(A) 


(4) 


الجامع الصحيح للومام البخاري» کات الطلاق » باب 7١/الخلع.‏ رقم الحديث 
6537 ., وينظر: ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري»› ج۰۹ ص 273586 
وأخرجه النسائي في سننه ج٦٠‏ ص1۹۹ وأخرجه مالك في الموطأء ينظر: الزرقاني» 
شرح الموطاًء لان دار ار وة ل + 0۷اه IY‏ ج۳» ص٤۰۱۸‏ 
6 واخرجه ابن ماجه عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس» وابو داود عن طريق 
عمرة عن عائشة» ج۲» ص۰۲۹۹ و صحححه ابن خزيمة وابن ¿ عحباك . 

سورة البقرة» الآية: TT‏ 

هو: عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محيصن المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن كثير 
وأعلمهم بالعربية» لم يعرف تاريخ ولادته» توفي سنة 7١ه.‏ ينظر: ابن الجزري» 
غاية النهاية في طبقات القراءء ج۲» ص۷٦1‏ وشهاب الدين القسطلاني» لطائف 
الإشارات لفنون القراءات› جا ص۹۸ . 

هو: يحيى بن المبارك اليزيدي كليته أبو محمد» ولد سنة 74١هء‏ نحوي مقرئ ثقة, 
علامة 5 النحو والعربية والقراءة» أخذ عن ان عمرو وحمزة» توفى سنه ۲٣۲ه.‏ 
القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات؛ ج١.؛‏ ص۹۸ ر48. 


۹۲ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 
س لا 


- وقرأ الباقون: للا تضساد وَلِدَهُ يوَلَرِهَا4”'' بفتح الراء المشددة. 


۳ الحكم الفقهى : 
تكون قراءة الطائفة اولي #لا تضَارٌ # على إفادة الخبر. وأنه معی 
کو د اس فتن انان الغيراة أن تضار زوجها الذي طلقها بأن تغالي عليه 


في أجر الرضاع لأن في ذلك ضرراً يلحقها أيضاً حيث تُحرم من مُمْعة 
الإضرار بولدها أو بنفسها ابتغاء عرض من المال. وعلى هذا فالآية هنا تشير 
إلى حكم تكوينى حسب هذه القراءة. 

وأما قراءة الباقين بفتح الراء المشددة: لا ضار فإنها على 
النهي؛ وأصلها براءين «لا تُضَارَر)”'' فلما اجتمعت الراءان أدغمت الأولى 
فى العانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وقد قرأها بلا إدغام «لا تُضَارَرْ) 
5 من الحسن البصري› وابن مسعود» و عمر سن الخطاس.». وانان سن 
عثمان بن عفان» وعاصم من وجه آخرا". 

وعلى هذا الوجه فإن الآية هنا اشتملت على حكم تكليفى. لكن لا 
بعتن ايان الارن أن اة لآ عون على معي الكل فته .ورد قن 
القران العظيم كثير من الأساليب الخبرية مشتملة على أحكام تكليفية إضافة 
إلى ما يفيده الخبر التكويني كما في قوله تعالى: «ولمطلقت برسم 





0 ينظو الم ر تقريب النشرء ص۹1٠‏ ومعجم القراءات» ج١.:‏ ص78١.‏ 
الإتحاف. ص۸١٠‏ وابن مجاهد. السبعة» ص”18؛ وابن الجزري» النشر» ج؟. 
ص۲۲۷٠‏ وابن زنجلة. الحجة في القراءات» ص5"١.‏ وابن خالويه» حجة القراءات› 
ص!9. ولعاصم أكثر من وجه. 

0( وهي قراءة ابن عباس » وعاصم؛ والحسن» ينظر: معجم القراءات» ج١‏ ص۱۷۸. 

(۳) ينظر: معجم القراءات القرآنية. ج١»‏ ص178. والقرطبي. الجامع لأحكام القرآن. 
ج؟؛ ص۷٦٠‏ والإتحاف؛ ص/60٠١.,‏ والزمخشري» الكشاف» جا» ص١٤٠‏ 
وأبو حيان الأندلسي» البحر المحيط. ج۲» ص ."١5‏ 

(5) القراءة بضم الراء في: لا تُضَارٌ» . 


0 hi 73 r 
5 سسب - ر‎ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۹۳ 





ر 


بِأَنشِهنَ لَه وم4 فهو خبر أفاد تقديره: تربصن أيتها 
المطلقات» ومثله قوله تعالى: لا يمون وک كور 4" TE‏ 
( ل لوا وله الل 

وخلاصة المسألة: أن النهي عن المضارة وارد في كلا القراءتين» غاية 
ما هنالك أنه في قراءة النصب نهي محض» وفي قراءة الرفع خبر أفاد معنى 
النهي . وهذا معنى تتحد به القراءتين» غير أن قراءة الرفع تضيف معنى 
جديداً: وهو إثارة الباعث الإنساني لدى المرأة التي قد تدفعها تداعيات أزمة 
الطلاق إلى إيذاء نفسها وولدها مضارة بالزوج» فأرشدت الآية إلى أن هذا 
ليس شأن المرأة المسلمة العاقلة الصالحة. وكما ترى فليس بين الآيتين 
تعارض» بل تتكامل فيهما المعاني للدلالة على مقاصد شرعية بديعة”* . 


© المسألة الثالثة: تمتيع المطلق مطلقته حسب طاقته 


الآبة : 
قال تعالى : وي عل ابيع كدير عل التزر رئ . 
۲ 0 القراءة الواردة : 


5 قرأ اتو كي وجو راکسا 3 ا وابن 


.۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۳» ص7١١. .١١١‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية: ۲۷۹. 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۳٠‏ صن ١/ا".‏ 

)١(‏ ينظر: القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الاعتقادية والأحكام 
الفقهية» محمد الحبش» رسالة دكتوراه دولة» نوقشت بجامعة أم دزمان بالود ان سه 
5ه ۱۹۹1م بإشراف أ .د/أحمد علي الإمام» وأ د/وهبة الزحيلي» ص544. 

(5) سورة البقرة» الآأية: .۲١١‏ 

(۷) سبقت ترجمته . 

(0) سبقت ترجمته . 

(0) سبقت ترجمته . 


١45‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





ذكوان"» وحفص”": ##وَمَيْمُوهُنَ عل الوسع تدرو وَعَلَ الْمَقَيرٍ هَدَرُمُ4 بالفتح 
3 وقرأ الكافون: #وَمَتَعْوهُن عَلَى الموسع قدذره وَعَلَى المَقْتِر قذره #* 
بالسكون في الدالين” " . 


: توجيه القراءات‎ - ٣ 


إن اران كاري عوك القع كور على اساص اد المضلا روه القت 30 
ويشهع لهذا المذهب ويقوّيه قوله عر وجل : اك أودية بِقَدَرها»”" . 

اما القراءة القائئة سيف السك فين إتباغا لضبيقة بتاء المتضادر 
المشتهرةء (القدر) مثل (الوسع) وذلك بقريئة ترادفهما. 

وقد اختار أكثر النحاة أنهما لغتان بمعنى واحد» نقل ذلك عن 
ا وال وأبي ا" 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) هو: حفص بن سليمان بن المغيرة البزار الأسدي الكوفى» كنيته أبو عمرو أو أبو داودء 
ولد سنة ٠9هء‏ أعلم أصحاب عاصم بقراءته ناميه ثقة في الإقراءء يقرأ أهل 
المشرق بقراءته اليوم , توفي سنة ١۸٠١ه.‏ ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية في طبقات 
القراءء جا» ص59504. وشهاب الدين القسطلاني» لطائف الإشارات لفنون القراءات› 


(۳) ينظر: ابن الجزريء. تقريب النشر في القراءات العشر» ص۹۷٠‏ والنشر» ج". 
ص۲۲۸ ؛ ومعجم المراءات. ج ص۰۱۸۲ والإتحاف» ص۹۹٠۰‏ ابن مجاهد» 
السبعة. ص۰۱۸ ا e‏ حجة القراءات» صق9886. وأبو زرعة» الحجة في 


القراءات» ص71١»‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۳٠‏ ص۳٠۲‏ والزمخشري› 
الكشاف ٠»‏ جا ص۲۹۸ وغيرها. 

62 اظ : ابن منظور. لا العرب› چ ص٦۷‏ مادة (قدر)» وأبو زرعة» حجحة 
القراءات › ص۱۳۷ . 

(6) سورة الرعد» الآية: ۷( 

(5) كما روى عنه أبو زرعة في الحجة» ص۷٠.‏ 

(¥( كما روى عنه ابن منظور في لسان العرشء a‏ ص٦۷‏ مادة (قدر). 

° ۲ كينا روى حه القرطبي في الجامع لأحكام 3 ج۳ ن‎ (A) 


القراءات القرانية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 0 


؛ - الحكم الفقهى : 

لم أجد أحداً من أهل التفسير ممن قرأت لهم أشاروا إلى ثمرة 
لهذا التعدد في القراءة» وأكثرهم كما رأيت يجزم أنهما لغتان بمعنى 
رخو ون إعراضهم, عن .دكن رة لا ي وجرد رة أل رات :نه 
دعدد القراءات . 


وقد تبيّن أن قراءة الفتح أشارت إلى معنى الؤسع والطاقة» أي: على 
الموسع قَذْر طاقته وعلى الممَيّر قدر طاقته. وقد تفيد قراءة الإسكان معنى 
اخر هو الفخزلة ) فيكون المعنى على الموسع بما يناسب قذره ومنزلته 
وعلى المُمّتِر كذلك. ويقوي ذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح من 
حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ في ذكر ما رأته من الحبش وهم يلعبون 
بحرابهم حتى انصرفوا ثم قالت: «فأقدروا قدر الجارية الحديثة تسمع 
الل 

وكا إن الط مأمور أن يُمَنّع المطلقة قدر استطاعته 
ووسعه» ثم ليعلم أن المقصد الشرعي من التشريع تطييب خاطر الط 


وجبر لوحشة الفراق وقي ذلك تعبير عن قذره ومنزلته 
الخلقية والإنسانيةء فالمتعة إذأ مقياس أخلاقي إضافة إلى كونها التزاء 


A0 
. شرعي‎ 





010( تمام الحديث: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: كان الحبش يلعبون بحرابهم 
فسترني رسول الله َة وأنا أنظرء فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف» فأقدروا قدر 
اجار الحديثة السن تسمع اللهو؛ وفي رواية الزهري: «. . . الحديثة السن الحريصة 
على اللهر» قال: «أقدروا» بضم الدال من التقدير ويجوز كسرها. رواه البخاري في 
الصحيح : كتاب النكاح؛ باب ۰۸۲ ينظر: فتح الباري» ج9.: ص۵۹٣۲‏ و۰۲۷۸ وج۲ 
ص 2440 وفي رواية مسلم: «...فأقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن». 
والعربة : المشتهية للعب المحبة له. ينظر: النوري» صحيح مسلم بشرح النووي؛ 
ج5) ص۱۸۹ و1485. 

(؟) ينظر: محمد الحبش» القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام» رسالة 
دكتوراه دولة» ص575. 


١05‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





© المسألة الرابعة: النهي عن عضل الزوجات إلا إذا أتين يفاحشة: 


١‏ الآية: 
8 8 وا قر دس ساو م اسه رہ 9 ~~ 
قال تعالى: ر اش لتذهبواً سبعض ما اتوه إلا أن انر 
ا ES‏ 
ک 


بفنجحجسهة مله 
9 8 


" - شرح تفسيري للمفردات : 

تعضلوهن: تحبسوهن أو تمنعوهن 
۳ - القراءات الواردة : 

- قرأ ابن كثير"» وأبو بكر شعبة“ - رواية عن عاصم -: مبَيّنة» : 
بفتح الياء المشددة في المواضع الثلاثة المشار إليها. 

- وقرأ الباقون : مد4 : بكسر الياء مشددة في المواضع اللدفة , 
٤‏ - أصل الاشتقاق : 

يرجع أضل الكلمتيق, فى القراءتين. إلى. البيان من فعل. بان يبين+ إلا أن 


(۲) 


)١(‏ سورة السا الآية ١‏ وتكررت: الكلمة نفسها فى سورت الأحزاب والطلاق: 
لبا الى س يات ينك بِمَحِسَةَ بُيَسَةَ يُضَعَف لها الْعَدَابٌ صَعْمَيْن» [الأحزاب: 
٠"]ء‏ وقوله تعالى: لا خرِجِوهْنَ من بهن ولا يخْرَحْنَ إلا أن يَأتِينَ بِفحِسَدَ مه 4 
[الطلاق: .]١‏ 

)۲( اليزيدي عبدالله بن يحيى ۰ غریب القرآن وتمفسيرة» تحقيق : محمد سليم الحاجء. 
بيروته عالم التب طا ١1١8©‏ 6 م› ص٤۹‏ وأو حيان محمد بن 
بو سف » تحمة الأريب بما فى القرآن من الغريب. تحقيق : سمير المجذوب. نىروت »6 
المكتب الا سلامي› ط١‏ » ۳ هھ _ ۱۹۸۳م ص۲۲۸ وغيرها. 

)۳( سبقت تر جمته . 

() ينظر: الإتحاف» ص۱۸۸ وابن زنجلة» الحجة في القراءات» ص٦۰۱۹‏ وابن 
خالويه. الحجة في القراءات السبع› ت؛ عبد العال سالم مکرم» مروت »› دار 
الشروق› ط۳ ۱۳۹۹ه ۔ ۹م“ ص۰۱۲۱ وابن القاصح› سراج القارئ› 
ص ۱۹۹ : 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية وا 





قراءة: ##مبينَة ت4 بالكسر هي اسم فاعل من أبان الرباعي» أما قراءة: 
لمبينة): بالفتح - فهي 0010 


ه ‏ الحكم الفقهي 

ا ل 
بما أخذته من صداق إلا إذا أتت بفاحشة والفاحشة المقصودة هنا أحد 
أمرين: زنا المرأة أو نشوزهاء فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالهاا"» فعلى 
قراءة : مينر : اسم الفاعل أن الفاحشة تكون ظاهرة وكأنها هي الفاعلة 
المبينة وهي لازمة غير متعدية. 

افا فراءة: #مبيّنة #» : اسم المفعول من المتعدي وأن من يدعي هذه 
الفاحشة عليه أن يُبِيّنها حتى تكون ‏ الفاحشة ‏ مكشوفة واضحة. 

ع القراءتان على أن عضل المرأة جائز إذا ظهرت منها الفاحشة 


© المسألة الخامسة: حكم أولي الإربة في الاطلاع على عورات التساء: 


ا 
yr‏ 


قال تعالى: #ثلا بیت يهن إلا ليمولتهن... أو ابت عر 
0 ارد ص الرَحَالٍ 1*7 . 





ات ص۱۸۸ ا 


(؟) وهو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ ينظر: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن» 


ج06 ص 46. 

)۳( بط محمد سالم محيسن ٠»‏ القراءات وأثرها في علوم العربية» جا ص۱۸٥۰‏ 
والإتحاف» ص۱۸۸ . وابن خالويه» الحجة» ص١0۱۲‏ وابن زنجلة» حجة القراءات» 
ص ١96‏ وغيرها. 


50 :سورةة و 


۱۹۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


: القراءات الواردة‎ - ١ 

قرأ ا عامر"» EST‏ 8 وعاص" 0 واو جار ند بن 
القعقاع”*': غَيْرَ أولي الإربة * بنصب راء (غير) . 

معز فا لاقن کر 4 ور ل الإرية 4 . 
٣‏ توجيه القراءات : 

وتوجيه قراءة النصب : #غير ولي الإرْية # على وجهين : 

سول اا ون ي الأ زولا دوو ارقي ا لا 
إلا أولى الإربة فلا يبدين زينتهن لهم)» وهكذا فبتكرر الاستثناء عاد الحكم 
إل الأول ولما تح تكرار ا ناء ب(إلا) ورد الاسطناء لب. (غير ) . 

- الثاني : التخال فيكون المعنى : ولا يبدين زينتهن إلا للتابعين خال 
كونهم غير أصحاب إرب في النساء» . 

وتوجيه قراءة الكسر: #عَيْرٍ أؤلى الْإرَبَةِ»: أن (غير) صفة؛ والمعنى : 
توجيه هذه القراءة أن (غير) إنما توصف بها النكرات» كما في قوله تعالى : 
لواد عبر ذى ززم“ وكذلك قوله تعالى: ...من مَك عَم ماس 
وقوله: ...بوتا عَيْرَ مَسَكْوبَةٍ . . . ٠4‏ فكيف ساغ أن تأتي في هذا المقام 


)١(‏ سبقت ترجمته. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سيقت ترجمته. 

(0) سبقت ترجمته . 

(©) ابن الجزري» تقريب النشر في القراءات العشر» ص44١؛‏ والإتحاف» ص6؟9". وابن 
زنجلة» الحجة» ص١١٠٠‏ وابن خالويه» الحجة» ص۳٦۲‏ ومعجم القراءات» ج4. 
ص۲۹۸٠‏ وتفسير الرازي» ج٤۲٠‏ ص4 والزمخشري» الكشاف. ج4. ص۲۸٠‏ 
قورف 

(5) سورة إبراهيم» الاية: /ا”. 

(۷) سورة محمد الاية: .٠١‏ 

0 سورة الور الا ٠١‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۱۹۹ 


وصفاً لمعرفة؟ أجاب الزجاج عن ذلك بقوله: «وجاز وصف التابعين (بغير) 
وإن: كانت (غير): و ضف بها النكرة: فان التابعي .هنا لس بمقضوة ننه إلى 
قوم بأعيانهم . إنما معناه لكل تابع غير ذي إربة) 0 وفي سياف ما اورڌه 
الزجاج نورد قوله عر وجل : و دسسّوی الْفعِدُونَ من امون عار E‏ 
لر 2974 . رهي قراءة ابن كثير» وأبي عمرء وعاصمء وحمزة» ويعقوب» 
فقد جاء وصفاً لمرفوع وهو (القاعدون) فرفعت مثله» وذلك لأنهم غير 
مقصودين بأعيانهم فكانوا بمنزلة النكرة في هذا المقام ". 


: الحكم الشرعي‎ - ٤ 

لا خلاف أن القراءتين متجهتان إلى وجوب منع التابعين من أولي 
الإربة من الدخول على النساء» أو تمكينهم من النظر إلى زينتهن» فيكون 
الإذن الأول في صدر الآية ‏ لهؤلاء التابعين بغشيان مجالس النساء إذا بدت 
زيتتهن - إذنا مفيداً بأن لا يكون هؤلاء التابعين من أولي الإربة. 

فأشارت قراءة النصب أولا ال aa‏ حلط a‏ ء حال 
كرنهم يأزرون إلى النظر إليهن» ويمكن أن يفهم الإذن لهم بخلطة النساء إذا 
لم يُلْحَظ منهم ذلك الإرب في أحد الأحوال. 

وجاءت القراءة الثانية أشد إغلاقاً» فنهت عن خلطتهم بالنساء طالما 
وصفوا بأنهم ذوي إربة» وذلك في سائر الأحوال. 

وهكذا فقد وردت القراءة بالنص على قيد توافر الإرب بطريقتين : 

- الأولى : التقيد بالوصف» وهو ما دلت عليه قراءة الخفض . 

اا الد لاا اوهو ما دلت عله قراءة: الي 


)١(‏ ابن زنجلة. حجة القراءات» ص٦١۹٤‏ وينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. 
ح۱۲» ص٣۲۳.‏ 

(۲) سورة النساءء الاية: .٠١‏ 

(۳) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جه.) ص۳٤۳‏ 44". 

(4) ينظر: محمد الحبشء. القراءات e‏ وأثرها في الرسم القرآني والأحكام» رسالة 
دکتوراه» ص۹٥۱‏ . 


1۰ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 
© المسألة السادسة: الحكم المستنبط من قوله: «#وقَرنَ»4: 
الا 


قال تعالى: و في بويك 174 . 


5 


۲ - القراءات الواردة : 
٤ I‏ ر اح ص 1 8 
5 قرا نافع أي وعاصم 0 وابو ا #وقَرن 4 : م القاف . 
- وقرأ الباقون: وَقِرْنَ* بكسر القاف“ 


- أصل الاشتقاق : 


- ترجع قراءة: ##وقَرنَ» بفتح القاف إلى الاستقرار وهي فعل أمر من 
«قررن») بكسر الراءء «يقرَّزْن» بفتحها والأمر منه «أقرّرن») حذفت منه 71 
الثانية تخفيفاً ثم نقلت فتحة الراء إلى القاف ثم حذفت همزة الوصل للاستغناء 
عنها بفتحة القاف فصار الفعل «قرن» على وزن «فعن» بحذف لام الكلمة. 
قراءة: #وَقِرْنَ* بكسر القاف فيُحتمل أن تكون من الوقارء تقول: وقر يقر 
والأمر منه قروا وللتتاء: «قرن» مثل عدن وكلن مما تحذف منه الفاء فيبقى 
من الكلمة «علن» كما يحتمل أن تكون من القرار فيكون الأمر «أقرزن» ثم 
حذفت الراء الثانية تخفيفاً ثم نقلت كسرة الراء إلى القاف ثم حذفت همزة 
الوصل للاستغناء عنها بكسرة القاف فصار الفعل قِرّن على وزن فع" . 


(1)- مو الاح اي ل 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

() سبقت ترجمته . 

)٠(‏ ينظر: الإتحاف. هه"؛, وابن زنجلةء حجة القراءات» ص/الاه» وابن خالويه» حجة 
E‏ ل 0 


)ل( بطر محمد سالم محیسن › القرا ءات وأثرها في علوم العربية ‏ جا ص 45١‏ › وابن 
زنجلة» الححة» ص ۵۷۷ وابن خالویه»› الححة» ص 259١٠‏ والزمخشري». الكشاف » 


ا ص'۲٤‏ . 








القراء(ت القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۲۹۱ 


: الفرق في المعنى‎ - ٤ 

قراءة ©#وَقَرنَ» بالفتح › تعني: أن الله سبحانه وتعالى أمر نساء النبي كلل 
ان يلزمن بيوتهن ولا يخرجن إلا عند الضرورة کالحج وزيارة الوالدين وما 
اة ذلك 


أما قراءة: #وَقَرْنَ* بالكسر فيحتمل معناها أحد وجهين : 
الوجه الأول : من القرار» أي : على نساء النبي ان يلرمن بيوتهن 
وتلتقى هلأ القراءة مع سابقتها . 
أما الوجه الثاني: فهي من الوقار ومعنى الآية: يا نساء النبيَ كن أهل 
س رس )١(‏ ا 
وقار وسكينة في بيوتكن” . 





الحكم الشرعى : 

إن الآية الكريمة أمرت نساء النبي بأمرين اثنين : 

الأول: الوقار فون الوت وهر لزوم الفيكية والأدب»› وهر ما دلت 
عليه قراءة الجمهور بالكسر. 


الغاني : الاستقرار في الميوتة وعدم الخروج منها إلا لضرورة أو 
عذر» وهو ما دلت عليه قراءة نافع › وعاصم › وأبي 0 
الكو ولترييه املك دن عع e N‏ 
أمر لهن إذ يقول تعالى: #يشاة اَي لسن حامر من الساءِ إن 


ا 4 , 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبريء ح۳٠‏ ص۲۲ ومحمد سالم محيسن. القراءات وأثرها في علوم 
العربية. ج201 ص۱٤٤‏ ومحمد سالم محيسن © اتير ج25 ص۲۲۸ › وابن 
زنجلة» الحجة في القراءات » ص۷۷ . 

(۲) ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج٤۰۱»‏ ص۷۹٠.‏ 

YAY الاح انيوف‎ O 


۲ القرزءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 


أن ذلك كله مقيد بما دون الضرورة وإلا فلا خلاف أنه لا حرج عليهن في 
الخروج من البيوت إذا دعت إلى ذلك المصلحة الضرورية لهن أو للأمةء 
وعلى ذلك يمل ا اة عائشة رضي الله عنها. 


© المسألة السايعة: حكم زواج المتعة: 


- الآية : 
قال تعالى: 5-508 ECT‏ لفك كيال 
راہ ر ا ر ر vı‏ وى > مره ره ہے 2 مر مور ا س 
E OST REET‏ كوهد نا 
/ . دعر وي a AIR‏ ¢ م 4 2 
پء مهن فعانوهن أجور دص 4 


۲ - القراءات الواردة : 


- وقرأ الباقون بدون زيادة لفظ : «إلى أجل مسمى»" 


)١(‏ يرى القرطبي أن الأمر للوجوب يعم جميع النساء» ينظر: المرجع السابق والصفحة 

(۲) سورة النساءء الاية: 5؟, 

(۳) سبقت ترجمته . 

(15) سبقت ترجمته. 

)٥(‏ هو: نافع بن جبير بن مطعم المدني» توفي سنة 99ه. ينظر: ابن رجب الحنبلي, 
شذرات الذهب› جا ص5 .١١‏ 

() سبقت ترجمته. 

(۷) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جه ص١"1١.‏ وصبري عبدالرؤوف» أثر 
القراءات في الفقه الإسلامي» الرياض»› أضواء السلف» ط۱ ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م» 
ص 27868 ومعجم القراءات» ج۲٠‏ ص74١2‏ والزمخشري»› الكشاف» ج١.‏ ص ٠۲٤٠١‏ 
وأبو حيان» البحر المحیط» ج۳» ص۲۱۸. 


القراءات القرانية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۳ 


- الحكم الفقهي : 

دلت قراءة الجمهور على أن المقصود من الآية: فما أسْسَمَِعم پو 
مهن فَتَانوَهنَ أَجُورَهن 4 فما استمتعم به من النساء فآتوهن مهورهن لعي 
اتفقتم عليهاء وفرضتموها على أنفسكم فريضة من الله عز وجل» والمهر 
ليس في مقابلة المتعة للرجل وحق الإشراف على البيت» وإنما هو لتحقيق 
او ل ا ا ا و 
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به واتفقتم عليه بعد العقد فزدتم في المهر أو 
نقصتم منه» أو تنازلت الزوجة عن شيء لمصلحة الحياة الزوجية» وعلامة 
على الإخلاص والتعاون الواجب بين الزوج وبين زوجته» ونص الإمام 
القرطبی :على أن المراد بالاستمتاع التلذذء والأجور المهور» وسمي المهر 
أخرا اه أجر الاستمتاع» وهذا نص على أن المهر يسمى أجراًء وذلك 
وليل علا مقابل ٠‏ وقد اختلف العلماء لاسر مودو لادج 
ما هو: بدن الخبراة أو تة البضع أو الجل؟ ثلامة أقوال» والظاهر 
المجموع. فإن العقد يقتضي كل لاف 

قال التسهور:: المراد من الان نكاح المتعة الذي كان في صدر 
الإسلام ثم نھی عنه رسول الله ييو فكان النسخ بالسنة على هذا الرأي. 
وذهب الخو" أن النسخ كان بآية الميراث» وقالت عائشة ئشة - رضي الله 
عنها ‏ : تحريم المتعة ونسخها في القرآن 9 في قوله تعالى : #وَالَنِنَ هم 
0 م عَفِظنَ © إلا عل أنتجهم أر ما ملكت ايمس اتيم عر 

ف 1800 ليت المنعة ركاه 5 ملك يمين. قال ابن عبدالبر: 

00 تحريم المتعة قال بها مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل 








9 نظ رى عبدالر وف انر القراءات في الفقه الإسلامي» ص 868". 
(۲) ينظر: القرطبيء الجامع لأحكام القرآن» ج٥»‏ ص75١.‏ 
م( دهر رأف سيك جن الج وغه u‏ من آية المواريث: #وَلڪُم يصب ما 
ترك أَرْوْمَكُمْ4 [النساء: ؟١].‏ ينظر: المصدر نفسه» ص١٠١"1.‏ 
9 لاان تكررتا في سورة المؤمنونء الآيتان: 6 25 وسورة المعارج»› الآيعان: قا 
۳۰ 


۲٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


الكوفة» والأوزاعي في أهل الشام» والليث بن سعد في أهل مصرء والإمام 
الشافعى وسائر اسا ت لار ول الجمهور في نسخ المتعة من 


وذهب بعض الشيعة"" وبعض الروافض إلى أن نكاح المتعة صحيح 
لم ينسخ حكمه» مستدلين بقراءة ابن عباس وأبي وابن جبير المشار إليها في 
قوله تعالى: 9هَمَا سكَمتَعم بو مِْبنَّ* بزيادة: #إلى أجل مسمى#. وهذا 
اللفظ زائد عما هو معلوم لنا بالمصحف العثماني الذي أجمع الصحابة 
عليه» وكل ما خالف المصحف العثماني فهو شاذ. 


قال “ضنائعي» لبان فى شر الان ٠‏ قد أجيعيت الشبعة الاماهية عل 
اء ا المسة ر بالا الصباركة لم تتبث :ووالقتهم على ذلك جاع من 
الصحابة والتابعين › ثم ساق قول ابن حزم الذي ذكر فيه الصحابة القائلين بإباحة 
لا ١‏ وبالرنجوع إلى ها تست الى ن ن عن ا ان جر كر الذين فاا 
بإباحة نكاح المتعة قبل النسخ وليس معنى هذا أنه يقول بإباحة هذا النكاح» بل 
د المج وأغلط القول. . . وذكر في النهاية أن الأصح عنده هو ما 
أجمع عليه الفقهاء. هو القول بحرمة نكاح المتعة" . 


)١(‏ ينظر: ابن قدامة» المغني» ج".) ص544. 

)۲( اظ القرطبي› الجامع لأحكام القران» ا ص ١١ ١‏ وما بعدهاء. صبري 
عبدالرؤوف» أثر القراءات... ص۳۹۲ وما بعدهاء وابن العربي» أحكام القرآن» 
a‏ ص۳۸۹ وابن رشد بداية المجتهد. a‏ صلاهة. ٠۸‏ والجصاص › أحكام 
القرآن. ج21 ص ه5١2‏ والإمام الشوكانى » نيل الأوطارء جا“ ص۲۷۱ وغيرها. 

(9) ينظر: الإمام الشوكانيء نيل اللأوطارء جا » ص۲۷۱ جاء فيه: «وممن حكى القول 
بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي ا البحرء وحكاه عن الباقر» والصادق. 
والإمامية».... وقال فى الصفحة ذاتها: «وهو مذهب الشيعة». وقال فى صفحة 
۲ : اذهب إليه بعض الشيعة)» . 

. هو: أبو القاسم الموسوي الخوئي‎ )٤( 

(5) ينظر: أبو القاسم الموسوي الخوئي» البيان في تفسير القرآن» بيروت» دار الزهراءء 
قوط وات ا 


ولعل قوق دل رة بود على اة أن «القزاءة: القن :اعد لوا ها 
#إلى أجل مسمى * فيها زيادة عن المصحف العثماني الذي أجمع الصحابة 
عليه. . . وهي زيادة على النص القرآني غير جائزة وعلى فرض ثبوتها عن 
ابن عباس وغيره» فلم تكن الزيادة بقصد القرآنية وإنما على سبيل التفسير 
والبيان» زيادة على تواتر الأحاديث بنسخ إباحة نكاح المتعة» وقد يكون 
- رضى الله عنه ‏ قال : اتمتعنا مع رسول الله ييو فلما قام عمر قال: إن الله 
كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وإن القرآن قد نزل منازله فأتمّوا الحجة 
والعمرة لله كما أمركم وأبقوا نکاح شلة التستاءة فلن أوتى برجل نکح امرأة 
ال اخ إلا عه اجا" 





وهذا الأثر الوارد عن سيدنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يدل دلالة واضحة 
على تحريم نكاح المتعة» وإلاأ كيف يرغب في رجم من نكح نكاح متعة؟ 
وكيف يسكت الصحابة على ما يريده عمر ‏ رضي الله عنه _؟ 

إن الجمهور لم يستدل بهذه القراءة لشذوذها ومخالفتها للسنّة» وقيل : 
لمخالفتها للوجماع . والقراءة الشاذة إذا عر رضت لا تكون 0 


© المسألة الثامنة: محل الفيء في الإبلاء: 


١‏ الآبة: 


2 مير بسر 2 


کے ر :سك و اش چ OO eK‏ اس 9 
لين َؤْلونَ من ايهم تربص أزيعة أشير إن فامو ‏ إن اله عور يحم 
N‏ 0 ر 2 َ< ً 6ج م كيو 2 ل )£( 
وان عرموا الطلى فان الله "ممم ا #3 ۰ 





)١(‏ أخرجه مسلم» ينظر: النووي شرح مسلم» ج۹» ص١٠۸٠‏ وما بعدهاء وهناك أحاديث 
عدة في المسألة يرجع إليها في محلهاء فغرضنا الأثر الفقهي للقراءة فقط . 

(0) لقد تقرر هذا في مبحث حجية القراءات الشاذة من الفصل الثانى من الباب الأول 
فليرجع إليه. ٠‏ ۰ 

(۴) وردت اللفظة «فاءو» هكذا في رسم المصحف من دون ألف بعد الواو. 

.۲۲۷ ء۲۲۹٣ سورة البقرةء الآيتان:‎ )٤( 


۲۰٦‏ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


3 القراءات الواردة: 

35 قرأ عبداللّه بن ج ف #فإن فاووا فيهن 4# بزيادة فيهن › 
eo (۳( E es‏ 
وفي رواية لابي: #فإن فاؤوا فيها# ' وهي قراءة شاذة مخالفة لرسم 
المصحف . 


وقرأ الباقون: #فإن هَآءُو» بدون زيادة. 


: الحكم الفقهي‎  " 

ذهب الحنفية إلى أن المولي من امرأته إذا انقضت المدة قبل أن يفيء 
بانت منه زوجته بتطليقه» وهو رأي ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وعثمان بن عفان» وهو قول الثوري والحسن بن صالح . 


وحجتهم في ذلك ما ورد في فراءة 9 مسعود و #فإان فاؤوا 
فيهن*. ومعناها: فإن فاؤوا فى الأشهرهء فإذا انقضت المدة بانت 
قال أبو بكر الرازي الجصاص: أنه لما قال: «الِلَذِينَ ولو من ايهم 


ربص أنْبَمَةَ أَثْيْرٍ کن فكو ن الله عفد بحم © ون عا ألطَلَقَ إن الله سيم 
يم 463“ اقتضى ذلك أحد أمرين من فىء أو عزيمة طلاق لا ثالث 
اه واي إا هر غراف ف المدة مترو الحكم عاها والدليل عليه فا 
تعالى: إن ٠ر4‏ والفاء للتعقيب يقتضي أن يكون الفيء عقيب 


اليمين. . . لأنه جعل الفيء لمن له تربص أربعة أشهر وإذا كان حكم الفيء 


(۱) سبقت ترجمته. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) جاءت اللفظة: «فاءوا» هنا بالألف خلافاً لرسم المصحف» وهي قراءة شاذة مع الزيادة 
التي حوتهاء ينظر: معجم القراءات» جا» ص۱۷۳ وأبو حيان الأندلسي» البحر 
المحيط. ج۲» ص۱۸ء والزمخشري» الكشاف. ج٠١»‏ ص٠٠٠‏ والرازي» تفسير 
الرازي» ج۰۲ ص5450. 

.۲۲۷ ۲۲٠ سورة البقرةء الايتان:‎ )٤( 


مقصوراً على المدة ثم فات بمضيها وجب حصول الطلاق» إذ غير جائز له 
أن يمنع الفيء والطلاق جميعاً. ويدل على أن المراد الفيء في المدة اتفاق 
الجميع على صحة الفيء فيهاء فدل على أنه مراد فيها فصار تقديره: فإن 
فاؤوا فيهاء وكذا فرئ فى حرف عبدالله بن مسعود فحصل الفيء ووا 
عليها دول غيرها وتئمضصى المدة بموت الفىء. وإذا فات الفىء حصل 
الطلاق7'', فرأي أبي حنيفة وأصحابه أن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة 
مدة التربص» وهو طلاق بائن لأنه فرقة لرفع الضرر كفرقة العنّة"". 


وذهب غيره من الفقهاء ‏ مالك والشافعي وأحمد ‏ أن الزوج إذا الى 
من زوجته لم يطالب بوطء وغيره قبل أربعة أشهر لقوله عر وجل: ##الِلَذِنَ 
يلون ين ايهم ربص أَرْبَعَةٍ شر 4 فإن وطئها فقد أوفاها حقّها قبل انتهاء 
المدة» وخرج من الإيلاءء وإن وطئها بعد المدة قبل مطالبة المرأة أو 
بعذهاء. خرج من الإيلاء. لأنه فعل ما حلف عليه. وإن لم يطأء رفت 
الزوجة الأمر إلى القاضى إن شاءت» وحينئذ يأمره القاضى بالفيئة إلى 
الوطء؛ فإن أبَى طلّق القاضي عليه» ويقع الطلاق رجعياًء لأنه طلاق لامرأة 
مرل بها :من غر فوص و انا ع 


قال الشافعي: إذا آلى أربعة أشهر ومضت المدة لم يكن مُوْلِياً 
والآية تدل على أن مدة الأربعة أشهر حق له خالص» فلا يفوت به حق له 
ولا يتو جه عليه مطالبة › ان أجل مضروب 0 


)١(‏ ينظر: أبو بكر الجصاص» أحكام القرآن» ج٠»‏ ص٠٥‏ واه. 

(۲) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع. ج۳» ص١۱۷‏ - ۷۷ء وابن العربي» أحكام 
القرآن» ج۱» ص١18.‏ 

(۳) سورة البقرة» الاية: .۲۲١‏ 

() ينظر: ابن رشد» بداية المجتهد» ج۲» ص۹۹ وما بعدهاء والخطيب الشربيني» مغني 
المحتاج» ج۳٠‏ ص558» والشيرازي» المهذب» ج”. ص٤٥‏ وابن قدامة» المغني» 
جلاء ص۳۱۸ - ۳۳۷ والكيا الهراسي» أحكام القرآن» ج١٠‏ ص۸٤۱‏ والقرطبي› 
الجامع لأحكام القرآن» ج۳» ص١١١.‏ 

(©) ينظر: الكيا الهراسي» أحكام القرآن» ج۱» ص48١.‏ 


۲۹۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


قال ابن العربى: «قال علماؤنا: قوله تعالى: #وإن عا أَلطَلَقَ إن أله 
سيعٌ عَليِمٌُ 9©* دليل على أن مُضِيّ المدة لا يُوقِمُ فرْقة. إذ لا بد من 
مراعاة قصده واعتبار عزمه... وتحقيق الأمر أن تقرير الآية عندنا: «فإن 
فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم.. .». 

وسبب الخلاف تفسير المقصود من قوله تعالى: ##إفإن فاو فَإنَّ أله 


ر 72 غير 
عفور ریم . 


- والراجح كما أخذت به المحاكم في مصر وسوريا وغيرها 
هو رأي الجمهور إذ لو وقع الطلاق بانقضاء المدةء لما كان هناك 
حاجة إلى العزم عليه بعد وقوعه. ولأن في إعطاء المهلة 
للرجل لمراجعة نفسه. وإدراك خطئه خيراً من إيقاع الطلاق وإنهاء 
الزواج ”7 





© المسألة الأولى: حد الأمة المحصنة: 


١‏ - الآية: 
1 د لاا ا عم ب عاد TA‏ ال م e‏ 
قال تعالى: ودا أحصِرٌّ فان أن بفالحشه ہن لصف ما 

ر م ۶ سے ص ع 

المخصدّت ر اا ا 


.18١ ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن. ج١. ص ۱۸ء‎ )١( 
 ها١5ة٠#*# ينظر: وهبة الزحيلى› الفقه الإسلامى وأدلته» دمشی › دار الفكر. طا‎ (۲( 
. ٥٥۹ 4م ح۷ ص‎ 


)۳( سورة النساء. الآية : ٥‏ 


E e جا‎ 2 O سيو‎ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية ۹ 
iren‏ و ا ا تس 





0 القراءات الواردة : : 


0 قرأ ا وکا 0" وأبو کا 0 


ا © فإذا أخصَنٌ 4 بفتح الألف والصاد. 


۳ 


- وقرأ الباقون: إ5 أُحْصِنَّ» بضم الهمزة وكسر الصاد'" . 


تو جيه القراءات : 


5 5 ما (A) 2 at‏ 
قال القرطبي : أخصّن بالفتح : أسلمن» وبالضم: تزوجن ". 


> - الحكم الفقهي : 


إن قراءة: #أخصن) بالفتح تفيد أن الأمة تحدّ إذا أتت بالفاحشة إذا 


کان اة ولو لم تتزوج› وهو ما ذهب إليه ابن مسعود» والشعبي › 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
(0) 
(٦) 
(¥) 


(A) 


E‏ ابسن الجزري› تقريب ار ص۱۰۹ » والإتحاف» ص۱۸۹ ۰ وع 


القراءات» ج٠»‏ ص5698١»‏ وأبو زرعة بن زنجلة» حجة القراءات» ص۱۹۸ 
والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج۲ ص۳٤٠‏ وابن ا النشر» جا 
ص۹٤۲‏ وابن مجاهد» السبعة» ص١"؟.‏ 
ينظر: القرطبي› الجامع لأحكام القرآن. حه ص٤٠ء‏ لم يرد في اللغة التفريق 
بين الفتح والضمء وأهل اللغة على أن الإحصان في الأصل المنع» وورد في 
القرآن بعده معان: المنع: وینخیتک | ایک والعفاف : ولي حصت 
حا والبرداج” لصب من ال إلا ما ملكت سنك 4 ال 
# فلن صف ما عَلَ ألمعْصَلت مرح الْمَدَابَ#. قال ابن منظور: «وأصل الإحصان 
المنع› والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف. والحرية› واو ينظر: ابن 
منظورء لسان العرب» ج۳١‏ ص٠٠‏ وأبو عبيدة» مجاز القرآن» جا» ص١۳٠‏ 
وغيرها. 


له القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 
س 2 س 


والزهري وغيرهم . وأخذت المالكية والحنفية بقول ابن مسعود, فصوا على 
أن الإحصان لا يتم إلا بالإسلاء. 


أما قراءة: #أَحْصِنَ4. بالضم فتفيد أن الإحصان لا يتم إلا بالتزويج 
وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس - قال: «لا تجلد إذا زنت حتى 
توج ورن معي بق مير و ی د واب لا وميد 
الرأي أخذ الشافعية فقالوا: «ليس الإسلام من شروط إحصان الرجم...»» 
واستدلوا بعموم قوله مه : «خذوا عني» فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب 
بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جلد مائة ثم الرجم» والبكر جلدة مائة ثم نفي 
ا . لكن هؤلاء محجوجون بصريح ما ورد في الخبر الصحيح: عن 
ا ایر د ری الله عنه ‏ أن رسول الله هة سئل عن الأمة إذا زنت 
فقال: (إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثزب» ثم إن زنت فليجلدها 
ولا يثزب» ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر)”" . 





)١(‏ ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» جه ص”4١»‏ وأبو زرعة بن زنجلة» حجة 
القراءات» ص۱۹۸ . 

(0) ينظر: أبو زرعة» حجة القراءات» ص98١.‏ 

() ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن. جه. ص"4١.‏ 

)٤(‏ وفي رواية: «خذوا عني؛ خذوا عني. كير ا بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . أخرجه أحمد عن عبادة بن الصامت› 
ينظر: أحمد بن حنبل» المسند. ج”. وج٥»‏ ص٣۳۱۸‏ و۳۲۷ والنووي› 
صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١.‏ ص188 و150» والمباركفوري» تحفة 
الأحوذي. ج٤»‏ ص 27,٠5‏ وأجمع العلماء على جلد الزانى البكر 0 المحصن. 
واختلفوا في جلد الثيب مع الرجمء فقال بهما معاً طائفة منهم : لی بن أبن طالب 
والحسن البصري» وإسحاق بن راهويه» وداود» رامل 00 وبعض د 
الشافعي, وقال الجمهور: «الواجب الرجم وحده وحجتهم أن النبن ب اقتصر على 
رجم الثيب في أحاديك كثيرة منها قصة ماعز E‏ ا نظن النووي» صحيح 
مسلم بشرح النووي› ج۰۱۱ ص۰۱۸۹ ادم تحفة ا اج 
ص٠٠۷٠‏ والخطيب الشربيني» مغني المحتاج» ج٤»‏ ص۷٤٠.‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب 2”5 تحت رقم 25878 ينظر: ابن حجرء 
فتح الباري» ج7١.‏ ص١٠٠‏ ومسلمء وأبو داود» والنسائي» والترمذي» وفي رواية: = 


القراء(ت القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية "1١‏ 
الك و 7 ل سخ نجه - 


وحيث ثبت هذا النص وجب المصير إليه» والجمع بين الآية وبين 
الحديث متيسرء فالآية نص في حد الأمة المحصنة» والحديث نص في الأمة 
غير المحصنة» وفي كل فإن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . 

قال القرطبي : «والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد أحصنت مجلودة 
بكتاب الله؛ وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي مه ولا رجم 
ا ارج ا 

ويمكن الجمع بين القراءتين فيشترط التزويج والإسلام جميعاً في 
المحدودةء ويَّخْمّل حينئذٍ حديث البخاري المتقدم على أنه أمر بالجلد على 
نعل التعريز لا على س اليكل امقر 7 





© المسألة الثاشية: قطع بد السارق: 


- الآية : 
رار دوس 2 


قال تعالى: «والساری والسارقة فافطھوا آیدیھما جرا ہما كَسَّبا تلا 
0 ا ا عر 749 . 


5 القراءات الواردة : 
ماقرا انك عا :2 اتانيه ف يدل دوي 


= إذا زنت الأمة فاجلدوهاء فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير». ينظر: 
المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج٤»‏ ص4 .7١‏ 

)١(‏ ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» جه ص۳٤٠ء‏ وهذا الرأي مروي عن 
الزهري» ينظر: المصدر نفسه والصفحة . 

(۲) ينظر: محمد الحبش»› القراءات المتواترة 3 في الرسم القرآني والأحكام» رسالة 
دکتوراه» ص۷۲٦.‏ 

FA N oi n: (0) 

0©) قت تراجمعة: 

(6) لابن مسعود قراءة أخرى وهي : : #والسارقون والسارقات ناتطعوا أيمانهم؟ . وكلا 
القراءتين شاذتين لمخالفتهما لشروط اعتماد القراءة» وهناك من اعتبرها قرآنا نسخ تلاوة- 


1۲ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام (لفقهية 
س ل ل 
- وقرأ الباقون: #أيديهمَا» كما هي في رسم المصحف. 


؟ - الحكم الفقهي : 

اتفق الفقهاء اك ل ارق إلا انا يلل و N AR‏ » عير 
أنهم ا ا sS‏ الشادة 0 
مد 8 الوا قالوا: يا رسول الله » إنما سرف› قال * 
«اقطعوا يده». و ن ا ثم سرق على عهد أبي بكر 
فقَطعّت يده حتى قُطِعَت قوائمه كلها( وكذا بفعل الخلفاء الراشدي.". 

أما من ر يحتج بالقراءة الشاذة فيثبت الحكم بهاء قال کل ين ابی بكر 
المرغيناني : ل رحسي فالقطع لما تلوناه من 
فہل › واليمين بمراءة عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عله ل 
أيمانهما». ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبطء وهذا المفصل 
أعني الرسغ متيقن به e‏ 

وبهذا صارت القراءة الشاذة هنا مما يحتج بها في الأحكام الشرعية 





= لا أحكاماء وهناك من اعتبرها قراءة تفسيرية؛ ينظر: الطبري» تفسير الطبري» ج١٠.‏ 
ص٤۲۹٠ ۲۹١‏ وأبو حيان الأندلسي» البحر المحيط. ج۳» ص٦۷٤‏ والقرطبي 
لأحكام القرآن. ج٠‏ ص157, والزمخشري» الكشاف. ج۲» ص١۲‏ 

وأبو بكر الرازي الجصاص. أحكام القرآن» ج٤٠‏ ص۷۲ وعزا القراءة إلى إبراهيم 
والحسن وابن عباس وابن مسعود. 

)١(‏ الحديث أخرجه النساتي وأبو داود عن الحارث بن حاطب» وأخرجه الدارقطني عن 
جابر بن عبدالله فعلاء وعن أبي. هزيرة فقولا :ينظرة سن «النساتي شرح السنيوطى: 
ج۷» ص٩۰۹‏ وسنن عن داود» اح ص .١17”‏ 

(۲) ينظر: لو و r‏ 
المحتاج ٠‏ ج٤٠‏ ص1۷۷ وابن رشد» بداية المجتهد؛ ج؟. ص447» والشيرازي» 
e‏ ص۰۲۸۲ وابن قدامة » المغني» ج۰۸ ص ٠.٠١۹‏ وأبو بكر الرازي الجصاص › 
أحكام القرآن؛ ج٤٠‏ ص74 والقرطبي» ٠‏ الجامع لأحكام القرآن» ج٦٠‏ ص”1977. 

(۳) ينظر: المرغيناني› الهداية» ج٤٠‏ ص۷٤۲‏ والجصاص» أحكام القرآن» ج٤»‏ ص۷۲ 
وما بعدها. 


إلقراء[ت القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 1۴۳ 
RK e‏ يبظ ]ىلآ 


سواء اعتبرت قرآناً نسخ تلاوة لا حكماً أو قراءة شاذة يستدلون بها على 
الأحكام الشرعيةء أو يعتبرون قراءة ابن مسعود قراءة تفسيرية لا قراءة 
قرآنية؟. وخصت اليد اليمنى في البدء بهاء لأن البطش بها أقوى فكان 
ال ا روي ولأنها اله السرةة» قاسب عقويتها بإغداء. الها . 
E‏ يي للع إلا ما فان فن 
مأخذ الحكم. وذاك هو أثر القراءة الشاذة هنا 
2 د 


الميحث الثالث 





© المسألة الأولى: المقاتلة عند المسحد الحرام: 
١‏ الآية: 


ر 


فال تعالى: طول تیار عد اچد رار عى يقيوك 
ا وور ر ,ت )۳( 
الوه كَدَيكَ جز 4 گی 


القراءات الواردة : 
E‏ )2 ع (©6) . 06 0650 2 0 
اق كوا حمره ¢ واللتكيناتى 4 وخلف ¢ والاعمش 


)١(‏ ينظر: ابن قاسم العبادي» الآيات البينات؛ المطبعة الکبری» ط١اء‏ 89*اه. جا؛ 
ص۷١۳»‏ ومصطفى سعيد الخنء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء» سورياء مؤسسة الرسالة ط٤‏ ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ صركة" ٠‏ 

(0) ينظر: صبري عبدالرؤوف أثر القراءات فى الفقه الإسلامي» الرياض» أضواء السلف› 
طاء ۱۸٤۱ھ‏ لاقام ص۳۹۷ 00 ١‏ 

© سؤزة القرة الآية ‏ 151 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

() سبقت ترجمته . 

(5) سبقت ترجمته . 


)۷( 3 سفت تر جمته . 


۲۱٤‏ القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام إلفقهية 
حصي سا2 ل ا 


ورلا فلوم عند الْمَسْجدِ الْحَرَام حتى َفُثْلُوكُمْ فيه فيه فيه فإن لوک فَافئْلُومُمْ 
كَذَلِك جَرَأءْ الكففرين4. اد ألفات المفاعلة في ال 


9 وقرأ الجمهور بإثبات ألفات المفاعلة الغلدك17) 


: توجيه القراءات‎ - ٣ 


وتوجيه قراءة الجمهور أن الخطاب في بيان المقاتلة وليس في بيان 
القتل ويدل لهم قوله عز وجل: وفوا فى سيل أله لين بقت و4 
وقوله أيضاً: لاريم عى لا تك ينه وي آلب بر4 وكذلك فإن 
القتال إنما يؤمر به الأحياء فأما المقتولون فإنهم لا يقتلون فيؤمروا به فلو 
قرئ بدون ألف المفاعلة كان ظاهره أمراً للمقتول بقتل قاتليه» وهو محال 
إذا حمل على ظاهره» فلا يستقيم معناه إلا بالتقدير وإذا جاز التقدير وعدمه 
فعدم التقدير أولى”؟' . 

وأما قراءة الكسائي وحمزة وخلف والأعمش» فهي متجهة إلى أن 
وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ من وصفهم بالقتال. وفي ذلك 
زيادة مدح وثناء فكأن المعنى قوله: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوهم»””'. 

لكن الطبري قال في التفشيزرة «واولي هاتين القراءتين بالصواب قراءة 
من قرأ: طلا ليلو لأن الله تعالى ذِكُرُه لم يأمر نبيه ية وأصحابه في 
حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم“ . وقد أوردت هذا القول 





.١5١ص ينظر: ابن الجزري. تقريب النشر» ص95؛ وابن القاصح» سراج القارئ»‎ )١( 
وابن الجزري. النشر في القراءات العشرء ج۲» ص775. وابن مجاهد» السبعةء‎ 
وابن‎ ,.١19 ومعجم القراءات» جا» ص4ة؛4١. ١١٠٠ء والإتحاف» ص68‎ .١!5 ص‎ 
.٠٤ص خالويه» الحجة في القراءات السبع»‎ 

(۲) سورة البقرة» الاية: .١8٠‏ 

(۳) سورة البقرة» الآية: .١97‏ 

(5) أبو زرعة» حجة القراءات» ص77١.‏ 

(9) ينظر: الطبري› تفسير الطبري؛ دار المعرفة» د.طء. ۰۱۹۷۱ ج۰۲ ص199. 

() المصدر نفسه والصفحة. 
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للطبري لألفت الانتباه إلى ما قد يتبادر إلى الذهن من أن شيخ المفسرين 
كان يرى صحة قراءة وبطلان قراءة من المتواتر» وهو ما توهمه عبارته هذه 
وأشباهها كثير في جامع البيان» وعند القرطبي أيضاً وهي محولة على عدم 
ثبوت التواتر عنده» أما إذا ثبت لديه التواتر فلا يتصور من شيخ المفسرين 
أن يجزم ببطلان قراءة متواترة» وعلى ذلك يجب حمل سائر ما روي من 
كلام أئمة التفسير في رد قراءة متواترة. ويمكن التوفيق بين القراءتين على 
قول من قال: يقتلوكم» أي: يبدؤوكم بالقتل» وأجود الأقوال: إن قراءة 
الجمهور جاءت بعد عزيمة سابقة» وهي المنع من مقاتلة المشركين في 
الحرم حتى يصيبوا واحدا مناء ثم جاءت الرخصة بمشروعية قتل المشركين 
في الحرم بمجرد مقاتلتهم إيانا ولو لم يصيبوا منا أحدا. 


وقد أورد القاضي ابن العربي توفيقاً لطيفاً بين القراءتين على هيئة 
حكاية وقعت له فى بيت لدي قال: اوقد حضرت في بيت المقدس 
طهره الله بمدرسة أبي عتبة الحنفي والقاضي الريحاني يلقي علينا الدرس في 
يوم جمعة» فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهي المنظر على ظهره 
أطمار» فسلم سلام العلماء وتصدر في صدر المجلس بمدارع الرّعاء» فقال 
له الريحاني: من السيد؟ فقال له: رجل سلبه الشطار أمس» وكان مقصدي 
هذا الحرم المقدس» وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال 
القاضي مبادرا: سلوه ‏ على العادة في إكرام العلماء بالمبادرة في سؤالهم 5 
ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم» هل يقتل فيه أم لا؟ 
فأفتى بأنه لا يقتل» فسُئل عن الدليل» فقال: قوله تعالى: #ولا تُفَاِلُوه عند 
الجا انرا ل ا قرئ: ولا تقاتلوهم ولا تقتلوهم. فإن 
فرئ ولا تقتلوهم فالمسألة نصٌء وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهو تنبيه» لأنه إذا 
نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن 


.١9١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
 يواجبلا ينظر : انون العربي محمد بن عبدالله » أحكام القرآن» تحمقيق › علي محمد‎ (۲( 
15 لبنان» بير ولت » دار المعرفة »› د . ط» د.ء.ءت.ء جل ض/‎ 


171" القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 
س ل 


القتل. فاعترض عليه القاضي الريحاني منتصراً ا e e‏ 
مذهبهما على العادة فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : فَأفَئُلُوا الْمُتْركينَ 
4 فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه. 
فإن هذه الاآية التي اعترضت علي بها عامة في الأماكن› والاحة التي 
احتججت بها خاصة ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاص 


فأبهت7) القاضي الريحاني) . وهذا من بديع الكلام " . 


- الحكم الفقهي : 

ولت e‏ انات ألفات المفاعلة على جواز المقاتلة عند المشعدد 
أحداً من المسلمين او وا ادك اه الوا 

بعض المسلمين في الحرم ليرد عليهم. > فإن دم المسلم عزيز» ومجرد بلء 
المقاتلة من المشركين يتضمن إذنا بإراقة دمهم في المسجد الحرام. 

ومن فائدة القراءة بحذف الألفات تذكير المسلمين برحمة الله فيهم إذ رفع 
ل ا ا ل 
تنهى عن رد العدوان حتى نُرْهَقَ أرواح ١‏ بعض المسلمين . وفي تعدد القراءات 
هنا فائلة أخری؛ وهي ا ا ا وحرمة دمه 2 حتى أن الآية 
«ما أعظمك اه i‏ د القت ا دا منك2406 . 





(10) ورة التوية» الا 8 

(0) في التنزيل الكريم : بهت الى کر ی الكو تالف اللسان 3 ,نينف لچ 
أبهته بهتاً إذا قابله بالكذب» ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج١.‏ ص7١5.‏ 

(۳) ينظر: ابن العربي» أحكام القرآن. جا» ص7١٠2‏ وأبو بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص › أحكاء القرآن. تحقيق: محمد الصادق فمحاوي. لبنان» بمروات » دار 
إحياء الكرات العربى. د ط» ٤١٥١‏ اه _ 6٥‏ م› جا ص۳۲۲ وما بعدها. 

620 روأه الترمذي في کتات البو رقم «Ao‏ ورواه ابن ماحه في کتاب الفتن › ج25 ص ٠١‏ . 
والدارمى فى كتاب المناسك تحت رقم 75. 
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© المسألة الثانية: الدخول في السلم: 


ررم آل 


قوله تعالى: تاها اليرت َامَبُوا دلوا في اسل اة . 


- القراءات الواردة : 
5 قرأ نافع" وابن کو والکسائي“» وان كن وابن 


د والأعرح : #في السلم) بالفتح . 
- وقرأ الباقون: فى أليّلر# بالكسر“ . 


احكان ا زرغ في تأويل السلم الج مارو عن قاد من التابعين. 

وهو أن السلم المو ادعه والمسالمة والمصالحة. ثم أجرى تأويل فراءة الباقين 
)۹( 
كن 0 , 


o O)‏ الاي م 

(0) سبقت ترجمته . 

(۳) سبقت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(9) سبقت ترجمته . 

(0) سبقت ترجمته . ) 

(۷) هو: حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي» أخذ القراءة عن مجاهد» وروى عنه 
القراءة سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم» توفي سنة ١1١ه.‏ ينظر: ابن 
الجزري» غاية النهاية في طبقات ا ج۱» ص 7560. 

(۸) ينظر: ابن الجزري» تقريب النشر فى القراءات العشرء ص٤۹»‏ ومعجم القراءات› 
ا ص۸١٠۰‏ وابن مجاهد» ا ص .18١‏ وابن الجزري» 56 > ج٣‏ 
ص۲۲۷ والإتحاف» ص١١٠ء‏ وابن خالويه» الحجة» ص٥٠.‏ 

(9) أبو زرعة بن زنجلة. حجة القراءات» ص ٠٠ء‏ وابن خالويه» الحجة» صه٠.‏ 





1" القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 
- 3 


النحويين» بل اختار ابن منظور في اللسان عكسه فقال: «ادخلوا ذ في السلم 
كافة عنى به الإسلام وشرائعه كلها)». ثم نقل عن اح عمرو الضمرى: 
«ادخلوا و في السلم كافة يذهب معناها إلى الإسلام»). فكان مقتضى اختياره 
انا محفت E‏ وا > ثم قال بعد شواهد عدة: «والسلم 
الاستحذاء والانقياد والاستسلام»» وهو عكس ما اختاره أبو زرعة. وقال ابن 
جرير الطبري في جامع البيان: «فأما الذين فتحوا السين فإنهم وجهوا تأويلها 
إلى المسالمة بمعنى ادخلوا ذ في الصلح والمسالمة وترك الحرب وإعطاء 
الجزية» وأما الذين قرأوا ذلك بكسر السين فإنهم مختلفون في تأويله. 
فمنهم من يوجهه إلى e‏ في الإسلام كافة» ومنهم من 
يوجهه إلى الصلح. بمعنى ادخلوا ذ في الصلحء ويخ ذلك" قول ره ب 
أي سلمى : 


رج . 5 ررم و ايه و0 : ر 7 سے اس مد وق واء TY e‏ 
وقد فلتما إن ندرك السلم وَاسِعا وبمال وَمَعْرُوفٍ مِنَ الآمر نُسلم 


؛ - الحكم الفقهى : 
إن الله تعالى أمرنا بالدخول في الإسلام» وهو ما دلت له قراءة الكسر 
كما حرره 0 عمرو البصري . فكان أبو عمرو يقرأ السلم حيث ما وردت 
فى القرآن الكريم إلا في هذا الموطن فإنه يقرأها بالكمر لكين إل أن 
ال هو الدخول في الإسلام”''. كما أن الله أمرنا بالسعي إلى الموادعة 
والسلم والمسالمة والمصالحة وهو ما دلت لَه فراءة ا د اختار فتادة 
وجمع من السلف”؛ لومم مبدا رئيس في الإسلام اكك به سعية وشخراضصة 
المنقطع النظير في حقن الدماء ونشر الإسلام وهي قراءة أهل المدينة ومكة 
والكسائي والكوفيين. ولممن دا بين القراءتين أدنى تعارض › بل إن تحقيق 





)۱( 0 (مادة رد ابن تجرد لسان -_-- ج2175 0 

أبي ا ارف جامع البيان في تسیر i 5 A‏ 
)۳( ينظر: ابن مجاهد » السبعة في القراءات» ص للمأ. 
() ينظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج۳» ص۲۲ و٣۲.‏ 








القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام (لفقهية 1۱۹ 
اك عل عت لسع اسع ام تك شنح العا خودي الل ا 


السلام في الأرض من أعظم مقاصد الشرع الإسلامي فتكون الآية بمنزلة 
الآيتين› عا اع متو الف وات ل جنول الا 





© المسالة الثالثة: علة المقاتلة في الإسلام: 
0 
ل تعالی: اون لدی کے بائ شای“ . 


= القراءات ۰ 
١ه(‏ لخ ل 2 ل ار لعي عر ص eA‏ 


E‏ نافع" 5 وابن عاف وحفص : أن للذين بقتلوت انهم 
لم4 على صيغة المبني المجهول . 


- وقرأ الباقون: ظطأَذِنَ للذين يُقْتِلُونَ بِأَنْهُمْ ظَلِمُواة بكسر التاء على 
معلوم الفاعل”'' . 


: توجبه القراءات‎ - ٣ 


ا أصحاب 0 في حرج FE‏ ل 


)١(‏ قال السيوطى : «شاعت القاعدة المشهورة لعلماء القراءات: تعدد القراءات ينزل منزلة 
تعدد الآيات». ينظر: السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج٠»‏ ص8١٠»؛‏ وكتابه: 
الإكليل في استنباط التنزيل› بيروت» دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت» ص١۸‏ 
والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج٦»‏ ص۲٠.‏ 

(۲) سورة الحجح»› الایة: 59. 

(۳) سبقت ترجمته. 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

(9) سبقت ترجمته . 

,"١6©ص ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشرء ج۲» ص٠۳۲٠ والإتحاف»‎ )١( 
ومعجم القراءات» ج٤ ص٤۰۱۸ وابن مجاهد» السبعة» ص۴۷٤ › وأبو زرعة»‎ 
الح ا‎ 


۰ القراءات القرانية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 
س 2 ل ت 


ليقاتلون»: بكسر التاء فبم أذن لهم؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن المشركين قد 
كانوا بدأوهم بالقتال فأذن الله لهم حين قوتلوا أن ا > قال 
ا زرعة: اوهو وجه حسن لأن المشركين قد كانوا يقخلون أصحاب 
النبي ييه وكان المؤمنون د عن القتال لأنهم لم يؤمروا به» فأذن الله 
لهم أن يقاتلوا من قاتلهم)”'' . وتوجيه قراءة الباقين على أن قراءة المضارع 
في معنى المستقبل. وذلك بمنزلة قوله: أذن للذين سيقاتلون» أو سَيؤْمروا 
تالقتال بأنهم ظلموا فهم يقتلون عدوهم الظالمين لهم بإخراجهم من 
دياره,"" ل اش العربي : «والأقوى عندي هو قراءة كسر التاء. کن 
النبئ يي بعد وقوع العفو والصفح عما فعلوا أذن الله في القتال عند 
استقراره في المدينة المنورة. فأخرج و خرج بنفسه» حتى أظهره الله 
يوم بدرء وذلك قوله تعالى: ##وَإِنَ أله عل سره قد ج2209 وقد رجح 
ا العربي قراءة الكسر. مع أنه يقرأ كأهل بلده قراءة نافع بفتح التاء. وهذا 
دليل على تجرده للحقيقة العلمية. 


؛ - الحكم الفقهي : 

5 عن اختلاف القراءات في هذه الآية الكريمة مسألة من 2 
المسائل التي خاض فيها الفقهاء وهي تحرير علة المقاتلة في الإسلام. و 

حصر الفقهاء المسألة في وان 

الرأي الأول : إن علة المقاتلة هي رد العدوان» وأصحابه هم الحنفية 
TANT‏ 





(1) ينظر: أبو زرعة ابن زنجلة» حجة القراءات» ص۷۸٤.‏ 

© المرجم تفه والصفحة: 

(۳) سورة الحج. الآية: 9". 

62 ينظر : ان ای أحكاء القرآان. ج۳ ص۱۲۹۷ . 

)6( يتن : محمد أمية بن. عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار. بير وت » دار 
الفكرء د . ط» 0 اج اد 00 علاء الاين اااي 00 3-8 
ج ص الا". 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية ۲۱ 


الرأي الثاني: إن علة المقاتلة هي الكفر ولو لم يظهر من الكفار 
اعتداء» وأصحابه هم الشافعية» وغالب الحنابلة'“» وقد قرر جمهور الفقهاء 
من مالكية وحنفية وبعض الحنابلة”“ أن مناط القتال هو الحرابة والمقاتلة 
والاعتداء جين محص الكفر» فلا يقتل شخص لمخالفته الإسلام أو لكفره» 
معه جانب السلم يدل على ذلك نصوص الكتاب والسئّة واستدلال 
المخالفون بأدلة من الكتاب e‏ ونحن کف :هنا بذكر: اساب 
الخلاف انطلاقا من الآية القرانية < خشية الإطالة . 


وخلاصة القول: أن القراءة بالكسر 8يُقَاتَلُونَ» وبالفتح # سر 
دا وهو أن المقاتل قد يكون مظلوما أيضاً. 0 
في فى المقاتل. وهكذا فإنه ليس ثمة صورة واحدة لطبيعة الحرب في الإسلام» 








(۱) ينظر: ابن قدامة المقدسي» المغني» ج۸٠‏ ص١٦"‏ وأبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. 
المهذب في فقه امام الشافعى› بيروت» دار الكتب العلمية.؛ ط١اء.‏ 5١151١اه ‏ 
وم ج”. ص٤۲۷‏ وما بعدها؛ والنووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج١٠٠‏ 
صة؛. 

(۲) اختلفت الرواية عن أحمد. واختار ابن قدامة أن علة الجهاد هي الكفرء ينظر: ابن 
قدامة» المغني. ا ص١2"”5‏ وذكر ابن تيمية أن علة الجهاد هي الحرابة» وعزا 
القول إلى الإمام أحمد» ينظر: ابن تيمية مجموع الفتارى., جمع عبدالرحمن بن 
محمد» سورياء مطبعة الرسالةء طاء 89١١اهء.‏ ج١٠.‏ ص ٠١١‏ (ضمن رسالة 
القتال) . 

(۳) ينظر: أدلة كل فريق في مصادر المذاهب للوقوف عليها منها: الكاساني, بدائع 

ظ الصنائع في ترتيب الشرائع› ج۷» ص١١٠٠‏ وابن رشد» بداية المجتهد. > جا 

صا" وابن قدامة» المغني» ج۸٠‏ ص١5".‏ والشافعي» الأم» تصحيح محمد 

زهري النجار» بيروتء. دار المعرفة.» ط۲» #وم#اه. جك ص۰۱۷۲ شمس الدين 
السرخسي؛ المبسوط» بيروتء دار المعرفة» ط؟. د.ت» ج١٠.‏ ص٠١"‏ وا 
وكمال الدين بن الهمام» شرح فتح القدير على الهداية» شرح بداية المبتدئ» دمشقء 
دار الفكرء ط۲» ۳۷۹١ه»‏ اج ص۳۷٤۰‏ ومحمد الخرشي المالكي› حاشية 
الخرشي على مختصر خلیل» بیروت» دار صادر» د.طء د.ت» ج۳» ص۹۱١۱‏ 
ومنصور بن يونس البهوتي › کشاف القناع عن متن الإقناع» لہنان» بيروت» دار الفكر» 
د.ط ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1985م ج۳ ص۱۱۱ ۱۱۲. 


ضف القراءات القرانية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 





إذ الأمور بمقاصدهاء وسواء أكان الرجل مقاتلاً أم مقائّلاً فإن تقرير كونه 
ظالما أو مظلوما يحدد دوافعه إلى القتال والظروف التي أحاطت به» إذ أن 
ا بالقتال E HI E‏ ظلموا يانم م طلا ل 


ا 


© المسالة الرابعة: سبب مقاتلة الكفار: 


١‏ _الآية: 


e 


قوله تعالى : #فقليلوا أَبِمَّةَ | م مر ِنَم ا 0 ا 1ه E‏ مه نتهورب 7#" , 


- القراءات الواردة : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(o) 


(٦) 


ع وک ارا رو ن مسب 


ينظر: وهبة الزحيلى» آثار الحرب فى الفقه الإسلامى» دمشقء دار القكر» ط٤›‏ 
7لا من 1 ال رمي الى را الال رال ر الا و 
الياحقين المعاضرين: محمد رشيد رضاء في تفسير المقان) ج۰۲ ص۰۲۰۸ 
وعبدالوهاب خلاف في كتابه السياسة الشرعية» ص۷۷ ووهبة الزحيلي في العلاقات 
الدولية في الإسلام» صه”ء وأبو زهرة في كتابه العلاقات الدولية في الإسلام: 
ص۷٤‏ » وينظر: عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي» الاستعانة بغير المسلمين في 
المقه الإسلامي , دمشق» مؤسسة الرسالة» ط؟. 4١4١اهء)‏ ص ٠١”‏ وما بعدها. 

سوزة ا 

سبقت ترجمته . 

هو: عطاء بن أبي رباح بن أسلم أبو محمد القرشي. أ حد الأعلام» وردت عنه الرواية 
فى حروف القرآن»› روى القراءة عن أبن هرر توفي سنة 6١١هء‏ على الراجح 
ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية» ج١ء‏ ص١٠٠‏ وابن خلكان» وفيات 00 
ج”ء ص 259 وابن رجب الحنبلي» شذرات الذهب» ج١1‏ ص47١.‏ 

هو: جعفر بن محمد بن أحمد بن يوسف أبو عبدالله القرشي الكوفي» مقرئ متصدر 
من أئمة القراءة المشهورين» لم يحدد تاريخ وفاته. ينظر: ابن الجزري» غاية النهاية؛ 
ج۱» ص194. 





القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية وا 


معناه لا أمان لهم مصدر: آمنته» إيماناء والمعنى: إذا كنتم أنتم آمنتموهم 
فنقضوا هم عهدهم فقد بطل الامان الذي اعطيتموهم . 





- وقرأ الباقون: ل أَيَمَنَ لهد بالفتح جمع يمين. وحجتهم قوله 
تعالى : ادوا أَيَمْمرُمَ جنة#' وهو الاختيار لأنه في التفسير لا عهود لهم 
ولا ميثاق ولا حلف» فقد وصمهم بالتكث في العهود""' . 


۳ الحكم الفقهي : 

إن علة مقاتلة المشركين هي الكفر كما قررتها قراءة ابن عامر وهي 
ما و ا الور حفس اخر ال ال ك وور 
أَيْمَانَ لهم ولا عهود ولا ميثاق ولا حلف. والجمع بين القراءتين أن قراءة 
ان .غاهر رر لك الال ٠‏ فا كانت اء السمههور وضفا اغرال 
المشركين حين قتالهم أو حين الأمر بقتالهم '". 


© المسألة الخامسة: ولاية المسلم: 


انه الانة: 
8 3 ده م اش 07 7 ر صر اس م 7 م أ 
قال تعالى: ولزن ءامنوا ولم مباجزوأ ما لكر من وَلليتيم من شىء حو 
ور ر 
يجاجروا ® . 


(201 رة الارن الآآية :: © 

(۲) ينظر: أبو زرعة بن زنجلة» حجة القراءات» صه". وابن خالويه» الحجة فى 
القراءات السبع› ص 14/ا١.‏ وابن القاصح العذري»› سراج القارئ» ص 251١6‏ 
والاتحاف» ص ۲٤۲۹‏ » ومعجم القراءات» ج۳ ص ١٠١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر ما ورد فى مسألة علة القتال سابقاً. 

)٤(‏ ينظر: محمد الحبش» القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام» رسالة 
دكتوراه» ص۷۱۷. 

(9) سور ااال ا *يا. 


۲۲۶ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
س 7 2 52 


۲ - القراءات الواردة : 

ا ول ر و کم من وَلبَتِهِم» 
بكسر الواو» رهي مصدر وليت الشيء ولاية» ووال حسن الولاية» قال 
الفراء: «إمَا كم مر بن وِليْتِهمْ»* يريد: من ميراثهم » وكسر الواو في الولايةء 
ا > لأنّها إِنّما يُفْنَح أكثر ذلك إذا كان في معنى: نصرة» 
قال: فكان الكسائي يفتحها ويذهب بها إلى النصرة ولا أراه عَم التفسير: 
ويختارون في (وَلَيْتُه ولاية) الك 

- وقرأ الباقون: لين وَلَسْم» الح 5 : من نصرهم» والعرب 
تقول: «نحن لكم على بني فلان ولاية) ائ ١‏ أتصا7“. 


الحكم الفقهي : 

إن الآية نفت عن المسلمين وجوت النصرة لمن امن ولم يهاجر ونفت 
عنهم أيضا حق الارٹث م فكأنها قالت : : «ما لهم عليكم نصرة» وما لكم 
فيهم من ميراث). ولا يؤْخذ هذان الحكمان من قراءة واحدة بل من 
القراءتين معاً. وقد ا فراءة الجمهور i‏ سح حك برام حمزة 
را والاخني ين اع ييا ark a‏ الله توريث 





(۱) سبقت ترجمته. 

(9) سيقت تر مته 

9 و سيد ب( مسعدة أبو الحسن الأوسط. أحد نحاة البصرة» أخذ عن سيبويه 
والخليل بن أحمد. كان يحفظ «الكتاب» لأستاذف من مؤلفاته» الكتاب الأوسط في 
النحوى 0 القزرانة:: ٠‏ توفي سنه ١٠۲ه.‏ ينظر: ابن خلكان. وفيات الأعيان» 
ج۰۲ ص۰۳۸۰ وابن رجب الحنبلي. شذرات الذهب» ج؟. ص5". 

() ينظر: أبو زرعة بن زنجلةء حجة القراء ات ص٤٠۴٠‏ وابن القاصح» سراح القارئ. 
ص٣۲۳٠‏ والإتحاف» ص٠۲۴‏ ومعجم القراءات» ج۲» ص٥٠٤٠‏ وابن خالويف. 
حجة القراءات السبع» ص۱۷۳ وابن مجاهد» السبعة» ص۹٠۳‏ وغيرها. 

() ينظر: أبو زرعة» حجة القراءات» ص٤٠۳٠‏ وابن القاصح» سراج القارئ» ص 2545 
وابن خالويه» حجة القراءات السبع» ص۷۳٠.‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية ۲٥‏ 





رسول الله يكن أحى بين المسلمين من المهاجرين والأنصارء فآخی ت 
حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة» وبين عمر بن الخطاب ومعاذ بن 
عفراء» وبين الزبير بن العوام وعبدالله بن مسعودء وبين أبي بكر الصديق 
وطلحة بن عبيداله» وبين عبدالرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وقال 
لسائر أصحابه: «تآخوا وهذا أخي». يعني: علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه -» قال: فأقام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفال» وكان مما 
شدد الله به عقد نبيه وي قوله تعالى: لن لذن وهاجروا وجلهدوا 
اتدل شم ف سيل لَه و ۶ووا ا ويک بعصم ا ع ر 
اموا ولم يباجروأ ما لک س وليتېم من شَيْءٍ حى a‏ وَل اتکس 2 لين 
AE E‏ با مَل بَصِيدٌ © 
وايب كفروا بعصم أوليآه بع . . . 4 . 

فأحكم اله تعالى بهذه الآبات العقد الذي عقد رسول لله بذ بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار يتوارث الذين تآخوا دون من كان مقيماً بمكة من ذوي الأرحام 
والقرابة» فمكث الناس على ذلك العقد ما شاء الله ا ا 
نسحت ما قبلها فقال: #وليي امنأ مث بََدُ واوا وجهدوا مې لهك متك وأو 
لأا بعصم رل عض في كب أله إن أله يكل ىء عل 43ء رجع كل رجل 
إلى نسبه ورحمه وانقطعت تلك الورائة»© . 

والخلاصة أن الآية يمهم منها معنيان: 

د الأول؟ الميرات من قراءة الکس: 

- الثاني : النصرة من قراءة الفتح . 

فالأول باق تلاوة منسوخة حكماء والثاني باق تلاوة وحكماً. وهذا القول 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية: ۷۲ء #ال. 

(۲) سورة الأنفال» الآية: هل. 

(۳) ينظر: ابن حجرء فتح الباري» ج۸٠‏ ص۹٤۲‏ وجلال الدين السيوطي» الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور» بيروت» دار المعرفة» د.ط» د.ت» ج۴» ص۹٠٠۲‏ وما بعدهاء 
وأخرج الرواية ابن جرير الطبري عن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ومن 
طريق فتادة» ينظر : تفسير ابن جرير الطبري› ج١۱‏ ص۳۷ و۳۸. 
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بأن الولاية بالكسر محمولة على الميراث» هو الذي دل عليه السياق واختاره 
حماسي الاين واا كما ندل عن ار كن تقل ال ي هة ال 
وعزاها إلى يحيى بن وثاب والأعمش أيضاًء ثم قال: «قيل: هي لغة في 
الولاية» ثم قال: والفتح في هذا أبْيّن وأخسّن» لأنه بمعنى النصرة والنسب» 
وقد اتظلق الولاية تفعض الامارة . وكذا فإن القاضي ابن العربي نقل المعنيين 
جميعاً من قراءة واحدة وهي الفتح. فقال: «ما لكم من وَلايتهم من شيء. 
قيل: من النصرة لبعد دارهم» وقيل: من الميراث لانقطاع ولايتهم)”" 

وللومام الرازي الجصاص تحرير لطيف في هذه المسألة لكنه لم يتطرق 
فيه لأمر القراءة كأنه كان يرى أنهما لغتان في معنى التوارث» وهاك نصه: 
«اختلف السلف في أن التوارث كان ثابتأ بينهم بالهجرة والأخوة التي آخى بها 
الرسول إل بينهم دون الأرحام. وإن ذلك مراد هذه الآية» وإن قوله تعالى : 
یك سم رياه ن 0 قد أَرِيدَ به إيجاب التوارث بينهم. وان قولة: 
ا لک من ولتم س من شَىْءٍ حى 0 ف وقد نفى إثبات التوارث بينهم بنفيه 
الموالاة بيلهم. وفي هذا دلالة على أن إطلاق لفظ الموالاة يوجب التوارث وإن 
كان قد يختص به بعضهم دون جميعهم» على حسب وجود الأسباب المؤكدة 
له» كما أن النسب سبب يستحق به الميراث» وإن كان بعض ذوي الأنساب 
أولى به في بعض الأحوال لتأكد سببه؛ وفي هذا دليل على أن قوله تعالى : 
#ومن ول مظلوما فقد جَمَلنا ولو سلطا موجب لإثبات القّؤد لسائر ورثته 
ان الشاء والرجال في ذلك سوا لتساويهم في كونهم من مستحقي عيرائه؛ 
es:‏ ات ان وأن قوله يَلَِخِ: <١‏ 
نكاح إلا بولي»''. مث سنا ساي اسيك 


)١(‏ ينظر: القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» ج۸» ص58ه. 

(۲) ينظر: ابن العربي. أحكام القرآن» ج۲» ص۸۸۷. 

(6) سورة الأنفالء الآية: ۷۲. 

.۷۲ سورة الأنفال» الآية:‎ )٤( 

(6).شورة الأسراءة الان م 

(5) أخرجه أحمد بن عمران بن حصين مرفوعاً ورواه أحمد وأصحاب السئن أيضاً عن = 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية يفف 


القرب وتأكيد السبب وأنه جائز للأم تزويج أولادها الصغار إذا لم يكن لهم أب 
على ما يذهب إليه أبو حنيفة إذ كانت من أهل الولاية في الميراث. وقد كانت 
الهجرة فرضاً حين هاجر النبئ ية إلى أن فتح النبئ ييه مكة فقال: لا هجرة 

بعد الفتح ولكن جهاد ونية»”''. ف شيخ التوارث بالهجرة بسقوط فرض الهجرة 
8 التواريك ا لقولة واولا ألاراي بعصم اول س كن 
ا قال الحسن ٠٠‏ كان المسلمون ا EE‏ 


فأنزل الله تعالى : واولا لارام بعصم رل بَمْضٍ 274 فتوارثوا بالأرحام» 


oS 
3 
ع‎ 


2 


الميحث الرابيع: أحكام باقي المعاملات 





© المسالة الأولى: التساؤل بالرحم: 


0 


ل تعالى : اتقو لله ٤‏ الى تهون بو لارام , 


= أبي موسى الأشعري وصححه الترمذي وابن حبان بلفظ: «لا نكاح إلا بولي». ينظر 
العجلوني» كشف الخفاءء ج۰۲ ص54"؛ وأحمدء المسند» ج١؛:‏ ص۹١۲‏ وغيرهاء 
وابن حجرء فتح الباري» ج۹» ص”187. ٤۱۸٠ء‏ ومحمد المباركفوري» تحفة 
الأحوذي بشرح الترمذي»› بيروت» دار الفکر» د.طء د.ت» ج٤»‏ ص555. ۲۲۷. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وابن ماجه» والدارمي» وأحمدء المسندء 
ج١ء‏ ص٠۲۲‏ وغيرهاء وفي رواية مسلم: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد نية» وإذا 
استنفرتم فانفروا»؛ ينظر: النووي» شرح مسلم» ج١1‏ ص۸. 

(؟) سورة الأنفالء الآية: ۷١‏ 

(۳) هو: الإمام الحسن البصري الإمام التابعي المشهور. 

(4) سورة الأنفالء الأية: هل. 

(5) ينظر: أبو بكر الرازي الجصاصء. أحكام القرآن» ج٤»‏ ص۲٠۲.‏ 

(0) سورة النساءء الاية: .١‏ 
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5 القراءات الواردة : 
5 قرأ د والمطوعي 0 وإبراهيم النخعي" و 
واو 5 والحسن TCT res‏ وابن E‏ 
(0), 58 
#والأرحام» بخفض الميم» وقرأ ابن مسعود* : #وبالأرحام» بزيادة 
الا ` ۰ 
- وقرأ ع وق زود" 0 : #والأرحام» بالرفع 


- وقرأ الباقون: #وَالأَيْمام* بالنصب'. 





(۱) سبقت ترجمته . 

(؟) هو: الحسن بن سعيد أبو العباس المطوعي» كان إماماً في القراءات عمّر حتى جاوز 
المائة . فانتهى إليه علو الإسناد فى القراءات» توفى سنه ۳۷۱ه. ينظر : ابن الجزري› 
غاية النهاية » جا ص۳٣٣۲‏ و5١5.‏ 

فرة سبقت ترجمته . 

62 هو. قتادة بن دعامة بن عزيز السدوضى البصري. کان انشا وعالماً كبيراً توفي سنه 
/ا١اه.‏ ينظر : ابن خلكان. وفيات الأغيان: ج20 ص 286 وابن رجب الحنبلي, 
الذهب» جا ص٣۱۳۹‏ . 

)05( سبفت ترجمته . 
تلققى عن ابن عباس . وعلي. وأبي. وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ له تفسير مشهور 
وفد طبع ٠‏ توفي سنه 14١١اه.‏ ينظر: أبن الجزري› غاية النهاية» ج۲“ ص 2.4١‏ 
والزركلى . الأعلام جاء ص١ .١١‏ 

. سبقت تر جمته‎ (A) 

e سبفت‎ (4) 

كبير في 0 ومشهور في ا د سنة 10 ينل د 

(۱۱) ینظر : اسن القاصح› سراج القارئ. ص۱۸۸ ۰ والإتحاف. ص ١186‏ ۰ ومعجم 
القراءات » ج٣‏ ص٤ 2٠١‏ وابن مجاهد» السبعة» صض٠۲۲.‏ وابن خالويه» الحجة في 
القراءات› ص۰۱۱۸ ومحمد سالم محسین › المسثتير في تخريجح القراءات› ج۱ » 
ص١١١‏ وغيرها. 
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۳ - توجيه القراءات : 

تتجه قراءة الخفض: #والأرحام) إلى العطف على تقدير الخافض› 
أي: تسّاءلون به وبالأرحام» وهو من عطف الظاهر على المضمر على 
مذهب الكوفيين» أو أعِيد الجار وحذف للعلم بهء وجُرٌ على القسم تعظيما 
للأرحام حنًا على صلتها . 

أما قراءة الرفع : #الأرحام» على أنها مبتدأ خبره محذوف» كأنه قيل : 
والأرحام كذلك . 

وأما قراءة النصب: #وَلْأَيْمامُ» بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة أو 
على محل الجار والمجرور «به؛ لأنه في موضع النصب» كقولك: مررت به 
وزيداء وهو من عطف الخاص على العام. ويمصره فراءة اين مسعود. 
«وبالأرحام»”''. 


> - الحكم الفقهي : 


اختلف العلماء في حكم التساؤل بالرحم: 


- ذهب الفقهاء إلى أن التساؤل بالرحم غير جائز واعتبروا ذلك نوعا 
من الحلف الممنوع شرعاً معتمدين في ذلك على قراءة النصب: وَالْأَرَْاء 4 
والتي معناها: اتقوا الله أن تعصوه. واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وعليه رد 
البعض قراءة الجر : #والأرحام» واستقبحوها ‏ مع أنها قراءة متواترة من 


)01 ينظر: الإتحاف». ص ١1868‏ ۰ ومحمد سالم محسين ٠‏ الجر في تحريج القراءات» 
جاء» ص؟١1»‏ والرازي» التفسير الكبير» ج9) ص۳٦٠ء‏ والألوسي» تفسير 
الالوشي: ج٤ ٬‏ ص٤۰۱۸‏ وان کی تسیر ابن کس ج٣‏ ص۹٩۱۹‏ › والزمخشري › 
الكشاف» اه ص5 231 وأبو زرعة» حجة القراءات» ص۱۸۸ وغيرها. 
# ومسألة العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض من القضايا النحوية 
التي اختلف فيها نحاة البصرة والكوفة قديماء يراجم في ذلك: ابن عقيل في شرحه 
الألفية. ج؟". ص١٠۲‏ وما بعدهاء والفروق الصرفية والنحوية بين القراءات وأثرهاء 


۳۰ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 


القراءات السبع - حتى قال الزجاج"'': «قراءة حمزة مع قبحها في العربية 
وضعفهاء خطأ عظيم في أصول أمر الدين لأن النبئ ككل قال: «لا تحلفوا 
بآبائكم»”''. فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجوز بالرحم”". ويرى 
الفقهاء أن المخصص للآية هو السنة فقد ثبت أن النبئ كلخ أدرك عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ركبء ير بس سا فناداهم 
رسول الله كةِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت؛!17) وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء» 
سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته» ومن فَعَلَّ غد فعله شركاً وكفراً.ء وعلى 
هذا حملوا الأحاديث الشديدة في ذلك: «مَن حلف بغير الله فقد أشرك)”*'. 
وحديث: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت"'' أما إن كان مما يجري به 


)١(‏ الزجاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» توفي ببغداد سنة ١٠٣ه»‏ وقد 
أناف عن الثمائين+ ينظر :. محمد الزبيدئ» طبقات التحويين واللغويين » 'تحقق: محمد 
أبو الفضل» مصرء دار المعارف» د.ط» ۱۹۷۳ء ص١١١. .١١7‏ 

() الحديث بتمامه: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت» رواه مسلم والبخاري» وأحمد والجماعة عن عمر بن الخطاب» ينظر: 
الشوكاني» نيل الأوطارء ج۰۹ ص١15.‏ ۱۲۲٠ء‏ والنووي» صحيح مسلم بشرح 
النووي» ج١.‏ ص۷١1»‏ 2178 وج١١»‏ ص١١٠‏ وما بعدهاء والنسائي» سنن 
النسائي» ج۷» ص؛ وه والمباركفوري. تحفة الأحوذي» ج8. ص١۳٠‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: أبو زرعة؛ الحجة فى القراءات» ص۱۸۸ وقد قال المبرد: «لو صليت خلف 
إمام يقرأ: #واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» لأخذت نعلي ومضيت»» هكذا 
نقله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن» جه ص". 

(14) سبق تخريج الحديث أعلاه. 

(5) رواه أحمد عن ابن عمرء ينظر: المسند» ج١.‏ ص۷٤»›‏ وج۲› ص٤۳‏ ولا" و۹٦‏ 
و۸۷ و۹۸ وه"١‏ و"4١.‏ ورواه الترمذي بلفظ: «مَن حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك». ينظر: المباركفوري» تحفة الأحوذي› جه. ص١٠‏ والصنعاني» سبل 
السلام» ج۲» ص۷١٠‏ وهو حسن» وورد أن الحديث لم يبلغ رتبة الصحيح التي 
تستقل بتشريع الأحكام. 

(5) رواه مسلم في كتاب الإيمان بصيغة: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم»» قال أهل 
اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام واحدها طاغية... وقيل: يجوز أن يكون المراد 
بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد في الشر وهم عظماؤهم. وفي= 
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اللسان ولا يقصد المرء إيقاعه. فغاية القول فيه أنه لا ينعقد. وقد كرهه 
الفقهاء» وقال الشافعي: أخشى أن يكون معصية ولا يجب عليه كفارة7', 
وأجابوا عن الأحاديك”9) التي أوردتها الطائفة المخالفة بأنها وردت قبل النهي 
عن الحلف بالآباء» وأن ما في القرآن من القسم eS‏ إنما يحمل 
على حذف المضاف كما في قوله تعالى: ظوَآلشَّين رها )€ ومعناها: 
رر ال بهذا عن جد ومن جيه ا 0 0 بالله تعالى» إذ 
أنه سبحانه يقسم بما شاء على ما شاءء وأنه إذا ا ي 
مخلوقاته أقسم به» وليس ذلك لغيره". واكتفى الحنفية بأن نصّوا على عدم 
انعقاد اليمين بغير الله من غير الإشارة إلى التأثيم في ذلك قال القدوري 
الحنفي: «ومن حلف بغير الله لم يكن حالفاً. كالنبيّ والقرآن والكعبة»©). 
وقال ابن قدامة: «ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياءء 
وار :المخلوتات ولا تخب الكفارة ال 


- وذهبت الطائفة المخالفة"' إلى أن التساؤل بالرحم جائز شرعاً 
معتمدين في ذلك على فراءة حمزة وعيره بالجر #الأرحام) وقالوا: إن 


2 غير مسلم: للا تحلفوا 0 ولا بالطوافيت»؛. وهو جمم طاغرت وهر هو الصنم 
ويطلق على الشيطان EN‏ ار ا ا النووي› ج١۱‏ 
ص۸ 1° ورواية النسائي كما في المكن + ينظر : النسائي . سنن النسائي ء جلا ص/ا. 
سارك محمد الا ر جامع الأفبؤل فى احاديف الرسول» احق الاد 
الأرناؤوط› دمشى › دار الفكر› ط۲ » ۳ه چ ص 2586086 وغيرها. 

(1) ينظر: الخطيب الشربيني» مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» الرياض» مكتبة 
الرياض الحدیثة» د.ط› ۱۹۸۱ ج٤“‏ ص ۲۲۰۹ . 

(۲) ستذكر لاحقاً في أدلة الطائفة الثانية التي تجيز التساؤل بالرحم . 

(۴) ينظر: السيد البكري. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» بيروت» دار إحياء 
التراث العريى: د . ط» د. ت ج04 ص .١ ١١‏ 

() ينظر: القدوري الحنفي» الكتاب» وهو مطبوع متنا في رأس كتاب اللباب في شروح 
الكتاب للغنيمى عبدالغنى الميدانى, سورياء حمص ١‏ دار الحديث› د.ط. د .لت 
ج٤“‏ ص ° . 

)ه0( ينظر : ابن قدأمة المقدسى . المغنى › ج43 ص٤ ./١‏ 

)25 ومنهم الإمام القشيري . 


ضرف القراءات. القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 





0 و وا 0 الرجل' م 


- قول الرسول كه : «إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. . .)”'' . 


- وحديث طلحة بن عبيدالله أن النبئ بي أتاه أعرابي فسأله مسألة . 
فلما انصرف قال النبي بي : «أفلح وأبيه إن صدق""' . 


- وحديث أبى العشراء الذي قال فيه رسول الله يي : «وأبيك... لو 
طعنت فى فخذها لأجزأك)”" . 


وأجابوا عن حديث النهى عن الحلف بالآباء فقالوا: «إن الحديث فيه 
نهى عن الحلف بالآباء فقط» وهاهنا ليس كذلك» بل هو حلف بالله أولاء 
ثم يقرن بعده ذكر الرحم وهو لا ينافى مدلول الحديث» كما أن النهى جاء 


)١(‏ الحديث بأكمله: «...فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا 0 ولا سمعة. ويه 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك: أسألك أن تنقذني من النارء. وأن تغفر لي ذنوبي إنه 
لا يغفر الذنوب إلا آنت› وکل الله به سبعين الف ملك يستغفرون له. وأقبل الله 
عليه بوجهه حتى يقضي صلاته». أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وأحمد. ينظر: 
المسند» ج» ص١25‏ والحديث عن عمر وابن عطية العوني عن أبي سعد قال 
الديلى: عمرو بن غطية :ضعفه الدارقطى > بطر بغلاء الذين على المتقن الهتدئ: 
كين عا الى ميدن الأقران. بالا هال ركه و اا درك 4 ف 
جا ص۲٤‏ 


(۲) أخرجه مسلمء وأبو داود. وأخرجه البخاري بدون ذكر لفظ أبيه» قال ابن عبدالبر: 
«(هذه اللفظة غير محفوظة من وجه صحيح › فقد رواها مالك وغيره ولم يقولوها فبه) . 
ينظر: ابن حجر فتح الباري› ح۱ ص/ا١١2.‏ وصحيح مسلم بشرح النووي› جا 
ص57 ١‏ » ۸ وغيرها. 

)۳( رواه ايند في الل ج٤“‏ ص٤٣٣‏ وأورده من رواية حماد بن سلمة بدون 
لفظ : «وأبيك» قن الصفحة نمسهاء قال اخ الو کان يشت » ولهذا لم يعمل 
به الفقهاء ء في إباحة الذبح ف في فى الفخذء ينظر: ابن قدامة المقدسي. المغني. جم 
ص8/ا5". 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ٣‏ 


عن الحلف بغير الله» وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فلا نهي فيه)"''. 
إن الملاحظ أن ما قدمه المعترضون على التساؤل بالرحم لا ينهض حجة في 
وجه القراءة المتواترة» إذ هي أقوى دليلا من ذلك كلهء. وأن الآية لم تأت 
في القسم بغير الله وإنما أتت في التساؤل بغير الله» والتساؤل غير القسه""'. 

وخلاضة الول أن كل سن القر ا اا و اوت کا جديا 
بالاعتبار» فقراءة حمزة وغيره أفادت جواز التساؤل بالرحم والاستعطاف 
بالآباء' ''. وقراءة الجمهور أفادت وجوب تقوى الله في صلة الرحم» وهو 
أصل من أصول الدين تضافرت الآيات والآثار فى الدلالة عليه. وعليه يمكن 
الجمع بين صحة القراءتين ا ل O‏ 


© المسألة الثانية: هل الحلف بيمين العاقد أم بتعاقد طرفين: 
- الآية : 


5 


ل تعالى : رالد عدت نے فاو E‏ 4 
= القراءات الواردة : 


5 قرأ عاص و0 ولخا 027 ع 0 ادن دت 


يسنك 4 دون ألف المفاعلة . 


٠۹ح ينظر: الألوسي» تفسير الألوسي» ح٤٠ ص184. والرازي» تفسير الرازي»‎ )١( 
والصابوني» آيات الأحكام» جا» ص٤٤٤ و4755» والقرطبي» الجامع‎ ٠١٤ص‎ 
لأحكام القرآن. اج ص”؛ والرمخشري؛ الكشاف» جا ص۲۱٤۲ وغيرها.‎ 

(۲) ورد هذا القول عن ابن عباس ومجاهدء وإبراهيم النخعي» والحسن البصري» وقد 
حررها السيوطي في الدر المنثور في التفسير u‏ ج۰۲ ص۱۱۷. 

(۳) ينظر: المرجع نفسه والصفحة. 

)٤(‏ سورة النساءء الاية: “ا", 

(9) سبقت ترجمته . 

() سبقت ترجمته . 

(۷) سبقت ترجمته . 


© سيقت تجمتة» 


۳٤‏ القراءات القرانية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 





- قرأ الباقون: #والذين عاقدت أيمانكم» بألف المفاعلة”"' . 
۳ - توجيه القراءات : 

ذهبت الطائفة الأولى - حمزة وعاصم والكسائي وخلف - إلى تقرير أن 
الأَئْمَان هي التي عقدت بينهم فلا حاجة حينئذ لألف المفاعلة» واستدلوا بما 
ورد عقب المعاقدة: ایمیک وقالوا: «هي حجة على أن أَيْمَان الطائفتين 

هي التي عقدت ما بينهماء وفي إسناد الفعل إلى الأيُمان كفاية من 

3 قد أنكر القرطبي اختيار الطائفة الأولى فقال المعاقدة لا تكون 
الأ لين ل فاا فاع[ : ولم يلتفت إلى حجة الكوفيين 

أما باقي القراء فقد جعلوا جلف اا بين انين ا و 
ألف المفاعلة» ليتحقق اشتراك اثنين“ . والآية عامة فى وجوب إيتاء ذوي 
العقود حقوفهم فيما عاقدوا فيه. ۰ 


: الحكم الفقهي‎ - ٤ 
إن حق الوفاء مؤكد بلا ريب لمن تناولهم عقود الأيمان؛ ولكن هل ينعقد‎ 
الحلف بيمين العاقد وحده دون إقرار المعقود له؟ أم لا بد من تعاقد بين طرفين؟‎ 
دلت قراءة الجمهور  #والذين عاقدت أيمانكم» - أن المطلوب‎ 
لجريان أحكام التعاقد أن يشترك فی إقراره المتعاقدان» بقرينة ألف المفاعلة‎ 


التي هي نتيجة الراك إرادتسن؟ ويؤيذه مأ اختاره ۳ عبيذدة في قوله: 
ل ا 





)١(‏ ينظر: ابن الجزري› تقريب النشر» ص١و١٠.‏ والإتحاف» ص۱۸۹. ومعجم 
القراءات. ج؟. ص۱۲۹ء وابن مجاهد, السبعة في القراءات» ص۲۳۳ وابن 
خالويه» الحجة في القراءات» ص۴١٠.‏ 

(۲) ينظر: أبو زرعة بن زنجلةء حجة القراءات» ص٠٠٠.‏ 

(۳) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. جه ص٥١٥۱‏ . 

)04( المرجع السابق» الصفحة نفسها. 


زه( ينظر : انو دة معمر ب بن المثد »> مجاز القرآن» تحقيق : : فؤاد سزكين › بيروت » 
مؤ سىسة الرسالة» د . طط د. ت جا ص٣۱۲۹‏ . 


کے پو ر کے کک و ا سس RET‏ 


القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية كن 





فعا دلت 3213 الان الأوتى وان عقت | ننڪ | 
المطلوب هو يمين الغارم دون إقرار الغريمء بقرينة أن i‏ 
المؤمنين 8 
والجمع بين القراءتين ممكن وإعمال القراءتين يكون دليلا على وجوب 
انعقاد العقد في الحالين› بالمشاركة أو المبادرة الفردية» وفى في الجادين فإن 
الوفاء مُلْزْم 3 ففي المشاركة لأنها إرادة الفريقين» وفي تافر لأنها تت ض 
إقرار المعقود له 


© المسألة الثالثة: تعاطى الربا: 
الآية : 
قال تال #وما أ تسر من ربا ربا في 


5 


8 


ول الا 


القراءات الواردة : 
EG‏ وما اننم سرد وماك بيد + أى: ما 
- قرا ابن كثير : #وما اتيتم من ربا» من عير مده اأي: 
a‏ #وماً َاتَدْشّم ين رَبًا» أي : ما أعطيتم» ومنه قوله 


e 


تعالى : # اتهم اله واب أي : أعطاهم"" . 


۳ الحكم الفقهى : 
إن فراءة الجمهور 5 وما Pek‏ ص ربا د حاءت بالنص على 
ذم إيقاةء. الرياة ونان آنه كاسن .غتك. اله .فكان. أحذد الريا ,بزل 


."8 سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته. 

(۳) ينظر: اشن ١‏ لجزري › تقريب ال ص۱۹۹ › والإتحاف. ص٤۰۳۸‏ ومعجم 
القراءات» جه› ص©69١.‏ وأبو زرعة بن زنجلة» حجة القراءات» ص۸١٠٠‏ وابن 
خالويه: الح ف القراءات» ن ۸۴ 


شرف القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 
س سس سسب سبك 


المسكوت عنه » فجاءت فراءة ابن کر : ##وَمَا اب من ربأ 95 بذم 
اتان الرنا كلهي ادا وعطاء» فتكاملت المعاني بالا ولم 
تستقل هذه الآية بقراءتيها بهذا البيان» إذ جاءت نصوص القرآن والسنة 
متضافرة على توكيد هذا المعنى . 


© المسألة الرابعة: عدم زيادة المال عن طريق الربا: 


06 
ل تعالى: #وما ءاتسم ين ربا لبوا ف مول الئاس 4 . 
۲ - القراءات الواردة: 
أ U‏ )۳( ا ٠.‏ )4( () , ول نوا 3 ال 
- فرا نافع ٠‏ وأبو جعفر ٠‏ ويعقوب : 8لِتُربُوا فِي أمْوَالٍ 
النّاس *# . 


- وقرأ الباقون: ##لَرْبوَاً ف أمول الناس 4ه . 
٣‏ - توجيه القراءات : 


- يكون الفاعل في قراءة الطائفة الأولى هو آكل الربا والمتجر فيه. 
بينما يكون الفاعل في قراءة الجمهور هو الربا نفسه. 





)01( ينظر : 0 زرعة س زنجلة. حجهة القراءات» ص۸٥٥‏ و محمد الحبش› القرا ءات 
المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام» رسالة دكتوراه» صر #م5. 

0( سورة الروم» الآية: ۹. 

(۳) سبقت ترجمته . 

EE (5‏ 0 5-6 تفريت الي »> ص۹۹١٠‏ والإاتحاف.». ص 2785 و محم 
القراءات» چ ص۱۹ › وان زرعه» حجة القراءات» ص658. وابن خالويه» حجة 
القراءات» ص ۲۸۳. 

(۷) أبو زرعة بن زنجلة» حجة القراءات» ص۸٥ه.‏ 





القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية ۳۷ 


الحكم الفقهي : 
2 ولت قراءة الطائمة الأولى : #لتربوا في أَمْوَالٍ النّاس # على كترم 
الربا لدى قصد المرابي إيقاعهء فيما دلت قراءة لیوا ف أموال 


الاس على تحريمه مطلقاً ولو لم يظهر قصد المرابي بيا 


ملاحظة : 

عد العلماء هذه الآية إحدى الآيات الأربع التي نزلت في تحريم الرباء 
بل إنها الآية الأولى ولم تدل صراحة على التحريم» وإنما دلت على نفي 
زيادة المال عند الله عن طريق الربا لأن نزولها مقدم على التحريو”"' . 


© المسألة الخامسة: النهى عن مضارة الكاتب والشهيد: 


١‏ الآبة: 
قال تعالى: ولا یسا کیٹ ولا سهد . 


٠ سے‎ 


7 القراءات الواردة: 
اا کی "أو واس عير اا يقري اه واد ی 
واليزيدي ولا يُضارٌ» برفع الراء. 


() ينظر: محمد الحبش» القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام» رسالة 
دكتوراه» ص۳۷٦‏ » وجاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم 
عن ابن مسعود مرفوعاً: «أن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة». ينظر: ابن حجر 
العسقلاني» فتح الباري» ج۸» ص٤٠۲‏ وفي رواية الإمام أحمد أن النبئ بُ قال: 
«الربا وإن کشر فإن عاقبته تصير إلى قل» ينظر: أحمد بن حنبل» المسندء ج۱» ص 586. 

(۲) سورة البقرةء الاية: ۲۸۲. 

(007) قت تنه 

. سبقت ترجمته‎ )٤( 

() سبقت ترجمته . 


053 سبقت ترجمته . 


۳۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
- وقرأ الباقون: ولا يضار بالفتح”"" . 


۳ - توجيه القراءات : 

- قراءة الرفعم: #ولا يُضَارٌ»# تفيد أن «لا» نافية والفعل المضارع بعدها 
ارك 

- وقراءة الفتح : ولا يضَارٌ4 تدل على أن الفعل المضارع مجزوم بعد 
«لا» الناهية» وقيل : تور أن تكون «لا» نافية والراء ساكنة إجراء للوصل 
فخ اوفك وأصلها «يُضَارِرَة"''. ثم وقع الإدغام وفتحت الراء في 
الجزم لخفة الفتحة» ويبقى النفي هنا بمعنى النهي”“ . 


؛ - الحكم الفقهى : 

لقد ترتب عن اختلاف القراءتين أثر فقهي» فقراءة الرفع: ظإولا 
يُضار# تفيد أن «لا» نافية وهي تدل على نفي وقوع الضرر على الكاتب 
والشهيد من صاحب الحق. وتنلهى صاحب الحق عن الإضرار بالكاتب 
والشهيد؛ وفراءة الفتح : # و يصَارٌ * فيها : ته الكانت والشهيد عن مضارة 


)١(‏ ينظر: ابن الجزري» النشر في القراءات العشر» ج۲» ص778» ومعجم القراءات» 
جا» ص٣۲۲‏ والاإتحاف» ص#٠ء‏ وأبو حيان محمد بن يوسف» تفسير البحر 
المحيط. بیروت» دار الفکر» ط۲» 98"١اها ‏ وام a‏ ص۱٣۰۳‏ 
والزمخشري؛. الكشاف» ج١.‏ ص155١»‏ وابن جني أبو الفتح عثمان» المحتسب 
فى تبيين وجوه شواذ القراءات» ت: محمد عبدالقادر عطاء لبنان» بيروت» دار 
الكتب العلمية» طاء 414١ه ‏ 1448م جاء ص"74: وغيرها من المصادر 
والمراجع 

(؟) وهي قراءة مروية عن عمرء وابن عباس» ومجاهد» وابن أبي إسحاق» وعكرمة» 
ينظر: معجم القراءات» ج١.‏ ص555»؛ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان» ج25 
ص٤٥۳۰‏ والكشاف» جا ص٣٦۱۳‏ ۔ ۱٠٥۷‏ والرازي› تفسير الرازي› جح ص 1٠6‏ 
وغيرها. 

(۳) ينظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج. ص5 .4٠‏ 

(6) ينظر: قاسم الدجوي» قلائد الفكر في توجيه القراءات العشرء القاهرة» مكتبة محمد 
علي صبيح وأولاده» ط۳» د.ت» ص١‏ 7. 
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صاحب الحق» فالكاتب والشهيد كل واحد منهما منهىّ عن مضارة صاحب 
الحق» فلا يجوز للكاتب أن يكتب ما لم يُمَل عليه. ول تر لوان 
يشهد بما لم يُسْتَشْهُد. وكلا المعنيين صحيح مستعمل» فصاحب الحق منهي 
عن وا وال والكاتب والشهيد كل واحد منهما منهيّ عن 
مضارة صاحب الحق”'» وعليه فلا تعارض بين القراءتين في المعنى والجمع 
بينها أولى» خصوصا إذا علمنا أن الاسام هى .عن الور بأي صورة من 
اتور 


© المسألة السادسة: النفقة على القرابة: 


الآية : 
نال الى ول ا واا لكا وله ل لم و ون الات 
9 دل 7#" , 
۲ - القراءات الواردة : 


اع 5 7 ر ۾ ۰ 7 | 7 5 :32 

- قرأ عبدالله بن مسعود ": #وَعَلى الوَارثٍ ذي الرّجم المُحَرّم مثل 

ذلك . . . 4 بزيادة لمفظ : «دي الرحم المحرم) وھی فراءة شاذة لعدم ورودها 
فى || 1 العه 322 


)١(‏ ينظر: الجصاص» أحكام القرآن» ج7. ص6١‏ و788. والقرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن» ج”. ص 45٠5‏ وما بعدهاء والكيا الهراسي. أحكام القرآن. ج١ء‏ ”ء. 
ص 275١‏ والإمام الشافعي» الأم. جه. ص۹٤۲‏ وهامشه: مسند الإمام اشاس 
الجزء نفسه والصفحة» وابن قدامة المقدسي. المغني» ج۹» ص١٤٠.‏ 

(9): سورة البقرقة إلا :766 

(۳) سبقت ترجمته . 

(4) ينظر: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني» الهداية» القاهرة» مطبعة مصطفى 
الحلبي» د.ط» د.ت» ج» ص6808"#؛ وكمال الدين محمد بن الهمام» فتح 
القدير ومعه شرح العناية على الهداية.؛ دمشق. دار الفکر» ط۲» ۱۴۷۹١ه»‏ ج۴ 
ص۰۹٣۳‏ . 
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- وقرأ الجمهور: #وعَل ألوارثِ مِثْلُ ذَلِكَ . . . »© بدون هذه الزيادة تبعاً 


- الحكم الفقهى : 

ذهب الحنفية ال وجوب النفقة على کل دي رحم مره واحتجوا 
بقراءة ابن مسعود: #على الوارث دي الرحم المحرم مثل ذلك. . .4 قال 
علي بن أبي بكر المرغيناني في الهداية: «والنفقة لكل ذي E‏ تو إذا 
کان صغيراً أو فقيرأء أو كانت امرأة بالغة وفقيرة› أو كان ذكرا بالغا فقيراء 
ا أو اهي لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دول البعيدة» والفاصل 
أن يكون دا رحم محرمء وقد قال الله تعالى: و عل ألوارثِ مل 
ذلك . . f.‏ وفي قراءة عبدالله بن مسعود: #على الوارث دي الرحم المحرم 
مثل ذلك . gf.‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة لا يجب على القريب الوارث إلا إذا 
کان المحجوب عن الإرث من عمودي اة والقريب الوارث معسرأء 
فالنفقة عند ذلك على قريب غير الوارث› كما إذا كان أب معسراً د 
وا فالنفقة على الجد مع حجبه لأنه من عمودي ا 

أما المالكية والشافعية» فيذهبون إلى أن النفقة لا تجب إلا على 
الوالدين والمولودين وكأنهم يحملون الآية على ترك الإضرار. 

قال ابن العربي: «وتحقيق القول فيه أن قوله تعالى: ##وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلْ 
ذلك . . .4 إشارة إن ما تقدم» فمن فمن الناس من رده ا جميعه من إيجاب 


النفقة ودحريم الإضرار. منهم أبو حنيفة من الفقهاءء ومن السلفثب* فتادة» 
والتحمين : ونت الى عمر ‏ رضي الله عنه . . .ا وقالت طائفة من 


)١(‏ المراجع نفسها والصفحات» وينظر: أبو بكر الرازي الجصاص» أحكام القرآن» ج؟. 
ص .١٠١ 2٠١94‏ 

)۲( ينظر: ابن قدامة المقدسي. المغني› ج۷ ص 290868 وابن حجر فتح الباري» ج۰۹ 
ص٤ .6١‏ 


القراءات. القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية ٤۱‏ 


العلماء: «إن قوله تعالى: #وعَل ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك . . .4 لا يرجع إلى جميع 
ما تقدم كله؛ وإنما يرجع إلى تحريم ا وغل الوارت هر 
تحريم ادرضراز بالآم ما على الأب» وهذا هو الأصل. فتن ادغ أنه يرجع 
العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل»"'' . 

وقال القرطبي تعليقاً على كلام ابن العربي: قوله: «هذا هو الأصل 
يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو صحيح.ء إذ لو أراد الجمع 
الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال: «وعلى الوارث مثل مؤلاء؛ 
فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة» وعلى ذلك تأوَّلّه كافة 


ولعل رأي الجمهور من كون النفقة لا تجب إلا على القريب الوارث 
هو الراجحء اللهمٌ إلا إذا كان معسراً كما ذكر الحتابلة . 


)۱( ينظر : ابن العربي»› أحكام القرآن» جا ض 56 1. 
(۲) ينظر : القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج۳» ص۱۹۹ وما بعدها. 
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بعد هذه الجولة فى رياض مسائل القراءات القرآنية أقف فى تأن لأعدد 


فمن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الإسلامية اختصاصها 
بالقرآن الكريم المنزل على الرسول يل وقد تكفل الله بحفظه دون سائر 
الكتب ولم يكل حفظه إلينا قال تعالى: #إنَا حن ارلا لكر وا لم 
تفظو 27402 . 

وقد تبيّن من البحث والدراسة أن الوحى هو المصدر الوحيد للقراءات 
المتواترة على اختلاف وجوههاء وليس للأئمة القراء أدنى اجتهاد في اختراع 
أي اع و ترجيح متوائر. علي توانر اد تفرد أن القراءات ‏ اة .فقيعة 
بوخد قر طرق العلقن :والويؤانةع: :و مس رانا ودرا : 


تمن المؤكك أن القراءات حميفها سى واخلافها حو الا تشاد ف 
ولا تناقض» لأنه اختلاف تنوع وتكامل» والاختلاف المنفي عن القرآن 
العظيم هو اختلاف التضاد والتناقض. بل لقد تقرر أن تعدد القراءات هو 
ضرب من الإعجاز القراني» لا يستطيع أن يأتي به بشر قط من عندهء ثم لا 
يستطيع أن يبلغه على هذا الوجه الشامل إلا رسول من عند الله حقا لذلك 
لم يحط إماه واحد بكل القراءات. 





Ces (1)؟‎ 
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لقد تعددت الآراء حول مسألة اروم السبعة التي نزل بها القرآن 
e‏ واختلف العلماء حول تفسير معنى الحرف ومراده» وبقى المجال 
مفتوحاً للاجتهاد أمام كل باحث ودارس. وكانت الغاية في ا المحددة 
أن المقصود من هذا الحديث التيسير والتخفيف على الأمة فى قراءة القران 
مصداقاً لقوله تعالى: #ولقد سرا لفان لِلذَّرْ فهل من مُذَكرٍ ®“ ظ 
عن فوائد تعدد القراءات فلا يمكن حصرها إلا أن أغلبها يخدم ظاهرة 
الإعجاز القراني 


بعد مناقشة الاصطلاح الشائع حول التصنيف الثلاثي للقراءات متواتر 
وآحاد وشا وتقديم الأدلة ترجح وجوب المصير إلى التسمية الثنائية وهي 
متواتر وشاذ فقط لأننا إزاء نص خاص وهو القران» إما إثباته أو نفيه» وأن 
المتواتر هو القرآن يقيناً وقطعاً وهو الذي تشبت به الأحكام الشرعية 
والاستدلال به» والتعبد به. 


تعد القراءات القرآنية أحد أسباب اختلاف الفقهاء خصوصا الشاد منهاء 
الا أن" ا ا حكنا نسعناد 
لاعتبارات ذكرناها في مبحث حجية القراءات الشاذة» وإنما يستأنس به في 
الالال وهر 550 حجيتها لم ا ها لی اسان أنها قران وإنما 
اعتبرها خبراً أو زيادة على النص 1 تفسيرأ . 


ترتب على الاختلاف في القراءات المتواترة وحجية القراءات الشاذة 
اختلاف في الأحكام الفقهية ولقد عمل الفقهاء على توجيهها توجيهاً علمياً حكيما 
فعملنا على ربط الفرع الفقهي بالأصل متتبعين القرآن وقراءاته واستخلصت 
المسائل الفقهية المختلف فيها واستعرضت مذاهب العلماء فيه وتوصلت إلى أنه 
يجب قبول المتواتر جميعاًء وأن قبوله لا يلزم منه تناقضء إذ إمكان الجمع وارد 
ومتحقق في ذلك كله» وقد لاحظت أن كتب الفقه لم تهتم بشكل كاف بالقراءات ‏ 
القرآنية وما انبنى عليها من أحكام فقهية وتوجيهها إلا نادرا . 


0 .سوزة اة لكيه 21¥ وال ا 
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تقرر فى عرف اللغة أن اختلاف العبارات موجب لاختلاف المعانى› 
ومنه يُلاحظ تأر علم التفسير بتنوع القراءات فتوسعت المعاني وتكاملت: 
وكانت الأحكام الفقهية المشار إليها سابقأ جِزءً من ذلك؛» ولعله هو الس 
الذي جعل کتب الف وانات الأحكام زاخرة بها أكثر من كتب الفقه. 

إن هذه الرسالة إسهام متواضع في حقل الدراسات الفقهية الأصولية 
وتمثل جزء! من القضايا التي تتطلب الكثير من البحث والإثارة . 

وقد بدا لنا ‏ بعد هذا الجهد ‏ أن نكلل بحثنا بهذه الاقتراحات . 

إننا بحاجة ماسة إلى وقفة علمية فاحصة أمام هذا الزخم الهائل من 
القراءات القرانية متواترها وشاذها لإمكان الإفادة منه فى مختلف 
اعات خرف اتن الال الى انراق الطوافر ال واه 
والنحوية والدلالية. ۰ ۰ 

استثمار الإعلام الآلي في علم القراءات بمحاولة إصدار برامح تجمع 
ا وفرشات أن اا وف ا لهل عله الا 
تعلما وتدريبا وإن كنا لا ننكر ضرورة التلقي مشافهة عن الشيخ . 

علينا أن نهتم بالقراءات القرآنية وأن نبحث عن مخطوطاتها وإحياء هذا 
التراث الخالد بالتحقيق العلمي الجاد لينتفع به المسلمون بل والبشريةء إذ 
یک القول 1 إن ا ت متو اندها و اغا ھے من اع فاكورانك 
التراث بالمادة اللغوية ‏ إن لم تكن أغناها على الإطلاق ‏ التي تصلح 
راا التي يلمح فيه الدارس صورة هذه اللغة في تاريخها الخالد. 
وَإِنْنا لنتطلع !ا لى اليوم الذي نرى فيه تدريس القراءات القرانية بالشكل 


الكاف ٠‏ على غرار ما هو مرك فى ١‏ عن E‏ و ويكفي 


والله من وراء القصد وهو يهدي السّبيل وصلى الله على سيّدنا محمّد 
وعلى آله و صححية ا ي 


رباللكه رصره الترئيق 
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...ان آله ری ST‏ النوية ۳ ۸۳ 
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e ert‏ 0 ...4 الحج ۲۹ ۸۱ 
أن لِلَّذِنَ بقلو 4 الحج ۳۹ ۱۹ 
لن هم ی ع اعد أزواجهم . . . * المؤمنون ٦-١‏ ۳ 
ول يأل ولوأ لْمَضْلٍ منك وَالسَعَةٍ . . . 4 التو ۲۲ 7 
%.. 1 ا ا عر کا و ملع النور ۲۹ ۱۹۸ 
«ولا سیب يدي إا ب النور 3 ۱۸۳ 
وما ءَاتَدسُم من ربا يربو و ف مول لايس 4 الروم ۳۹ o‏ 
4 بسيو السا 4 الأحزاتب ۳۲ ۲۰١‏ 











فعا القراءات القرآنية وأثرها في اختلاف الأحكام الفقهية 
الآية القرآنية سورتها رقمها الصفحة 
3دا تکحتم الْمَؤْمِتٍ ثم طلقمو ن قل أن سوه الأحزاب 2 44 ١١‏ 
ولا نحن نحي ا سرک نش ۱۲ ١‏ 
لن دا أنى لم > ص ۴ ٤٦‏ 
للا بيه لط بطل من بين يديه ولا من حَلفهء فصلت 4۲ ۷٦‏ 
# انون يكنب من نَل هدذآ 4 الأحقاف ‏ 4 ١‏ 
اسن محمد ه ١ ١‏ 
رجات ۱۹ ٦‏ 
#واستیع بوم يناد التتاوين کان و فریب O‏ ق 3 ۳۷ 
يوم يفول الْمتَفِفونَ کک الخدنة ۱۳ ٤٦‏ 
فن لت الي الخد ۲٤‏ 3 
من قبل أن المجادلة + ۱۹۱ 
فاعتروا اکال ٠‏ الاسر الخ ۲ ۳۷ 
نا إل ذد اَل 4 الح ۹ ۴۷ _ oV‏ 
اا الي الطلاق ۱۹٦ ١ ٠‏ 
e‏ ی اا ا المعارج ‏ ۲۹۔۳۰ م.م 
وات تل جد را . . ل ۳ ۳۰ 

وما جملا حصب ألا المدثر ۳١‏ ۳۰ 
i E E A}‏ 69 2 القيامة ۸-۷ ۸ 
#يحسَب أن ماله أ ر @4 الهمزة ۳ ٥‏ 
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«أتى كظامة» ]رؤز 0 000 OEE‏ 
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«إذا توضأنا للصلاة» 
(إذا خرج الرجل) 


١إذا‏ زنت الأمة) 


«اقطعوا يده) TT‏ 
«ألا إن الله ینهاکم» 
(إن جبريل وميكائيل) 
إن رسول الله كان يقبل» 
(إن رسول أله ليصلي» 

(إن رسول الله يأمركم» 

«أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
«إن هذا القرآن أنزل» 
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الحديث الصفحة 
١اتمتعنا‏ له ) ل ل EO Ea‏ 
هف رسول أبله ۲ 


«جعل رسول الله في الضبع» مومسم لانو عه لاجس را ب لاساو ا ووو ل 
«الحج حهاد والعمرة تطو ( مانا و وار هاخا مادا واه لطاع اي اماد ول لاساو ل و ا N‏ 


«حج عن أبيك» E O O O O SE‏ 
«الحج والعمرة فريضتان» ود جا لالع ع VT EAGER NS‏ 
«خذوا عنى فقد جعل» فيط ارقي معنت لتخا ون E CIMINO‏ 
خير القرون» GS‏ اا 


«سئل عن العمرة» VE SCONCE CORD‏ 
«عليهن جهاد لا قتال فيه») ماه الو اس عن قر الله يالا الما لوي اي VN‏ 
«العمرة إلى العمرة) LODE ELO E‏ ا م ل NE‏ 


«فأقدروا قدر الحارية» 100 1 1 1 0 
فى سائمة الغنم زكاأة) NOS‏ تجن ولوق ل بان لا ل ا IV‏ 
(قضى بيمين وشاهد» DISD SRE‏ 1 1 ا اا 


فی الضبع) ETT‏ ا Ll‏ ل 


«لا نكاح إلا بولي» الكو ماي لب E ICS ALO‏ 
«لاا هحرة بعد الفتح» I UEC DDC EO‏ 
«ما أعظمك وأعظم حرمتك» ا 
«ما من عمل بين السماء» ا 
امن حج هذا البيت» VT 00101 ETE‏ 
من سره أن يبسطا ا ا ود ين فو O‏ اا ا اي EE‏ 
امن كان عليه صوم') اج د اع و انب AIM SRDS‏ ا 
«وأبيك . . . لو طعنت فى فخذها» م ا ال ا ل 
«ويل للأعقاب من النار» CS DES‏ ا OF‏ 
«يا أبي» أرسل إلي» e TT TT‏ 

۳٠ 
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الشراءاك a a a am‏ يب a‏ 








فهرس المصادر والمراجع | 


* القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 


2( أولا: الكتب المطبوعة: 
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ابن الأثير محمد مارك : جامع الأصول الى أحاديث الرسول» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط› سند :داز الفكر. ط٣‏ ”:1١اه.‏ 

الأزرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق: رشدي الصالح ملحس؛ 
مکه » مطابع دار النثقافة.» ص٤‏ ”“”٠5١اه.‏ 

الإسنوي جمال الدين أبو محمد بن الحسن : التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول. تحميق: محمد حسن هيئو) بیروت » مؤسسسية ١‏ طا ٠٠:1١ه.‏ 
۰ :ط۳ 5٠١15١اها.ء‏ 64امم. 

الأصفهاني الحسين بن محمد: المفردات في غريب القرآن» تحقيق وضبط: 
محمد سيد كيلاني» بيروت »6 دار المعرفة للطباعة وال وط ب يت 
الألوسى شهاب الدين السيد محمود: روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى» تان يروت دار إحياء التراث العربى . ط)٤‏ ه٠١٠:1١اه.‏ 6ام. 

أمان محمد يحيى ابن الشيخ : نزهة الستتاق شرح اللمع. الماهرة. مطبعة 
حجلري › درط ١٠”١اه ‏ م. 

ابن أمير الحاج : التقرير والتحبير على التحرير في أصول الفقه» ضبط 
ونصحيح : عبدالله محمود محمد عمر) نتان بمروت »› دار الكتب العلمية؛ 
ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ ۹م . 

الثبوت. المطبعة الأميرية» د.طء. ١٤١۲١٠١ه.‏ 
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الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام. 

إحياء التراث العربي» ط“؛ د.ت. 

مع اللإقناع لاسر س طبعة الجهاز المركزي للكتب العلمية.» د.ط› د.ت. 

باد شاه أمير › محمد أمين : ببسير التحريم. دمشق؛ دار الفكر› وط كت 
بازمول محمد عمر: القراءات وأثرها في التفسير والحكم» السعوديةء الرياض› 
دار الهجرة ال والتوزيء »› ط١ا.‏ ۷ھ _5ؤوؤام. 

البري زكريا: أصول الفقه الإسلامي. مصر › دار الكتب» د. ط» 465ه-5985ام. 
المجامعة للطباعة والنشو والتوزيع › تطح ا 

البغوي ٠‏ الحسين بن مسعود: شرح اله تحفيق شعيب الأرناؤوط ومحمد 
زر هشير اویش مروت » المكتبة الإسلامية» ط۲ ۳ هھ _- 1987م. 

لكق السك إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» بيروت» دار إحياء 
اشرات العربى» د . ط» د ,ل 

البهوتى منصور بن يونس : كشاف القناع عن متن الإقناع» جاتن تروت ار 
الفكر. د ط» ۲ھ _ 1949م. 

نىروت › دار الكتب العلمية. ط١‏ 0 ھ. 

التفتازانى سعد الدين : التلويح على التوضيح › جروت :دار الكتنت العلمية› 


د . طا 3 N‏ 


ابسن ثيمية حمل عبد الحليم : مجموع الفتارى, جمع عبدالرحمن بن محمد» 
سوريا. مطبعة الرسالة» ططا. ۱۳۸۹ھ. 

أبن جني أبو الفتح عثمان: الخصائص »؛ تحقيق محمد علي النجار» بيروت. دار 
الكتاب العربى» ط٣‏ ٠٠اه.‏ 

ابن جني أبو الفح عثمان : المستستن في سيین وجوه شواد القراءات والإيضاح 
عنها. دراسة وتحفيق محمد عبدالقادر عطاء کان سروت » دار الكتب العلمية . 
طا ۹ه 10ام. 

- تحقيق ناصفب شلبى . وعبدالحميد النجدي. القاهرة» نسر المجلس اللأعلى. 


د . طا د . لت. 
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ابن الجزري محمد : غاية النهاية فى طبقات القراء ؛ بيروت. دار الكتب العلمية» طا › 
در کو چ و دروك ارا ط۳ ۰۲٤۱ھ‏ 1987م. 

ابن الحزري محمد : منجد المقرئين ومر شد الطالبين» بيروت دار الكتب 
العلمية» ط۴ ٠٠5١اه.‏ 

ابن الحزري محمد: النشر فى القراءات اشر لان .سروت دار الكت 
العلمية.» د.ط. د.ت. ٠‏ 

ابن جزي المالكي: تقريب الوصول إلى علم الأصول» تحقيق ودراسة: محمد 
المار E‏ القاهرة» مطابع ابن و طا 5١5١اه.‏ 

دراسة وتحقيق+ محمد على فركوس» الجزائر» خيدرة؛ دار التراث الإسلامي. 
طا ١١٤١ه‏ - TS‏ 

الجرجاني علي بن محمد: التعريفات» بيروت دار الكتب العلمية» طا 
۳ 5 زه. 

الحصاص أبو بكر: أحكام القرآن» تحقيق محمد الصادق قمحاويء دار إحياء 
القردات العربي ٠‏ د .ط» د.ء.ت. 

حاجى خليفة مصطفى: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» بيروت» دار 
ال سوط ب طن ونه لدان سروك اذا ANOS‏ 
6848مم. 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة» مصرء مطبعة 
السعادة» صا 01 | 

ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني : تهديت التهذيب: الدكن» يدر أباد؛ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف» ط١ا.‏ د.ت. 

ابن حجر أحمد بن على العسقلاني: الذرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
يد سالم الكرنكوي» الهند» حيدر أبادء مطبعة دار المطابع العثمانية: 
ذ: هلع و نت 

أبن حجر أحمد بن علي العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 
بعر كه دار المعرفة للطباعة والنشرء د.ط؛ د.ت. 


اين جرم على الظاهرى : المحلى ؛ 7 مى ؛ ات اک > ان دمر ونت 6 دار 
المكرة طت دات 

a‏ شح عثمان : حى التارأوة» ھال .داو العدوي للطاعة والتشير. والتوزيع. 
ط۳ ١١٤١ه.‏ 
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القراءات القرانية وأثرها في إختلاف الأحكام إلفقهية 


حسین محمد صالح موسى: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. سورياء دار طللاس 
للدراسات والترجمة والنشر» ط١ء.‏ 1988م. 

الحفناوي محمد إبراهيم: دراسات في القرآن الكريم» القاهرةء دار الحديث› 
وط کت 

ابن حنبل أحمد: المسند» بيروت» المكتب الإسلامي» ط٤‏ 10#١ها-‏ 
۳م . 

الحنبلي عبدالحي ابن العماد: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» بيروت» دار 
إحياء التراث العربي. د.ط» د.ت. 

أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: تحفة الأريب , بما في القرآن من الغريب. 
تحقيق سمير المجذوب» بيروتء. المكتب الإسلامى. طا ۳١٤١ه‏ _ 
۳م . 1 

أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: تفسير البحر المحيط. سورياء دمشق. 
دار الفكرء ط٣‏ #"10١ه.‏ 

- بیروت» دار الفكرء ط؟. 6ه - 8لاوام. 

خان صديق حسن: في الروضة الندية شرح الدرر البهيةء تعليق وشرح أحمد 
شاكرء الجزائرء البليدةء دار ابن تيميةء د.ط. د.ت. 

الخرشي محمد المالكي : حاشية الخرشي على مختصر خليل»› بيروت. دار 
ادر اط 5 

ابن خلكان أحمد بن محمد أبو العباس: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء 
تحقيق: إحسان عباس ٠‏ لبنان. بيروت». دار الثقافة» د.ط» د.ت. 

الخن مصطفى سعيد: أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء. 
Es‏ - ۹م . | 

ابن خالويه الحسين بن أحمد: الحجة في القراءات السبع» تحقيق عبد العال 
سالم مكرم. بيروت: دار الشروق› ط۳ ۹ھ _ 94ل190ام. 

الدجوي قاسم : فلائد الفكر في توجيه القراءات العشرء القاهرة» مكتبة محمد 
علي الصبيح وأولادهء ط۳ د.ت. 

دراز عبدالله : النيأ العظيم؛ بیروت» دار العلمء ط4؛. ۱۹۷۱م. 

- الكويت وبيروت. دار القلم. د.ط» ٠٠1١اه.‏ 

الدرويش عبدالر حمن بن عبدالله: الصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله. 
السعودية؛ الرياض» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. طا ١4١ه.‏ ۱۹۹۲م. 
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الدمياطي أحمد: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرة» مراجعة 
وتصحيح محمد علي الضباع» مصرء طبع ونشر عبدالحميد أحمد حنفي. 
د 

- تحقيق: شعبان إسماعيل» بيروت» مطبعة عالم الكتب. طا ۸١١٤١ه»‏ 
417 ام . 

الدومي عبدالقادر بن مصطفى بدران: نزهة الخاطر العاطر. شرح كتاب روضة 
الناظر وجنة المناظرء لبنان» بيروت» دار الكتب العلميةء د.ط› د.ت. 

الرازي محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» ضبط مصطفى البغاء الجزائر؛ دار 
الهدى للطباعة والنشر» ط٤›‏ ام. 

الرازي محمد بن عمر حسين فخر الدين: التفسير الكبير المعروف بمفاتيح 
الغيب» لبنان» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط"؛ د.ت. 

الرازي محمد بن عمر حسين فخر الدين: المحصول في علم أصول الفقه. 
تحقيق: طه جابر فياض العلواني» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط”. ؟7١41١اهء‏ 
۲م . 

ابن رشد محمد بن أحمد القرطبى : بداية المجتهد ونهاية المقتصدء الجزائرء 
بوزريعة» دار الشريفة. EAB‏ 8ام. 

رشيد رضا محمد: تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير المنار» لبنان» بيروت» 
دار المعرفة للطباعة والنشرء ط”ء. د.ت. 

الزبيدي محمد: طبقات النحويين واللغويين» تحقيق محمد أبو الفضل» مصرء 
دار المعارف» د.ط› د.ت. 

الزرقاني عبدالباقي: شرح الزرقاني على خليل» لبنان» بيروت» دار الفكرء 
اظ 3ت 

الزرقاني عبدالباقي: شرح الزرقاني على الموطأء د.ط. ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 
الزرقاني محمد عبدالعظيم : مناهل العرفان في علوم القرآن» سورياء دمشق» دار 
الفك وط :لون شد 

الزركشي بدر الدين بن بهادر: البرهان في علوم القران» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» لبنان» بيروت» دار المعرفة للطباعة والنشرء د.ط› 
د. ت . 

الزركشي بدر الدين بن بهادر: البحر المحيط» الكويت» الغردقة» دار الصفوة» 
ط۲ ۱۳٤۱هھ»‏ ۱۹۹۲م. 
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القراءات القرآنية وأثرها في إختاف الأحكام الفقهية 


الزركلي خير الدين: الأعلام قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعمرين» بیروت» دار العلم» طه» د.ت. 

الزمخشري محمود بن عمر: تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في a‏ لبتان. يروت دار الكتاب الغرين 6 د5ط ونث 

تحقيق وتعليق: محمد مرسى عامر» القاهرة» دار المصاحف» ط۲» ۳۹۷١ه‏ ۔ 
۷مم . 

الزنجاني شهاب الدين محمود بن أحمد: تخريج الفروع على الأصول» تحقيق 
وتعلیق : محمد أديب صال» بيروت» مؤسسة الرسالة» طه. ۱۳۹۹ھ ۔ 4لاوام. 
ابن زنجلة عبدالرحمن: حجة القراءات» تحقيق: سعيد الأفغاني» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط؟. ۱۳۹۹ھ ۔ 1904م. 

زهير بن أبي سلمى: ديوان زهيرء القاهرة» دار الكتب» د.ط. د.ت. 

الزوزني الحسين بن أحمد: شرح المعلقات السبع؛ منشورات دار مكتبة الحياة؛ 
3ط ت 

سالم مكرم عبد العال. وأحمد مختار: معجم القراءات القرآنية» الكويت». 
مطبوعات جامعة الکویت» طا ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1987م. 

السرخسي شمس الدين: المبسوط بيروت» دار المعرفة» ط۲» د.ت. 
السفاقسي علي النوري: غيث النفع في القراءات السبع» مطبوع على هامش 
سراج القارئ» القاهرة» مطبعة مصطفى الحلبي» د.ط ١191م.‏ 

السيوطي عبدالرحمن جلال الدين: الإكليل في استنباط التنزيل» بيروت» دار 
الكتب العلمية؛ د.ط» د.ت. 

السيوطي عبدالرحمن جلال الدين» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم:؛ القاهرة دار التراث» ط”. 08٠4١ه.‏ 

السيوطي عبدالرحمن: بغية الوعاة في طبقات النحويين والنحاة» بيروت» دار 
المعرفة» د.ط) د.ت. 

السيوطي عبدالرحمن : الدر المنثور في التفسير المأثور» بيروت دار المعرفة. 
قاط 4 و نك 


السيوطي عبدالرحمن: شرح سنن النسائي» لبنان» بيروت دار الكتاب العربي» 


a 


د . ط» د.ت. 


الرياض الحديئة» د.طء د.ت. 
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الشربيني محمد الخطيب: الإقناع في حل ألفاظ أ بي شجاع» طبعة الجهاز 
المركزي في الكتب الجامعية» د.ط» د.ت. ) 
الشاطبى أبو إسحاق: الموافقات فى أصول الفقهء القاهرة» مطبعة المكتبة 
ن 2 ةا ١‏ 

شعبان محمد إسماعيل: مصادر التشريع الإسلامي وموقف العلماء منهاء 
الرياض» دار المريخ؛ د.ط. ١۰٤۱ھ‏ ۔ 19868م. 

الشافعي المحلى محمد بن أحمد: البدر الطالع بشرح جمع الجوامع والمشهور 
ب: شرح المحلي على جمع الجوامع. روت :دار الكتب العلمية» د.ط› 
د .لت ., 

الشافعي محمد إدريس : الأمء تصحيح محمد زهير النجار» بيروت» دار 
المعرفة. ط۲» 97#اه. 

الشنقيطي» عبداله بن إبراهيم: نشر البنود على مراقي السعودء المغرب» 
المحمدية. مطبعة فضالة» د.ط. د.ت. 

الشوكاني محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
بيروت > ,داز الفكر + :5ظ د .ت 

الشوكاني محمد بن علي: نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار» بيروت» دار 
الجيل » د.ط» ۷۴م . 

الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم: المهذب في فقه الإمام الشافعي. بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط١.‏ ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1998١م.‏ 

صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن. لبنان» دار العلم للملايين» ط۷ 
7م. 

صبري عبدالرؤوف: أثر القراءات فى الفقه الإسلامىء الرياض» أضواء السلف» 
ط١»‏ 6ه - لاوؤام. ١ ١‏ 

الصنعاني محمد بن إسماعيل: سبل السلام شرح بلوغ المرام» صححه 
فواز أحمد وغيره» لبنانء بيروت. دار الكتاب العربى» طهء ١٠4١ها-‏ 
۰م . ۰ 

طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. 
بيروت ٠»‏ لبنان» دار الكتب العلمية» ط١‏ ١١٠٤١ه.‏ 

الطبري عماد الدين بن محمد الكيا الهراسي : أحكام القرآنء لبنان» بيروت» دار 
الكثت العلمية. طذ؟. ١٤۱۰ھ‏ _۔ ٩۱۹۸م.‏ 
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للطباعة وال ط٣‏ 4ه ۱۹۷۸م . 

الطريقي عبدالله بن إبراهيم : الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي. 
دمشق» مؤسسة الرسالةء ط”»؟. 5١5١اه.‏ 

الطوسي محمد بن الحسن أبو جعفر الشيخ المفيد: تهذيب الأحكام في شرح 
المقنعة» تحقيق : حواد مغنية. تال نروت دار الأضواء للطباعة والتشورة 
ط۲ » 7 5ه 1155ام. 

ابن عابدين محمد أمين : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الاشار 
بيروت » دار الفكر» د . ط» 6امم. 

لبنان » بيروت »› دار التب العلمية› طا ١١٤١ھ‏ _- ٤م‏ . 

التونسية ل الجزائر» المؤسسة الوطنية للکتات» د . ط» 14ام. 

ضبط ونحريج: زكريا عمیرات› لان بيروت» دار الكتين العلمية» ط١‏ 
أبو عبيدة معمر بن المثنى : مجاز القران» تحقيق: فؤاد سزكين» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» د.ط. د.ت. 

عجمي عبدالفتاح السيد: هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري» الرياض» 
مؤسسة الجريشى ٠‏ طا ١١٤١ه.‏ 

لبنان» بیروت» دار المعرفة للطباعة والنشر› د.ط» د.ت. 

العك خالد عبدالرحمن: تاريخ توثيق النص القرآني» مراجعة: الشيخ حسين 
خطاب» د ذال الفكر. د. ط» د.ت. 

على بن أحمد السمهودي: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» تحقيق: محمد 
محيى الديخ عبدالحميد. مصر ١‏ دار إحياء ارات ط۳ ١٠١5١ه.‏ 

عياض أبو الفضل القاضي: مشارق الأنوار على صحاح الآثار» تونس» المكتبة 
العتيقة» القاهرة. دار التراث. د.طء د.ت. 

عيذ محمد : الرواية والااستشهاد باللغة › مصر › مطبعة دار نشر الثقافة . د. ط» ؟/اوام. 
الغنيمي الميداني : الليات في شرح الكتاب للقدوري. سورياء. دار الحديث» 
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ابن فارس أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة» تحقيق عبدالسلام هارون» 
إیران» نجفي إسماعیلیان» دار الكتب العلمیة» ط١ء.‏ 9١4١هء‏ 1998م. 
الفتوحي محمد بن النجار: شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير. 
تحقيق : محمد الزحيلن ‏ وندية خمادة الرياضن :. مكنة ‏ الجيكان: 5ط 1418اه 
- 19517م. ١‏ 

الفضلي عبدالهادي: القراءات القرانية تاريخ وتعريف» جدة» مكتبة دار المجمع 
العلمي. د. ط› ۱۳۹۹هھ. 

الفيروز أبادي محمد بن يعقوب: القاموس المحيط»› بيروت» دار العلم للجميع. 
د.ط» د.ت. 

أبو القاسم الموسوي الخوئي : البيان في تفسير القرآن؛ بيروت» دار الزهراء. 
5ظ وت 

ابن القاصح علي بن عثمان: سراج القارئ وتذكار المقرئ المنتهي - مراجعة: 
علي الضباع» بيروت» دار الفكرء د.ط» ١۳١٤٠١ه.‏ 

القاضي عبدالفتاح: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق 
الشاطبية. لبنان. دار الكتاب العربي» ط١اء‏ ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

القاضي عبدالفتاح : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» لبنان» دار الكتاب 
العربي. طاء ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

القباقبي محمد بن خليل: إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز الجامع للقراءات الأربع 
عشرة» تحقيق: فرحات عياش . الجزائر» ديوان المطبوعات الجامعية» د.طه 
6م. 

ابن قتيبة محمد بن عبدالله بن مسلم: تأويل مشكل القرآن» تحقيق: سيد أحمد 
صقرء القاهرة» دار التراث.» ط۲» ”597١اه.‏ 

القدوري حنفي : الكتاب» مطبوع متنا في رأس كتاب اللباب في شرح الكتاب؛ 
سوريا» حمص. دار الحديث» د.ط» د.ت. 

القرطبي أبو عبدالله محمد: الجامع لأحكام القرآن» لبنان» بيروت» دار إحياء 
التراٹ» ط۲» ۷٩۱۹م‏ . 

القسطلانى شهاب الدين : لطائف الإشارات لفنون القراءات. تحقيق: عامر السيد 
تمان 10 القاهرة. لجنة إحياء التراث الإسلامي» د.ط. ۳۹۲٠ه.‏ 
تاوق كمد الضبادق ارعان فن رده القران» لبان روت عاك 
ال و و 
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قمحاوي محمد الصادق: البحث والاستقراء في تراجم القراءء القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهرية› طا دات 

ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العباد. تحقيق : 
شعنت الارناؤوط وقبدالقادن الآرتاووط): ببووت» سوس الرفالة زا 
۷ ١اه.‏ 

الكاساني علاء الدين: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» بيروت. دار الكتاب 
العربي» د.ط؛ 1987م. 

ابن كثير إسماعيل أبو الفدا: تفسير القرآن بالقرآن» دار الأندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع . ط۳ ١١٤١ھ‏ _ ١امم.‏ 

ابن اللحام أبو الحسن علاء الدين الحنبلي: القواعد والفوائد الأصولية» تحقيق : 
محمد حامد الفقىء لبنان» بيروت» دار الكتب العلمية» طا ۳١٤٠١ه‏ - 
۳م . 

المباركفوري محمد: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» بيروت. دار الفكر. 
د .طط د .ت 

محمد فؤاد عبدالباقي : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» بيروت» دار 
القلم. اي 3 د 

محيسن محمد سالم: القراءات وأثرها في علوم العربية» مصرء دار الاتحاد 
العربي للطباعة. طا ۲١٤۱ھ‏ ۔ 1984م. 

محيسن محمد سالم : الي في تخريج القراءات من حيث اللغة الإعراب 
التفسيرء بيروتء دار الجيل. طا ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1988م. 

محيسن محمد سالم : المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» بيروت دار 
الجيل. ومكتبة الكليات الأزهرية. ط”. 9/8"١اه.‏ 

محيسن محمد سالم: المقتبس في اللهجات العربية والقرآنيةء مصرء مكتبة 
القاهرة.» ط۱» 99”"١اه.‏ 

محيسن محمد سالم: المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة 
النشرء القاهرةء مكتبة الكليات الأزهرية. ط؟. ۱۳۸۹ھ ۔ 1958م. 

مرتضى محمد بن محمد الحسيني: عقود الجواهر في أدلة مذهب الإمام 
أبي حنيفة» الإسكندرية» المطبعة الوطنية» ط١ا.‏ 97١١ه.‏ 

المرغيناني أبو الحسن علي بن أبي بكر: الهداية» القاهرة» مطبعة مصطفى 
حلبي » د. ط» د.ت. 
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المقري محمد: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان 
عباس ٠‏ ليئانء بىر وات » دار صادر › د . ط» 7ه _ ۱۹7۸م . 

المقدسي ابن قدامة: روضه الناظر وحنه المناظر› لان بيروات » دار الكتب 
العلمية.» طا ١٠٠51١ه ‏ ١ام.‏ 

المقدسي ابن قدامة: المغني في الفقه» مصرء مكتبة الكليات الأزهرية ومكتبة 
الجمهورية العربية » اظ نت 

مسلم أبو الحسن ابن الحجاج القشيري: صحيح مسلمء لبنان» دار إحياء التراث 
العربى . ط۲ 5ه ۲م 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: رتبه لفيف من المستشرقين» 
إستانبول » دار الدعوة» تونس » دار سحنول »› د . ط» ام. 

مكي بن أبي طالب : الإبانة عن معاني القراءات» تحقيق: عبدالفتاح شلبي. 
الرياض ٠.‏ المكتبة الفيصلية» ط“۳» 868٠1١اه.‏ 

ابن منظور محمد بن مکرم: لسان العرب» بيروت» دار صادر» ودار إحياء 
ا العربي ۰ طا ٠٠:*"١اه.‏ 

ابو النحا محمد عبدالله : علم أصول الفقه› القاهرة . مطبعة محمد على وأولاده. 
زه » هه _ ٩٦۱۹م‏ . 

ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم: فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة 
انوا ف أصول المنار. القاهرة. مصطفى الحلبى› طا د.ت. 

لاق ست يق وان الكتب العلمية.» ط١‏ ۲۲٤١ه‏ _- ۹۱م 

ابن النحاس أبو جعفر: شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلقات› 
بيروت. دار الكتب العلمية.» ط١اء‏ ©8٠5١ه.‏ 

الدار التونسية للنشر» والمؤسسة الوطنية للكتاب ؛ الجزائر» د.ط› 5٠8١اه.‏ 
النسائي أحمد بن شعيب: سنن النسائي» لبنان» بيروت» دار الكتاب العربي» 
د. ط» د.ت. 

النسفي حافظ الدين عبدالله بن أحمد: كشف الأسرار شرح المنار» بيروت» دار 
التب العلمية ؛ د.ط. 5امم. 

النووي يحيى بن شرف أبو زكريا: صحيح مسلم بش رح النووي. مصر › المطبعة 
المصرية» ط۲ ۱۳۹۲١ه‏ . ۲م لات بيروت ,دار إخاء التراث العربى ؛ 
ل "ا يت 
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ابن الهمام كمال الدين : شرح القدير على الهداية شرح بداية المنتدةف دمشى › 
دار الفكرء ط۲» 8لااه. 

الهندي علاء الدين علي المنقي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. بيروت» 
وس الا و 

هينو محمود حسن . الااجتهاد وطبقات مجتهدي الشافعية» بیروت »› مؤسسة 
الرسالةء ط١‏ 1ه ۱۹۸۸م . 

وهبة الزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته؛ دمشقء دار الفكرء طا 404١ها ‏ 
۴م . 

بيسروت 6 دار الكتب العلمية ؛ طا ١٠5١اه ‏ ۰مم . 


اليزيدي عبدالله بن يححيى . غریب القران وتفسيره) تحفيق محمد سليم الحاح. 
بیروت › عالم الكت ط١ا.‏ 6ه 9868ام. 
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عبدالشكور سامي محمد سعيد: القراءات الشاذة بين الرواية والتفسير وأثرها في 
التفسير والأحكام دراسة مقارنة» رسالة ماجستير» إشراف: د.أحمد محمد 
صبري» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة المملكة العربية السعودية» نوقشت 
مةه 

عبدالمحسن سعيد أحمد الزهراني: الزيادة على النص دراسة وتطبيق» إشراف : 
د. صالح عبدالله بن حميدء كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
المملكة العربية السعودية؛ نوقشت سنة ۹١٤٠١ه.‏ 
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المدخل : القراءات القرانية وعلاقتها بالأحرف السبعة 1 E O‏ 
المبحث الأول : تعريف القراءات القرآنية نع ا ا مه وا ا 


ب المطلتب الاد تی نالرات ل ردس مو ا ا E A‏ 
- المطلب الثاني : تعريف القراءات اصطلاحا ا ا E‏ 
- القراءات اصطلات ا ا 
1ت تعر فته اا خا اانه سنن الوماولة سمي واس و ا لو ا و E‏ 
۲ - تعريف الزركشي محو كوو رون مين كل وله اط E‏ لو E‏ 
۳ - تعريف ابن الجزرى لواحيب IZ‏ ولاه لاقو FE AMAN‏ 
٤‏ - تعريف السيوطي E‏ اوططخ سرك دناتس وم اا وا وي 00 E‏ 
٥‏ - تعريف القسطلانى اف مق ووه ل مط جم تع للا اواو اا ا E‏ 
٦‏ ب تعريفت كبرق ا CEES ESSE SS‏ ًِِ1ٍ02020201 00 
۷ - تعريف الدمياطى تممه جوع عي نض جوتي ب و سا سا لاو جا عا تيد 0 54 
6 - تعريف الزرقاني العا الو و ا E NSLP‏ 
4 ب تعريف عبدالفتاح القاضى OC O N E‏ 1 
و تعرش مسد م 
تعريف القراءات باعتبار الفن ست بام و ب ل ل ا E‏ 
المبحث الثاني : سبب نزول القران على سبعة أحرف VS MM Os‏ 


الطب لرل ف لخادت الوارةة ف رول القرآن: على س أجاف ۲۷ 


- المبحث الثانى : أركان القراءات الصحيحة والشاذة E‏ 


۹۸ القراءات القرآنية وأثرها في إختلاف الأحكام الفقهية 
الموضوع الصفحة 
المطلب الثاني : آراء العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة E Bn‏ 
القول: الأول على وان عياض E E‏ 
الول اكات الكلبى والأعمش E O O‏ 
القول الغالث : عا عاد 0 
القول الرابع: أحمد بن واصل E O O a‏ 
القول الخامس : القاسم بن ثابت م ا N‏ ا A.‏ 
القول السادس : البغوي شخ اجون از ةباوبل م كو و و 0 TV‏ 
القول السابع : الرازي DÎ‏ ل E EAL ROG‏ 
القول الثامن : السخاوي EF IOAN CRI E OR St‏ 
القول التاسع : أبو شامة ل E O O‏ 
القول العاشر: ابن الجزري CC OO SE‏ ا ا EE‏ 
نقد وتحليل ا 0 000 N E‏ 
تر جيح E E E O O‏ 
- المطلب الثالث: نشأة القراءات وفوائد تعددها ا I‏ 
أولاً: ‏ نشأة القراءات ا 0020111 ا 
اا ا فرانت تاد الفر ءات E O O‏ 5 
© الفصل الأول: أقسام القراءات القرآنية وأركانها e‏ 
المبحث الأول: أقسام القراءات القرآنية جتعج ف ب E CM O‏ 
١‏ - تقسيم ان جني ا ال EO‏ ا ا ا ل ا AE‏ 
]اح ی مكو نين ای طالب E E O a‏ 
۳ تقسيم. أبى. شامة Soe‏ وداه ساف اتنس ا اس E ONE‏ 
ا السيكن O o‏ ل E‏ 
ه - تقسيم البلقيني E ITE CSE‏ 
5" - تقسيم ابن الجزري ES‏ امسلا او وسنت يرف ع ام واو لإ ا د لا ا ا WS‏ 
اح تنسب السيوظى ا 
تحليل ا ااا ا ا ااا E‏ 

۷٦ 
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الموضوع 

- المطلب الأول: أركان القراءات الصحيحة 1 10 
- الركن الأول: صحة السند وتواتره AR‏ 
- الركن الثاني : موافقة رسم المصحف العثماني E N DS‏ 
الركن الثالث : موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية SESE‏ 
الخلاصة ل ا ل و ب ا 
- المطلب الثانى : القراءات الشاذة SEVERE‏ امام كاب و يدا 
تعريف القراءة الشاذة م أ ع د حا ESE EEE SE‏ عبن ا 
- لغة yy‏ ل ري E‏ 
- اصطلاحا O‏ 


تعليق TT‏ أي وتيا ب ل سو اجيس الوا م لوا اميق ا ا ا و 
© الفصل الثانى : حجية القراءات القرآنية وعلاقتها بالزيادة على النص وقول الصحابى 
المبحث الأول" حه القراءات القرانية ااا اا TNE‏ 
5 المذهب الأول enn‏ و فاع هد وا فد ود ود واو ند ود هاما م واوا هاه وا هوه وأما ها ماوع واماه ماه م م م ها مه 


OE نيد ف اج و ا‎ TPT أدلة القائلين بالحجية‎ - ١ 
O أدلة النافين للحجية ل ا ل ل ا‎ ۲ 
المبحث الثانى : علاقة القراءات القرانية بالزيادة على النص وقول الصحابى‎ 


المطلب الأول: علاقة القراءات القرآنية بالزيادة على النص 00 


معنی الريادة: ا لغة ألم م حول اف وام موجه ابأو كي جع" فك ايندو ا بايا ري ع قاين طايه A e OL U‏ 


ج - في الاصطلاح والقافاع وفاقا فاو و ثدقاع د قاف وا فاو واه O‏ 


المذهب الأول ا ا او ا لك ال ا و و ل د OE‏ 


۲۹۹ 
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المبحث الثاني : أحكام الصوم ويم اي عار ا O E‏ 


الموضوع الصفحة 
الأدلة ومناقشتها ا E LC‏ 
أولاً :> ا ل ا 0 
ثانا ب أدلة امهو ا ا E‏ 
الترجيح نر اجو اوس لم ل ل ODD‏ ا ا 
بيان العلاقة بين الزيادة على النص وبين القراءة الشاذة 00 E‏ 
- المطلب الثاني : علاقة القراءات القرآنية بقول الصحابى م ل ا 
تعريف الصحابى: ١‏ - لغة ال 000 0 
۲ - اصطلاحاً ' 0000000 E‏ 
طريقة معرفة الصحاب ا م و ا EE O LO‏ 
أقسام الصحبة DC O‏ 0 
حجية مذهب الصحابي O‏ ا E E‏ 
الأقوال ب ا ا ا ل و لو ل ل E.‏ 
الأدلة م م ا 
أدلة القائلين بالحجية O IDS OS O OOS‏ 
أدلة القائلين بعدم الحجية NO OSO‏ 
الترجيح E O‏ ا E‏ 
بيان العلاقة بين قول الصحابي وبين القراءة الشاذة E lG‏ 
© الفصل الثالث: أثر القراءات القرآنية في اختلاف أحكام العبادات E Sa‏ 
توطئة مومه CADRES ANONS DE‏ ال امس ل وي EF‏ 
معنى الاثر ا فار DT‏ ا ل ا E LLCO‏ 
معنى القراءات ااا E‏ 
معنى الحكم ا ل CC‏ ا EE, SADIE‏ 
المبحث الأول : أحكام الطهارة E E LG TS‏ 
- المسألة الأولى: حكم غسل الرجلين ل لس و ار الا 
- المسألة الثانية: حكم وطء الزوجة الحائفض 000 OEE‏ 
ن الا الثالثة : معنى الملامسة وأثرها على طهارة المسلم ON a‏ 
1۳ 
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- المسألة الأولى: حكم الإطعام عن إفطار اليوم الواحد SRE‏ ار 
- المسألة الثانية : حكم التتابع في صوم كفارة اليمين E O‏ 
- المسألة الثالثة: حكم قضاء رمضان متتابعا ل ا د E‏ 
المبحث الثالث: أحكام الحج ا ا WE‏ 
المسألة الأولى: معنى النهى عن الرفث والفسوق والجدال ves‏ لاا 
- المسألة الثانية: حكم أداء العمرة ل ل E I‏ 
- المسألة الثالثة : هل الواجب فى قتل الصيد قيمته أو مثله ا 
- المسألة الرابعة: حكم فا ا ا ل 
© الفصل الرابع: أثر القراءات في اختلاف أحكام المعاملات ا د كك AE‏ 
المبحث الأول: أحكام الأسرة E OS os‏ 
- المسألة الأولى: هل أمر الطلاق بيد المخالع أم الساظان ا نس Sold‏ نذا 
- المسألة: الانية: التهى عن مضارة الزوجة لزوجها المطلق IF isis‏ 
الا ا نعم المطلن ات مسي لاقن oa‏ م لقا 
- المسألة الرابعة: النهي عن عضل الزوجات E oy‏ 
- المسألة الخامسة: حكم أولي الإربة في الاطلاع على عورات النساء ٠۹۷  ....‏ 
- المسألة السادسة: الحكم المستنبط من #وقن) E a‏ 
نه الما السابعة: حكم زواج المتعة ET O‏ 
- المسألة الثامنة : محل الفىء من الإيلاء EES O CG‏ 
المبحث الثاني : أحكام دوه 00 1 1 ا 
المسألة الأولى: حد الأمة المحصنة ا EN‏ 
- المسألة الثانية : قطع يد السارق 10110 0 1 ااا E‏ 
المبحث الثالث: أحكام الجهاد IE AOE DD TEE‏ 
ااا الأولى : المقاتلة عند المسجد الحرام د00 ا 
- المسألة الثانية : الدخول في السلم 000001 OE‏ 
- المسألة الثالثة : علة المقاتلة في الإسلام E O‏ 
- المسألة الرابعة: سبب مقاتلة الكفار EE N‏ 


- المسألة الخامسة: ولاية المسلم ا E I a‏ 
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الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : أحكام باقي المعاملات VY aia‏ 
- المسألة الأولى: التساؤل بالرحم ا ا E‏ 
الا الثانية : هل الحلف بيمين العاقد أم بتعاقد الطرفين E an‏ 
- المسألة الثالثة : تعاطى الربا 4 DES‏ اوج بو ويه و ES Me‏ 
E‏ راودا E e a‏ 
ا ا النين ع مار الات وا E O‏ 
E a.‏ على القرابة E O‏ 
© الخاتمة 0000 EE‏ 
© الفهارس العامة EO VVE ODODE DECEIVED ES‏ 
فهرس الآيات القرآنية م ا ا ل ل E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية EY MSE DG‏ 
فهرس المصادر والمراجع SD‏ ب0021 O SDL‏ 


i E O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 فهرس الموضوعات‎ 





